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ملاحظات :

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الذين يرغبون في التعاون مع المجلة أن 
يراعوا عند إرسال مقالاتهم، النقاط التالية:

1. أن تقترن المقالات بذكر المصادر والهوامش بدقّة وتفصيل.
2. أن تكـون المقالـة مضروبـة عىل الآلـة الكاتبـة إن أمكـن أو أن تكتـب بخـط اليـد على 

وجـه واحـد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنرش في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بام تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة وليس لأسباب أخرى.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر وآراء كتّابها.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.
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مسألتان في الحجّ
بقلم: علّي فاضل الصدديّ

ملخـّص البحث:

مـات الإحـرام، هما: حرمة شـمّ  يتعـرّض البحـث إلى مسـألتين مـن مسـائل محرَّ
الرياحني، أي: النبـات ذي الرائحـة الطيّبـة، وحرمـة الجـدال، وذلـك عبر عـرض 
مين مع بيان أدلتها، ومناقشـتها. الأقوال المختلفةِ سـعةً وضيقًـا في حدود هذين المحرَّ

وقد خلُص البحث في المسـألة الأولى إلى ثبوت الحرمة في شـمّها وكذا اسـتعمالها؛ 
وذلـك بعـد تماميّة دليلـه، وهو صحيحـة عبد الله بن سـنان ومعتبرة حريـز الدالّتان 
بصراحـة على الحرمـة، وعـدم تماميّـة الموانـع مـن الأخـذ بالحرمـة والحمـل على 
الكراهـة، كام خلُـص إلى تنقيـح مسـألتين كبرويتنّي، هما: صحّـة الأخـذ بروايات 
حريـز عـن الإمام الصـادق7 حتى مـع تردِّدها بني الإرسـال والإسـناد، وعرفيّة 
حمـل مـا ظاهره الحرمة على الكراهة لـو تمتّ أدلّة صريحـة على الجواز؛ عماًل بتقديم 

النـصّ على الظاهر.

وأمّـا المسـألة الثانيـة فقـد تعـرّض البحث إلى جهتني من المسـألة، وهما: بيـان أنّ 
حرمـة التلفّـظ بـ )لا واللهِ، وبلى واللهِ( مختصّةٌ بمورد الجدال والمنازعـة أم أنّا أعمّ من 
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ذلـك، والثانية: بيـان أنّ موضوع الحرمة هـو كلُّ واحدةٍ من الكلمتني أم مجموعهما، 
وقـد توصّـل إلى أنّ الحرمـة مختصّـةٌ بصـورة المنازعـة، وأنّه يكفـي في تحقّقهـا التلفّظ 

بواحـدةٍ منهما في صـورة المنازعة.

وقـد تضمّـن البحـث الإشـارة إلى قاعدتني مهمّتين في بـاب معالجـة النصوص 
والاسـتظهار منهـا، أولاهمـا: عـدم صحّـة المباينة بني المفرسَّ والمفسَّ بـه، وثانيتهما: 
كيفيّـة الاسـتفادة من دعـاوى الإجماع في الوقـوف على مفاد النصـوص وتحديد جهة 

النظـر فيها.

* * *
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 )1(

شمّ الرياحين للمُحْرم.. حرمته وعدمها

مقدّمة:

لا خالف ولا شـبهة في حرمـة الطيْب للمُحـرم ولو في الجملـة، فإنّـه وإن دلّت طائفة 
مـن الأخبـار عىل حرمـة مطلقـة،1 إلا أنّ طائفـة أخـرى حـدّدت المحـرّم منـه في أفـراد 
بعينهـا،2 فمقتضى صناعـة الإطالق والتقييد تقيّـد الأولى بالثانية سـيما بعـد دلالة بعض 

أخبـار الطائفـة الثانية عىل كراهة مـا عدا المحـدّد.3

]مسألتنا والأقوال فيها:[

وقـد وقـع الـكلام في حكـم شـمّ الرياحني، فذهـب إلى كراهتـه الشـيخ في النهاية،4 

1. وسـائل الشـيعة12: 442- 446 ب18 من أبـواب تروك الإحـرام ح2، 5، 6، 7، 9، 11، 18، على 
تأمّـل في 5، 9؛ فإنّام عين الـ 8، 14 المشـتملين على التحديـد في الأفراد الأربعة. 

2. وسائل الشيعة12: 444- 446 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح8، 14، 15، 16، 19.
3. وسائل الشيعة12: 444 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح8.

4. النهاية: 219.
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والإسـكافي،1 وابـن حمـزة،2 والمحقّـق في الشرائـع،3 والنافـع،4 والعلامـة في القواعـد 
والإرشـاد والتحريـر والتبرصة،5 والشـهيد في الـدروس،6 وذهـب إلى حرمتـه المفيـد في 
المقنعـة،7 والعلّامـة في المنتهى والتذكـرة والمختلف،8 وفي موضع من التحرير،9 والشـهيد 
في موضـع من الـدروس،10 والمحقّق الثاني،11 والشـهيد الثاني في المسـالك والروضة،12 

والسـيّدان في المـدارك،13 والرياض.14

]حجّة المنع:[ وقد استدلّ للحرمة بروايتين:

أولاهمـا: صحيحة عبد الله بن سـنان عن أبي عبد الله7 قال: لا تمـسّ ريحاناً )الريحان( 
وأنت محرم، ولا )تمسّ( شـيئاً فيه زعفران، ولا تَطعم)تأكل( طعاماً فيه زعفران.15

1. حكاه عنه في المختلف4: 71، 72.
2. الوسيلة: 164.

3. شرائع الإسلام1: 286.
4. المختصر النافع: 109.

5. قواعد الأحكام1: 420، إرشاد الأذهان1: 318، تحرير الأحكام2: 37، تبصرة المتعلّمين: 91.
6. الدروس الشرعيّة1: 388.

7. المقنعة: 432.
8. منتهى المطلب12: 25- 28، تذكرة الفقهاء7: 304، 306.

9. تحرير الأحكام2: 27.
10. الدروس الشرعيّة1: 373.

11. جامع المقاصد3: 171.
12. مسالك الأفهام2: 269، الروضة البهيّة1: 493.

13. مدارك الأحكام7: 380، 8: 433.
14. رياض المسائل6: 348، 349.

15. وسائل الشيعة12: 445 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح11.
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والثانيـة: معتربة حريز عـن أبي عبد الله7 قـال: لا يمسّ المحرم شـيئاً من الطيب ولا 
الريحـان ولا يتلـذّذ بـه، فمن ابتُيل بشيء من ذلـك فليتصدّق بقـدر ما صنع بقدر شـبعه- 

يعنـي من الطعـام- .1 كذا عـن التهذيب والاسـتبصار.

وعـن الـكافي بسـندٍ معترب إلى حريز عمّـن أخبره عـن أبي عبـد الله7 قـال: لا يمسّ 
المحـرم شـيئاً مـن الطيـب ولا الريحـان ولا يتلـذّذ بـه ولا بريـح طيبـة، فمـن ابتيل بذلك 

)بيشء مـن ذلـك( فليتصـدّق بقـدر مـا صنـع قدر سـعته.2

ب وصفه في الجواهر بالحسَن،3 والحال أنّه مرسل. والمعجِّ

وعـن المحاسـن عـن بعـض أصحابنـا )رفعه( عـن حريز قال: سـألت أبـا عبد الله7 
عـن المحرم يشـمّ الريحان، قـال: لا.4

سند روايات حريز:

وحيـث لا نحتمـل أنّ حريـزاً قـد تلقّاها عـن أبي عبد الله7 مـرّةً بالمبـاشرة، وأخرى 
بالواسـطة، ونقلهـا إلى حماد كذلك سـيّما مـع تكثّر رواياتـه كذلك فلا يحرز كونها مسـندةً، 

فتسـقط عن الاعتبار.

ومـع الكثـرة المزبـورة يسري الإشـكال إلى رواياته عنه7 بال واسـطة وإن لم تنقل 
ثانيـةً بالواسـطة، فيحتمل فيها الإرسـال بحـدٍّ معتدٍّ به، وأنّه مرسـل في الواقـع وإن كان 
مسـنداً بحسـب الصـورة، وبام أنّه قـد روى عن عشرةٍ بني ضعيف ومجهـول، فيحتمل 
فيمـن أرسـل عنـه واقعـاً أنّـه أحـد العرشة، ومـع هـذا الاحتامل تسـقط رواياتـه عن 

1 . وسائل الشيعة12: 443 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح6
2. وسائل الشيعة12: 443 ب18 من أبواب تروك الإحرام ح6.

3. جواهر الكلام18: 434.
4. وسائل الشيعة12: 454 ب25 من أبواب تروك الإحرام ح4.
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الاعتبـار بقطـع النظـر عاّم قالـه يونـس مـن أنّ حريزاً لم يسـمع مـن أبي عبـد الله7 إلّ 
حديثـاً أو حديثين.1

ولكن يمكن التغلّب على هذه المشكل بذكر علاج يتوقّف على مقدّمات:

ألـف: أنّ حريـزاً وإن روى عـن عرشة بني ضعيـف ومجهـول إلّ أنّـه إنّام روى عـن 
 ـبحسـب روايـات الوسـائل روايةً أو روايتني، بحيث لا تتجاوز جملـة ما رواه  كلّ واحـدٍ 

عنهـم عـن الخمـس عرشة رواية مـن أصـل )1320( روايـةً في الكتـب الأربعة.

بـاء: أنّ رواياتـه عـن زرارة وحـده تبلـغ )448( روايـةً، وعن محمّد بن مسـلم كذلك 
تبلـغ )332( روايـة، وعـن أبي بصير تبلـغ )49( رواية، وعـن الفضيل تبلـغ )39( رواية 
بحسـب تعـداد )معجم رجال الحديـث( )2( ، وهـو ما مجموعـه )868( روايـةً فضلًا عن 

بقيّة مسـنداته عـن ثلاثين مـن الثقات غري أولئك.

جيم: أنّ مجموع رواياته عن الصادق7 بلا واسطة لا يتجاوز عن )190( رواية.

وفي ظـلّ مـا تقـدّم فاحتامل أن تكـون كلّ واحـدةٍ مـن رواياتـه عنه7 قـد رواها عنه 
بواسـطة أحد العرشة الضعفاء في مقابل احتامل روايته عن زرارة وابن مسـلم وأبي بصير 
والفضيـل خاصّـة هو احتمالٌ ضئيـلٌ لا يعتدّ به بحيـث يطمئن على الأقلّ بكون الواسـطة 
بني حريـز وبين الصادق7 مـن الثقات، فكيـف فيما لـو كان الاحتامل في مقابل احتمال 

روايتـه عن أحد هـؤلاء الأربعة وعـن الثلاثين الثقـات أيضاً؟!

وهـذا كام هـو عالجٌ لمثل محـل كلامنـا، ولـذا عبّنـا عـن روايتـه بالمعتبرة هـو علاج 
للإشـكال السـاري إلى رواياتـه عـن الصـادق7 بالمباشرة المحتمـل كونها مرسـلة، وهو 

عالج أيضـاً عـن مقولة يونـس، يضـاف إلى علاجـاتٍ أخـر عنها.3

.)716( 680 :2)1 1. اختيار معرفة الرجال)رجال الكشّّ
2. معجم رجال الحديث5: 235 )2645(.

3. انظر: مجموع الرسائل الفقهيّة، للكاتب )كان الله له(: 241، 242.
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]دلالة المعتبرتين على الحرمة:[

ثـمّ إنّ ظاهـر المعتبرتني هو حرمة شـمّ الريحـان، والريحان لغةً اسـم لكلّ نبـات طيّب 
الريـح ، ويجمـع عىل رياحين،1 ولا يـراد به ريحاناً بعينـه في مقابل النعناع ونحـوه، وهو ما 
يسـمّيه الفـرس ريحاناً، فيطلقـون عليه الريحان دون غريه من أفراد الريحـان، ويقال عنه في 

الكلامت: الريحان الفـارسّي،2 إلّ أنّه قد أشـكل على ذلـك بأمور ثلاثة:

الأوّل: مـا أفـاده سـيّد الأعاظـم1 مـن أنّـه بعـد البنـاء عىل اختصـاص الممنـوع من 
 ـوهـي المسـك والعنرب والزعفـران والـورس والعـود -لا يحتمـل أن  الطيـب بالخمسـة 
يكـون الريحـان أشـدّ حـالاً مـن غري الخمسـة مـن سـائر أنـواع الطيب، فال بـدّ من حمل 

النهـي عىل الكراهـة، كام صنعه الشـيخ1. 3

ويلاحـظ عليـه أوّلاً: أنّ الريحـان ليـس طيبـاً عرفاً، كـي لا يحتمل أن يكون أشـدّ حالاً 
مـن غير الخمسـة من سـائر أنـواع الطيـب، على أنّ المنـع عنـه بعنوانه لا بعنـوان الطيب.

ثانيـاً: لـو سـلّمنا كونه طيبـاً عرفـاً إلّ أنّ عهدة دعـوى عدم احتامل أشـدّيّة الريحان 
مـن غري الخمسـة إنّام هـي عىل مدّعيها وحـده، كيـف وأنّـا لا نحيـط خُرْباً بملاكات 
الواقـع؟! واحتامل التعبّـد المحـضّ لا دافـع له، سـيما بعد الالتفـات إلى أنّ بعـض أنواع 
الطيـب لـو لم تكن مـن جهـة المصداقيّة للطيـب أوضح من بعض الخمسـة فال أقلّ من 

المسـاواة معها.

الأمـر الثـاني: مـا أفيـد مـن المعارضـة بين مـا دلّ عىل المنع وبني صحيحـة معاوية بن 
عاّمر قال: قـال أبوعبـد الله7: »لا بأس أن تشـمّ الإذخـر والقيصوم والخزامى والشـيح 

1. المصباح المنير1: 243، لسان العرب2: 458، مجمع البحرين2: 363.
2. انظر: المبسوط1: 352، الخلاف2: 303، تحرير الأحكام2: 27، تذكرة الفقهاء7: 305.

3. مسـتند الناسـك في شرح المناسـك، تقريـر بحـث الإمـام الخوئـي1، بقلـم الشـهيد الشـيخ مرتضى 
.140 البروجـردي1ّ 1: 
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وأشـباهه وأنـت محـرم«.1 فـإنّ المذكـورات وأشـباهها مـن مصاديـق الرياحني، فيجمع 
بينهما بالحمـل عىل الكراهة.2

ويلاحـظ عليه أوّلاً: لا نسـلّم كـون المذكورات مـن مصاديق الريحان عرفـاً وإن كانت 
؛ لتكون النسـبة بين موضوعَـي الحرمة والجواز هـي التسـاوي، وأنّ التعارض  منهـا لغـةً ـ

كلّيّـاً، فيجمع بينهما جمعـاً حُكميّاً.

ثانيـاً: لـو كانـت المذكـورات مـن الريحـان إلّ أنّـا أخـصّ من الريحـان، ولـو دخلت 
معهـا أشـباهُها؛ لاحتامل كون المشـابهة في كونهـا من نبت الرباري مثلما يحتمـل أن تكون 
المشـابهة في إطالق الريحـان عليهـا، بـل في المـدارك: »الظاهـر أنّ المـراد بـه مطلـق نبـات 
الصحـراء، فيكـون المـراد بالرياحني المحرّمة ما يسـتنبته الآدميـون من ذلـك، ويحتمل أن 
يـراد بـه ما هو أخـصّ من ذلـك«.3 ويؤكّد ذلك مـا أفاده أحـد الأعلام1 من أنّـه لو كان 
المـراد من )أشـباهه( مطلـق الرياحين لكان التعـرّض لما ينبتـه الآدميّ مماّ هو محـل الابتلاء 
نوعـاً أولى، ولا ملاءمـة بينـه وبين التعـرّض للعناوين الخاصّة مـن النباتات البريـة وإفادة 

إطالق الحكـم وعمومه بمجـرد قوله: )وأشـباهه(.4

وثالثـاً: لـو سـلّمنا كـون التعـارض كلّيّـاً إلا أنّ النهي في روايـات المنـع لا يمكن حمله 
عىل الكراهـة؛ فـإنّ النهي عن مـسّ الريحان هو بنفـس النهي عن الطيب، وهـو في الطيب 
للتحريـم قطعـاً، فلا يمكن حمله بالإضافـة إلى الريحان عىل الكراهة؛5 فـإنّ اللفظ الواحد 

1. وسائل الشيعة12: 453 ب25 من أبواب تروك الإحرام ح1.
2. انظـر: دليـل الناسـك للإمـام الحكيـم1: 95، مسـتند الناسـك1: 141، تنقيـح مباني الأحـكام)ك. 

الحـجّ( للمريزا التبريـزي1ّ 2: 296، تعاليـق مبسـوطة للمرجـع الفيّـاض10 : 196.
3. مدارك الأحكام7: 380.

4. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)ك. الحج4ّ( للفاضل اللنكراني1 14: 41.
5. انظـر: جواهـر الكلام18: 435، وإن علّل المنع بامتناع اسـتعمال اللفظ الواحد في الاسـتعمال الواحد 

في الحقيقة والمجاز.
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وإن جاز اسـتعماله في الاسـتعمال الواحـد في معنيين إلا أنّه خلاف الظاهـر عرفاً، فلا يصار 
إليـه إلّ مـع القرينـة، بل السـياق مانع مـن الحمل عىل الكراهة بنـاءً على اسـتفادة الحرمة 
مـن النهـي مـن غري توسـيط حكـم العقـل وإن كان النهـي عـن الطيـب غري النهي عن 

الريحـان كام في نقـل التهذيب لصحيحة ابن سـنان.

ويمنـع مـن حمـل النهـي عىل الكراهـة أيضـاً الإلـزام بالكفّـارة عـن مـسّ الريحان في 
روايتـي حريـز، حيـث قـال7: »فمـن ابتُيل بشيء مـن ذلـك فليتصـدّق بقدر مـا صنع 
«؛ فـإنّ المناسـبة العرفيّـة بني كراهة فعـل الشيء  بقدر)سـعته( شـبعه يعنـي مـن الطعـام ـ

وإيجـاب الكفّـارة عىل فعلـه خفيّة.

ثـمّ مـا في بعض الكلامت من أنّ قولـه: )فمن ابتُيل( ظاهر في عدم التعمّـد، ولا يحتاج 
إلى الحمـل والتحمّـل )كـذا(.1 ممنـوع؛ إذ هـو أعمّ لـو لم نقل بظهـور اختصاصـه بالعامد 

نظـراً لإيجاب الكفّـارة في حقّه.

]عرفيّة حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة بنصّيّة ما دلّ على الجواز:[

وهنـا مطلـب كبرويّ سـيّال ذُكـر في بعض الكلامت، وهـو أنّ حمل ما ظاهـره الحرمة 
عىل الكراهـة عنـد صراحة مـا دلّ على الجـواز ليـس عرفيّاً؛ فـإنّ العرف يـرى التعارض، 
وأنّ الظهـور المخالـف للنـصّ لم يُـرز اسـتقرار بنـاء العقالء عىل العمـل به، فال يكون 

حجّـةً كـي يصلح للمعارضـة.2 ومعـه فلا تثبـت الكراهة.

أقـول: حيـث يكـون الظهـور بنحـو يأبى عـن التصّرف فيـه،- كام في المقـام - حيث 
نسـلّم كـون التعـارض كلّيّـاً وأنّ النسـبة بينهام هـي التسـاوي فالأمـر كام أفـاده مـن 

1. تقرير الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )ك. الحجّ( للسيّد علّي المحقّق الداماد2: 466.
2. انظـر: منهـاج الناسـك إلى أدلّـة المناسـك، تقريـر بحث الأسـتاذ الشـيخ عيّل المروّجيّ’، بقلم السـيّد 

.334 جعفر الحسـيني3ّ: 
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التعـارض المسـتقر، ولكـن لا يُقـدّم أحدهمـا عىل الآخـر ولا يُكّـم عليـه، والنتيجة هي 
التسـاقط للمعارضـة لـو لم يوجـد مرجع ولا مرجّـح، وأمّا حيـث لا يكـون الظاهر بتلك 
المثابـة، فالنـصّ مقدّم عليه، ولكنّ سـقوط مـا دلّ على الحرمـة حتى في دلالتـه النصّيّة على 

أصـل المرجوحيّـة محلّ تأمّـل، والأمر سـهل.

الأمـر الثالـث: ما أفيد مـن المعارضة بين مـا دلّ على المنـع وبين موثّقة عمّر بن موسـى 
عـن أبي عبـدالله7 قال: »سـألته عـن المحرم يـأكل الأتـرج، قال: نعـم، قلت: لـه رائحة 
، وهو أنّ  طيبـة، قـال: الأترج طعـام، ليس هو مـن الطيـب«؛1 فإنّا تدلّ عىل ضابـط كلّّ

كلّ مـا كان مـن الطعام جاز للمحـرم اسـتعماله وإن كان ذا رائحة طيّبة.2

ويلاحـظ عليـه بأنّ أقصى ما تـدلّ عليه أنّ المـدار في الحرمة على صدق عنـوان الطيْب، 
لا أنّ كونـه طعامـاً مانـعٌ منها، نعـم قد يظهر التمانـع وأن ما كان طعاماً ليس طيبـاً وما كان 

طيبـاً ليس طعاماً.

ثـمّ إنّ الريحـان وإن لم يكـن طيباً عرفـاً إلا أنّ حرمته المدّعاة إنما هي بنفـس عنوانه، ولا 
تنـافي بني نفي حرمتـه من جهة عـدم كونه طيبـاً، وإثباتها من جهة اسـمه.

ثـمّ أقصـاه إطلاق عـدم حرمة مـا لم يكن طيبـاً وإن كانت لـه رائحة طيّبـة، فيخصّصه 
مـا دل عىل المنع مـن الريحان. 

]زبدة المخضّ:[

القدمـاء،  مـن  للمفيـد1  وفاقـاً  الُْحْـر م  عىل  الريحـان  حرمـة  تقـدّم  ممـا  فتحصّـل 
وللسـيّدين  الثانيني0،  والشـهيد  وللمحقّـق  المتأخّريـن،  متأخّـري  مـن  وللعلامـة1 

والريـاض0. المـدارك  صاحبـي 

1. وسائل الشيعة12: 455 ب26 من أبواب تروك الإحرام ح2.
2. انظر: دليل الناسك: 95، تعاليق مبسوطة10: 195. 
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]متعلّق الحكم:[

بقـي الـكلام في متعلّـق الحرمـة، فـإنّ الـوارد في الروايات هو المنـع من مـسّ الريحان، 
وظاهـره هـو معنـاه الكنائيّ المسـاوق لإيجاب الاجتناب عنـه وترك اسـتعماله، فلا فرق في 
المنـع مـن مسّـه بين شـمّه وأكله وغيرهمـا، ويؤكّـد ذلك عطف مـسّ الريحـان الممنوع على 

مـسّ الطيب.

ومنـه تعـرف ما في بعـض الكلمات مـن أنّ الأثر الشـائع للريحان هو الشـمّ، وهو المراد 
مـن المسّ هنـا، فالقـدر المتيقّن منه هو حرمة شـمّه.1

على أنّ الأثر الشـائع لبعض الريحـان كما في النعناع والريحان الفـارسّي هو الأكل أيضاً، 
فليـس القدر المتيقّن من مسّـه هو الشـمّ. ولذا تجد أنّ الشـيخ1 في المبسـوط،2 والمحقّق1 
في الشرائـع ومخترصه،3 والعلامـة1 في التحريـر والتذكـرة والإرشـاد والتبرصة،4 قـد 

جعلـوا متعلّـق الحكم هـو الاسـتعمال، وإن كان الحكم عندهم هـو الكراهة.

1. تقرير الشريعة2: 466.
2. المبسوط1: 319.

3. شرائع الإسلام1: 286، المختصر النافع: 85.
4. تحرير الأحكام2: 37، تذكرة الفقهاء7: 396، إرشاد الأذهان1: 297، تبصرة المتعلّمين: 91. 
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 )2(

م على الُمحْر م.. حقيقته وما يعتبر فيه الجدالُ المحرَّ

مقدّمة:

لا خالف ولا إشـكال في حرمـة الجـدال عىل المحـرم، والأصـل فيه قبـل الإجماع هو 
شْـهُرٌ مَعْلوُمَـاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فيِهِنَّ الَْجَّ 

َ
الكتـاب العزيـز في قول الله سـبحانه: )الَْجُّ أ

ـوا الَْـجَّ وَالعُْمْرَةَ  تمُِّ
َ
فَلا رَفـَثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدَالَ فِ الَْـجّ...(،1 وفي قولـه: )وَأ

...(،2 بعـد تفسري الإتمـام  ِ اللازم ِ بظهـور صيغة الأمر فيه باجتناب الرفث والفسـوق  لَِّ
وا الَْـجَّ وَالعُْمْرَةَ  تمُِّ

َ
والجـدال، ففـي صحيحة عبد الله بن سـنان في قول الله عزّ وجـلّ: )وَأ

( قـال: إتمامهام أن لا رفث ولا فسـوق ولا جـدال في الحجّ.3 لَِّ

1. سورة البقرة: 197.

2. سورة البقرة: 196.
3. وسـائل الشـيعة12: 466 ب32 مـن أبـواب تـروك الإحـرام ح6 )صحيح السـند، مقطـوع، ولكنّ 
التقـيّ المجلسّي1 قد اسـتظهر أن القائـل هو أبو عبـد الله7، انظر: روضة المتّقني4: 376(، وانظر: 

وسـائل الشـيعة11: 233، 234 ب2 من أبواب أقسـام الحـجّ ح29 )ضعيف(.
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وتسـتفاد حرمته مـن روايات إيجـاب الكفّارة على فعلـه؛1 للملازمة العاديّـة بين لزوم 
الكفّـارة والحرمة، فتأمّل.

تفسير الجدال:
وقـد اسـتفاض عن أئمتنـا: أنّ الجـدال في الآية هو قـول الرجـل: )لا والله(، و)بلى 
والله(،2 ومـن ذلـك صحيحـة معاويـة بن عاّمر قال: قـال أبـو عبـد الله7 في حديث إنّ 
تمـام الحـجّ والعمـرة أن يحفـظ المـرء لسـانه إلا مـن خري، كما قـال الله عـزّ وجلّ؛ فـإنّ الله 

يقـول: )فَمَـنْ فَـرَضَ فيِهِنَّ الَْـجَّ فَلا رَفـَثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدَالَ فِ الَْجّ(.

فالرفـث: الجامع، والفسـوق: الكـذب والسـباب، والجدال: قـول الرجـل: )لا والله( 
و)بىل والله(،3 ومنـه صحيحـة عيّل بن جعفر قال: سـألت أخي موسـى7 عـن الرفث 
والفسـوق والجـدال، ما هو؟ وما عىل من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النسـاء، والفسـوق: 

الكـذب والمفاخـرة، والجدال: قـول الرجـل: )لا والله( و)بلى والله(.4

بـل دلّ بعـض المسـتفيض عىل حصر الجـدال في ذلـك،5 نعم هـو حصر إضـافّي، وفي 
مقابـل الحلف بغريه سـبحانه، مثل )لا لعمـري( و)بىل لعمري(.

وفي معـاني الأخبـار بإسـناده عن زيد الشـحام قال: سـألت أبا عبـد الله7 عن الرفث 

1. انظـر: وسـائل الشـيعة13: 145- 148 ب1 من أبواب بقيّة كفّـارات الإحرام. وأمّـا روايات الباب 
الثـاني والثلاثني مـن أبواب تروك الإحـرام فلا دلالـة في شيء منها على حرمته؛ إذ قـد وردت بأجمعها 

الجدال. لتحديد 
ح1، 3، 5، 8، 9،  الإحـرام  تـروك  أبـواب  مـن  ب32   467 ،465 ،463 الشـيعة12:  وسـائل   .2
الوسـائل13: 115 ب3 مـن أبـواب كفّـارات الاسـتمتاع ح16، : 147، 148 ب1 مـن أبواب بقيّة 

كفّـارات الإحـرام ح8، 10. 
3. وسائل الشيعة12: 463 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح1.
4. وسائل الشيعة12: 465 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح4.

5. وسائل الشيعة12: 465 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح3، 5.
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والفسـوق والجـدال، قـال: أمّـا الرفـث فالجامع، وأمّا الفسـوق فهـو الكذب، ألا تسـمع 
نْ تصُِيبُوا قَومًْا 

َ
ِينَ آمَنُـوا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِـقٌ بنِبََـأٍ فَتَبيََّنُـوا أ هَا الَّ يُّ

َ
لقولـه تعـالى: )يـَا أ

بَِهَالَـة(، والجـدال هو قول الرجـل: )لا والله(، و)بلى والله(، وسـباب الرجـل الرجل.1 
فقـد زاد السـباب. ولكنـّه ليـس فـرداً للجـدال، بـل هـو كالكـذب من أفـراد الفسـوق، 
واتفـق التقديـم والتأخري، ويؤكّـد ذلـك تفسري الفسـوق في بعـض الروايـات بالكذب 
والسـباب، كام في صحيحـة معاويـة بن عاّمر المتقدّمة، وغيرهـا،2 على أنّ في سـند الرواية 

ضعفـاً بالمفضّل بـن صالح.

: والجـدال قول الرجل:   وأمّـا صحيحـة معاوية قـال: قال أبو عبـد الله7 في حديث ـ
)لا والله( و)بىل والله(، واعلـم أنّ الرجـل إذا حلـف بثلاثة أيامن  ولاءً في مقام واحد وهو 
محـرم فقـد جـادل فعليـه دم يهريقـه، ويتصـدّق بـه، وإذا حلـف يمينـاً واحـدة كاذبـة فقد 
جـادل، وعليـه دم يهريقه، ويتصـدّق به..،3 فال يدلّ قولـه: )واعلم أنّ الرجـل إذا حلف 
بثلاثـة أيامنٍ ولاءً في مقـام واحـد وهو محرم فقـد جادل فعليـه دم يهريقه( عىل عدم تحقّق 
الجـدال مـع الصـدق إلّ بثلاثـة أيامن، بل الظاهـر منهـا أنّ الجـدال مع الصـدق الموجب 
للكفّـارة لا يتحقّـق إلّ بالثلاثـة، ويشـهد لـه تفريـع الكفّـارة على الجـدال، إذ قـال: )فقد 

جـادل فعليـه دم يهريقه(.

]إشارة:[

ولّمـا اسـتقلّ غيرنـا في تفسري كتـاب الله عـن صِنـوه وعِدلـه أخـذوا في تفسري الجدال 
في الآيـة بمعنـاه الظاهـرـ لغـةً وعرفـاًـ وهو مطلـق النـزاع والمخاصمة،4 وأنّى لمن سـلك 

1. وسائل الشيعة12: 467 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح8.

2. وسائل الشيعة12: 467 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح9.
3. وسائل الشيعة13: 146 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح3.

4. المغنـي لابـن قدامـة3: 265، الفقـه على المذاهـب الأربعة للجزيـري1ّ ): 357 ط. المكتبـة العصريّة( 
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مسـلك مـن قال: )حسـبنا كتـاب الله( أن يصل ولو جـدّ جـدّه إلى أنّ المراد مـن الجدال ما 

دلّنـا عليـه هُداتنـا ورثة كتـاب الله المصطَفـون،1 المخاطَبون بـه؟!2 وليس لمـن ابتغى علم 
الكتـاب مـن غيرهـم إلا الهلاك.3

جهات البحث:

وقـد وقـع البحـث في ضوء تفسري الجـدال بــ )لا والله، وبىل والله( في جهـات خمس  

عالجهـا سـيّد الأعاظـم1، وسـأقتصر على التعـرّض لجهتني منها:

الأولى: في متعلَّق الحرمة:

فبعـد الفـراغ مـن أنّ الجدال المحـرّم ليس مطلـق النـزاع والمخاصمة كما عليـه العامّة، 

هـل المحـرّم مجرد قول: )لا والله، وبىل والله( وإن لم يتفق نزاع ومخاصمة، كما هو المشـهور، 

أو أنّ المحـرّم هـذا القـول في مورد النـزاع والمخاصمة. كما ذهب إليه الفاضـل الهندي4،1ّ 

قائاًل: وتحـرم المخاصمـة مع الرفقـاء والخدم وغيرهـم؛ لقوله تعـالى: )الَْـجَّ فلَا رَفَثَ ولا فُسُـوقَ 
ولا جِـدالَ فِ الَْـجّ(، والرفـث: الجماع ودواعيه، والـكلام الفاحش، والجـدال: المخاصمة.

ِيـنَ اصْطَفَينَْـا مِـنْ عِبَادنِاَ..(. سـورة فاطر: 32، )بـَلْ هُوَ آيَـَاتٌ بيَّنَِاتٌ  وْرَثنَْـا الكِْتَـابَ الَّ
َ
1. )ثُـمَّ أ

وتوُا العِْلمَْ..(. سـورة العنكبوت: 49، انظر للتذكرة: وسـائل الشـيعة27: 188، 
ُ
ِينَ أ فِ صُـدُورِ الَّ

180 ب13 مـن أبواب صفات القـاضي ح34، 11.
2. عـن أبي جعفـر7 قـال: ويحـك يا قتـادة، إن كنـت إنّما فسرّت القرآن مـن تلقاء نفسـك فقد هلكت 
وأهلكـت، وإن كنـت قـد فسّرتـه مـن الرجـال فقـد هلكـت وأهلكت، ويحـك يا قتـادة، إنّام يعرف 

القـرآن مـن خوطـب بـه. وسـائل الشـيعة27: 185 ب13 من أبـواب صفات القـاضي ح24.
3. في أمـالي الصـدوق1 بإسـناده عن ابن عباس قال: قال رسـول الله9- في حديـث- إنّ الله أنزل علّي 
القـرآن، وهـو الّـذي مـن خالفه ضـلّ، ومـن ابتغى علمـه عند غير عيلٍّ هلك. وسـائل الشـيعة27: 

186 ب13 مـن أبواب صفـات القاضي ح29.
4. انظر: كشف اللثام5: 369، رياض المسائل
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والسـيّد الخوانسـاري1،1ّ والسيّد الگلپايگانّي2،1 واحتمله السـيّد1 في الرياض.3 

اختار سيّد الأعاظم1 الأوّل، واستدلّ له بوجوه ثلاثة:

الأوّل: إطالق الروايـات المفسرّة للجـدال بنفـس )لا والله، وبىل والله( بحيث يظهر 
منهـا أنّ هـذا القـول هـو بنفسـه مصـداق للجـدال، لا أنّـه شيء آخـر مشـتمل عىل هذا 
القـول، فنفـس هـذا القـول جـدال وإن لم تكـن خصومـة ولا نزاع، كما لو سـئل شـخص 
هـل سـافرت يوم كـذا؟ فأجـاب: لا والله، أو هـل صلّيت صالة الليل؟ فقـال: بلى والله، 
أو أنّ شـخصاً مـدح آخـر عنـد المحـرم، فقـال المحـرم في مقام التصديـق: بىل والله، فهذه 
الاسـتعمالات وغيرهـا الخالي عـن النزاع والمخاصمـة داخلة تحت الإطالق، فيكون ذلك 
مـن بـاب الاسـتعمال الشرعـيّ أو الحقيقـة الشرعيّة، ولا ضري في الالتزام به بعد مسـاعدة 

الدليل، وهـو إطالق الروايات.4

ويلاحـظ عليـه أوّلاً: أنّ اسـتعمال )لا والله( و)بىل والله( في غير مـورد الخصومة والنزاع 
وإن تكثّـر،5 إلّ أنّـه لّمـا فسّ به الجـدال، وأنّ هـذا ذاك، لا أنّه فردٌ لـ)لجـدال( ولو بالحكومة، 

1. انظر: جامع المدارك2: 405.
2. انظـر: تقريـر الحجّ، تقرير بحث السـيّد الگلپايـگانّي1، بقلم الشـيخ محمّد هادي المقـدّس النجفي1ّ: 
196، كتـاب الحـجّ، تقرير بحث السـيّد الگلپايگانّي1، بقلم الشـيخ أحمد صابري الهمـدانّي2: 141.

3. انظر: رياض المسائل6: 313.
4. انظـر: مسـتند الناسـك في شرح المناسـك، تقريـر بحـث الإمـام الخوئـي1ّ بقلـم الشـهيد الشـيخ 
مرتضى البروجـردي1ّ 1: 176، الواضـح في شرح العـروة الوثقـى، تقريـر بحث الإمـام الخوئي1ّ 
بقلـم الشـيخ محمّـد الجواهريّ)سـلّمه الله( 3: 335، المعتمـد في شرح المناسـك1= موسـوعة الإمام 

.434 الخوئـي1ّ 28: 
5. انظـر: وسـائل الشـيعة3: 331 ك. الطهارة ب18 من أبواب الأغسـال المسـنونة ح1، الوسـائل12: 
الجهـاد  ك.   51  ،46 الوسـائل15:  ح7،  العِرشة  أحـكام  أبـواب  مـن  ب157  الحـجّ  ك.   296
ب12، 13 مـن أبـواب جهـاد العـدو ح2، 4، : 351 ب50 مـن أبـواب جهـاد النفـس ح9، الكافي 

 .395 )الروضـة(  8 :268/ 
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ولا يـكاد يصـحّ إطلاق لفظ الجـدال عرفاً على )لا والله( و)بىل والله( في غير مورد الخصومة 
والنـزاع، ويكون اسـتعمال الجدال فيه غلطاً؛ إذ لا مناسـبة عرفيّة ليكون الاسـتعمال مجازيّاً،1 
فال بـدّ لدى اسـتعمال أحدهمـا مـن المحافظة عىل حيثيـة الخصومة في لفـظ )الجـدال( ولو 
بحسـب المـورد بـأن يكون مـوردَ نـزاعٍ وخصومة؛ ليكـون فـرداً لـ)لجـدال(، فالشـارع إنّما 
ترّصف في لفـظ )الجـدال( الموضـوع لمطلق المنازعـة والخصومة فاسـتعمله في حصّـة منها، 
وهـي المنازعـة حيـث تؤكّـد بــ )لا والله( أو )بىل والله(، أو نقلـه إليهـا مـن بـاب الحقيقـة 

الشرعيّـة، لا أنّـه أسـتعمل لفـظ )الجـدال( في غير مـا وضع له فضاًل عن نقلـه إليه.
وهـذا عىل وزان مـا ذكرنـاه في الروايـات الّتـي فسرّت )الـزور( في قولـه سـبحانه: 
ور(.2 بالغنـاء،3 وكذا )قول الـزور( في قولـه: )وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ  ِيـنَ لا يشَْـهَدُونَ الزُّ )وَالَّ
وا كرَِامـاً(.7،6 و)لهو الحديث(  وا باِللَّغْوِ مَـرُّ ور(.4، 5 و)اللغـو( في قولـه: )وَإِذَا مَـرُّ الـزُّ
ي لَـْوَ الَْدِيـث(.9،8 فإنّ التغنـّي بالقرآن مثلًا  في قولـه سـبحانه: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرَتِ

1. ومنـه تعـرف الجـواب عام ذكـره ابـن زهـرة1 حيث قـال: »وقـول المخالـف: ليـس في لغـة العرب 
أنّ الجـدال هـو اليمني ليـس بيشء؛ لأنّه غري ممتنـع أن يقتضي العـرف الشرعـيّ ما ليـس في الوضع 
اللغـويّ، كام يقولـه في لفظـة )غائـط(..«- غنيـة النـزوع: 160-؛ فـإنّ اسـتعمال لفظـة )الغائـط(- 
الموضوعـة للمنخفـض مـن الأرض الّـذي يقصـده مريـد التخيّل- وإرادة الفضلة الّتي يتخىّل منها، 

اسـتعمال مجـازيّ تصحّحـه المناسـبة، وهو تسـمية الحال باسـم المحـلّ، بخالف مقامنا.
2. سورة الفرقان: 72.

3. وسائل الشيعة17: 304 ك. التجارة ب99 من أبواب ما يكتسب به ح3، 5.
4. سورة الحجّ: 30.

5. وسـائل الشـيعة17: 303، 305، 308، 310 ب99 مـن أبـواب مـا يكتسـب بـه ح2، 8، 9، 20، 
.26

6. سورة الفرقان: 72.
7. وسائل الشيعة17: 308 ب99 من أبواب ما يكتسب به ح19.

8. سورة لقمان: 6.
9. وسائل الشيعة17: 304 ك. التجارة ب99 من أبواب ما يكتسب به ح6، 11، 16.
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وإن صـحّ أن يقـال عليـه: )لغـو( أو )لهـو(، ولكـن لا يقـال عليه: )قـول الـزور( أو )لهو 
الحديـث( عرفـاً، فال يسـعنا والحـال هـذه أن نستشـهد لحرمـة الغنـاء وإن كانـت مادتـه 
وكلماتـه حقّـاً بهـذه الآيـات، فإنّه لا يسـتفاد منهـا بعد تفسريها بالغنـاء في الروايـات إلّ 

إرادة مـا اشـتمل منه عىل مـادّة باطلة.

وبالجملـة فال يصـحّ إغفال المفسرَّ وتعطيل مـا يحمله من دلالـة وهو الجـدال والغناء 
مثلًا، والانصراف إلى التفسري وحسـب.

وثانيـاً: مـا لفـت إليه أحـد الأعاظم1 مـن أنّ احتفـاف الروايات بما يصلـح للقرينيّةـ 
وهـو كونهـا تفسرياً للآيـةـ مانـع مـن انعقـاد إطالق للحلف فيهـا، ولـو لم يكـن مؤكّداً 
لخصومـة ونـزاع؛ فإنّه يشرتط عدم وجـود ما يصلـح للقرينيّة في الأخذ بالإطالق في كلّ 

مقـام، ومـع وجـوده لا يصحّ التمسّـك بالإطالق؛ لعـدم تماميّة مقدّمـات الحكمة.1

وممـّا تقـدّم يعـرف الجواب عـن الوجه الثـاني الّذي اسـتدلّ به سـيّد الأعاظم1 لكون 
المحـرّم مجـرد قـول: )لا والله( و)بىل والله(ـ وهـو صحيحـة معاويـة بـن عاّمر المتقدّمة،2 
وصحيحـة أبي بصري )عـن أبي عبـدالله7( قـال: إذا حلـف الرجـل ثلاثـة أيامن  وهـو 
صـادق وهـو محـرم فعليـه دم يهريقـه، وإذا حلـف يمينـاً واحـدة كاذبـاً فقد جـادل فعليه 
دم يهريقـه،3 فقـد اسـتفاد منهام أنّ موضـوع الحكـم إنّام هو نفـس الحلـف لا المخاصمة 

المشـتملة عىل الحلـف، فال خصوصيّة لهـا بوجه.4

الوجـه الثالـث: صحيحـة أبي بصري يعنـي ليـث بـن البخرتيّ قال: سـألته )سـألت 
أبـا  عبـد الله7( عـن المحـرم يريـد أن يعمـل العمل فيقـول لـه صاحبـه: والله لا تعمله، 

1. انظر: كتاب الحج2ّ: 142.
2. وسائل الشيعة13: 146 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح3.
3. وسائل الشيعة13: 147 ب1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح7.

4. انظر: مستند الناسك 1: 176، الواضح3: 335، المعتمد في شرح المناسك1= الموسوعة28: 435.
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فيقـول: والله لأعملنـّه، فيحالفـه )فيخالفـه( مـراراً، يلزمـه ما يلـزم )صاحـب( الجدال؟ 
قـال: لا؛ إنّام أراد بهـذا إكـرام أخيـه، إنام كان ذلـك مـا كان )إنّام ذلـك مـا كان لله( فيـه 
معصيـة،1 بدعـوى وضـوح دلالتهـا عىل أنّ الحكـم مترتّـب عىل الحلف نفسـه من غير 
دخـل للمخاصمـة، ولو كانـت معتبرة لكان الأنسـب أن يعلّل عـدم ثبوت الكفّـارة مثلًا 
بانتفـاء الموضـوع؛ إذ لا خصومـة في مفروض السـؤال بوجـه، لا أن يعلّل الجـواب بانتفاء 

المعصيّـة في حلفه.2

ويلاحـظ عليـه: بأنّـه7 وإن علّـل عـدم وجوب الكفّـارة بانتفـاء المعصيّـة في حلفه، 
لكنـّه ابتـدأ تعليل عدم وجوبهـا بـ )إنّام أراد بهذا إكرام أخيـه(، وهو تعبير آخـر عن انتفاء 
موضـوع الوجـوب، وهـو الخصومـة والنـزاع، وأنّ التحالـف المتبـادل ليس نزاعـاً واقعاً 

ولبّـاً، وإن كان كذلـك بحسـب الصورة.

فتحصّـل: أنّ المحـرّم هـو قـول )لا والله( و)بىل والله( في خصـوص مـورد النـزاع 
والمخاصمـة، وأنّ الجـدال المحـرّم هـو المنازعـة والمخاصمـة المؤكّـدة بــ )لا والله( أو )بلى 

والله(، هـذا.

وقـال في كشـف اللثـام: والجـدال في العـرف: الخصومـة، وهـذه خصومـة متأكّـدة 
باليمني، والأصـل الرباءة مـن غيرها، وكأنّـه لا خلاف عندنـا في اختصـاص الحرمة بها، 

وحكـى السـيّدان الإجمـاع عليه.3

وقـد اتخـذ في الريـاض من الإجمـاع المحكي عـن المرتضى1 قرينـةً على حمـل الروايات 
المفسرّة للجـدال بــ)لا والله( و)بلى والله( عىل الردّ عىل العامّة في جعلهـم الجدال مطلق 
الخصومـة، لا أنّـا في ردٌّ عىل جعلـه الخصومة المؤكّدة باليمني، وهي التفاتـة ذكيّة، ونكتة 

1. وسائل الشيعة12: 466 ب32 من أبواب تروك الإحرام ح7.
2. انظر: مستند الناسك 1: 176، الواضح3: 335، المعتمد في شرح المناسك1= الموسوعة28: 435.

3. كشف اللثام5: 369.
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سـيّالة،1 قـال السـيّد1 في الريـاض: ونُقـل عن المرتضى الإجماع عليـه أيضـاً ]أي على أنّ 
الجـدال هـو الخصومـة المؤكّـدة باليمني[، وبمثـل ذلـك يمكـن الجـواب عـن الصحـاح 
المسـتفيضة وغيرهـا المفسّة للجـدال بهما بـإرادة الردّ بذلـك على من جعل الجـدال مطلق 

الخصومـة، لا الخصومـة الموكّـدة باليمين ولـو مطلقها.2

ولكـنّ الشـأن كلّـه إثبـات الصغـرى، ولكنهّا ممنوعـة؛ فـإنّ واضح الانتصـار وظاهر 
الغنيـة دعواهمـا الإجمـاع عىل أنّ الجدال هـو نفـس قـول: )لا والله( و)بىل والله(، فراجع 

متدبّراً.3

الجهة الثانية: في اعتبار اجتماع: )لا والله( و)بلى والله( وعدمه:
 مقتضى الجمـود على قولهـم:: )الجدال: قـول: لا والله، وبىل والله( اعتبـار اجتماع 

الجملتين.
ولكـن لا ينبغـي التأمّـل فضلاً عن الخالف في عدم اعتبـار اجتماعهما، ويشـهد لذلك 
مـا هـو ضروريّ مـن أنّ إحداهمـا تسـتعمل في مقـام النفي، والأخـرى في مقـام الإثبات، 
البنّي عـدم اجتماعهام في مـورد واحـد، فيتحقّـق الجـدال لا محالـة بأحداهمـا.4  ومـن 
واجتماعهام في مـورد واحـد، بـأن ينفـي بــ )لا والله( كلام خصمـه، ويثبت بـ )بىل والله( 

1 . قـال السـيّد ابـن زهـرة - المتـوفّ سـنة 585 هــ - في غنيـة النـزوع: 160 <ويحـرم عليـه)= الُمحرِم( 
الفسـوق، وهـو عندنـا الكـذب عىل الله تعـالى، أو عىل رسـوله، أو عىل أحـد الأئمـة مـن آل محمّد 
)عليهـم السالم>، فلـو كان مدّعـي الإجمـاع من القدمـاء لجعلنا مـن دعـواه الإجماع قرينـةً على حمل 
الروايـات- المفسرّة للفسـوق بمطلـق الكـذب- عىل إرادة الكـذب عىل الله أو على رسـوله’ أو على 

الأئمة:. أحـد 
2 . رياض المسائل6: 313.

3 . الانتصار: 242، غنية النزوع: 160.
4 . انظـر: الحدائـق النـاضرة15: 463، مسـتند الناسـك 1: 179، الواضـح3: 339، المعتمـد في شرح 

المناسـك1= الموسـوعة28: 438.
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نفـس كلامـه،1 وإن كان محتمـل الإرادة، ولكنهّ بعيـد غاية البُعد بعد وجـود مصبّ واحد 
للإثبـات مشـفوعاً بـ )بىل والله( أو النفي مشـفوعاً بــ)لا والله(.

ويؤيّـد ذلك لو لم يكن شـاهداً تعـارف ومعهوديّة عطف إحداهما عىل الأخرى بالواو 
في الاسـتعمالات مع عـدم إرادة خصوصيّـة اجتماعهما، فعن أبي قتادة عـن الرضا7 قال: 
تجديـد الوضـوء لصالة العشـاء يمحـو )لا والله( و )بىل والله(،2 وقـال محمّد بـن علّي بن 

الحسني قـال: قال رسـول الله9: »ويلٌ لتجّار أمّتـي من )لا والله( و)بىل الله(..«.3

ِ ربَِّ العَْالمَِينَ ٭ الرَّحَْـنِ الرَّحِيـمِ ٭ مَالكِِ يـَومِْ الّدِين( والصلاة على  و)الَْمْـدُ لَِّ
مـن لم يُرسـل )إِلّا رحََْـةً للِعَْالمَِين( محمّد الأمين وآلـه الأطيبين.

1 . انظر: تقرير الحج1ّ: 196.
2 . وسائل الشيعة1: 377 ب8 من أبواب الوضوء ح6.

3 . وسائل الشيعة17: 420 ب25 من أبواب عقد البيع 5.
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شروط الذّبح في المذاهب الإسلامية
محمّد حسين واثقي راد.1

ملخّص البحث :

الذّبـح )أو النّحـر( هـو أحـد الأعامل العباديـة في الحـجّ، ولهـذا الذّبـح شروطه 
بـح من أن يكـون من  الخاصّـة بـه، منهـا مـا أجمـع عليه المسـلمون كافّـة. ولا بـدّ للذِّ
الأنعـام الثالث المعروفـة: الإبل والبَقـر والغنـم )أو الماعِـز( وأن يُنحَـر في )مِنى( في 
عيـد الأضحى وثلاثـة أيام بعد العيـد. ويُشترََط أن يكون الحيوان صحيحاً وسـالماً، 
وهـذا موضـع اتّفـاق العلامء، لكن، فيام يتعلّق بماهيـة العيب ومـا هو الحـدّ المقبول 
مـن العيـب ومـا إذا بالإمـكان النحّـر حتـى أواخـر ذي الحجّـة؛ وفي غري )مِنـى(. 
وهـل يجـوز الاشتراك في الذبيحـة أم لا، فثمّـة العديد مـن الاختلافات حـول ذلك 
بني المذاهـب الإسالمية. والسـبب في ظهـور تلـك الاختلافـات هـو الروايـات، 

والاسـتنباط مـن آيـات القـرآن والروايـات والاجتهـاد والقياس.

الكلمات المفتاحية: الذّبح، الأنعام الثلاثة، الشروط، المذاهب، الحجّ، مِنى.

1. أستاذ مساعد، جامعة )هنر(، قم.
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الكليّات :

معنـى )الهـَدْي( بفَتح الهاء: جـاء ذِكر )الهـَدي( في القرآن الكريـم وفي الكتب الفقهية، 
و)الهـَدْي( في اللغـة بمعنـى الهدَيّـة والعَطيّـة، وهـي كلمـة قرآنيـة في الأصـل تُطلَـق على 
الهديـة التـي يـأتي بهـا الحجّـاج إلى الكعبـة أو الحـرم المكيّ في موسـم الحـج في )مِنـى(، أو 
م في حـجّ التمتّـع. ووردت أحكام الحـجّ والقرابين في ثلاث  تُطلَـق عىل القرابني التي تُقَدَّ
آيـات رئيسـة في القرآن الكريم: سـورة )البقـرة(، الآية )196(، سـورة )المائـدة(، الآيتيْ 
)2( و)95(، وفي كُتـب اللغـة والفقـه وردت تفاصيل كثيرة بشـأن القربان الـذي يُقَدّم في 
أيّـام الحـجّ وعُرّف بالشـكل التالي: »كلّ مـا يُتَقرّب به إلى الله، ثمّ صار عُرْفًا اساًم للنسّـيكة 

الذبيحة«.1 التي هـي 

والفَـرق بني )الهـَدي( و)البَدَنَـة( أنّ الأوّل بمعنـى مـا يُـدى وفي الرشع يُطلَـق على 
الأنعـام الثلاثـة التـي تُـدى للحـرم؛ أمّـا البَدَنة فهي ما يُسـمن مـن الإبل لكن مـع مرور 

الزّمـان اُطلِـق هـذا الاصطالح عىل كلّ بعير يُنحَـر كقربـان وإن كان غري بدين.2

م في  ورغـم أنّ )الهـَدي( بمعنـى أيّ قربـان، إلّ أنّ الُمـراد به هنا هـو القربان الـذي يُقَدَّ
الحجّ.

شروط القربان في المذاهب:

يُعـدّ تقريـب القربان أحـد أعمال في الحـجّ الواجب، وهـو واجب في نوعنْي من أنواع 
الحـجّ الثلاثة إلّ إذا كان الشـخص غري قادر من الناحية الماليّة عىل تقديم القربان وعندئذ 
ينبغـي له أن يصـوم عشرة أيّام بشروطهـا الخاصّة. والمعلوم أنّ القربان لـه شروطه الخاصّة 

1. المنـاوي محمدعبدالرؤوف1410هــ 1: 740 ؛ الأزهـري الهروي محمدبن أحمـد 2001م 14: 102؛ 
الزبيـدي محمـد بـن محمد )بـدون تأريـخ( 40 :290؛ ابن منظـور محمد 1414 هــ 8 : 43 .

2. أبو هلال العسكري، بيتا 1 : 303 .
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فليـس للحـاجّ أن يقـدّم أيّ حيـوان كقربـان وإن غال ثَمنـه، فالقربان يجـب أن يكون من 
الإبـل أو البَقـر أو الغنـم، وهـذه حيوانات يتغذّى عليهـا جميع أفراد البرش وينقلون عليها 
متاعهـم وهـي متوفّـرة في كلّ مـكان. فما من حيـوان يمكنـه أن يأخذ مكان هـذه القرابين 

وإن كان ثمنـه غالياً.

وبرصف النظـر عـن كـون هـذه الأنعـام الثلاثـة تتصّـف ببعـض المحاسـن كمنـع 
المنافسـة غري الصحيحـة أو التنـزّل إلى حـدّ الحيوانات الرخيصـة وكذلـك وفرتها جميعاً 
وقـدرة الجميـع عىل شرائهـا ومـا إلى ذلـك، فقـد تكـون لهـذه الأنعـام الثلاثـة ميـزة لا 

نحن. نعلمهـا 

وكام ذكرنـا فـإنّ لتقريـب هـذه الأنعـام شروط خاصّـة، فللحـاجّ في بعـض ظـروف 
تقديـم القربـان أن يختـار، فيام لا يحـقّ لـه الاختيـار تحـت ظـروف أخـرى ولا بـدّ له من 

الشرعية. الرشوط  مراعـاة 

وقـد بنّي الفقهاء الرشوط المذكورة تحـت سـتة عناوين هـي: النوّع والجنس والسـنّ 
والمكان. والزمان  والجسـم 

شروط النوع:
أجمـع علماء المسـلمين على أن يكـون القربان واحـداً من الأنعـام الثلاثة المذكـورة، أي 
الإبـل والبَقـر )بام في ذلـك الجامـوس( والغنـم )بما فيهـا الماعـز( واتّفقت جميـع المذاهب 
عىل أنّـه مـا من شيء مقبول غري هذه ويُعـدّ ذلك مـن الضروريّات ولم يَقـل أحد بخلاف 

ذلك.1

 ـ 1 : 441 ؛ فاضل   ـ 1 : 624 و1413هـ 1. الشـيخ الطـوسي، 1407ه   1 : 387 العلامـة الحلي1420ه
 ـ 1 :   ـ  17: 86 ؛ السـبزواري، 1423ه  ـ  6 :156 ؛ البحراني، 1405هـ الهنـدي الأصفهـاني 1416هـ
 ـ 6 : 412  ؛ النراقي  347 ؛ الفيـض الکاشـاني، )بدون تأريخ( 1:  353 الحائري الطباطبائـي 1418ه

 ـ 12: 295  . 1415ه
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كراهة الجاموس:

رغـم أنّ الإجمـاع قائم على أن يكـون القربان من الأنعـام الثلاثـة إلّ أنّ هناك اختلاف 
طفيـف في الـرأي بشـأن الجاموس وذكر البقـر وذكر الإبـل، فمن العلماء مَـن اعتبرها غير 
جائـزة ومنهـم مَـن قـال بكراهتهـا، ومن الذيـن لم يجـوّزوا ذكر البقـر وذكر الإبل الشـيخ 

الطـوسي وابن حمـزة ونجم الديـن الحلّي.1

وقـد نُسِـخَت هـذه الفتـوى بعد الشـيخ الطـوسي ولم يُفْتِ أحـد بها بعـده، وقد يكون 
مـا قصده الشـيخ الطوسي كذلك هـو هذه الكراهـة لأنّ الآخرين قالوا بذلـك من بعده.2

وقـال العلّمـة المجليس بأنّـه لم يعثر عىل حديث يـدلّ على كراهـة الجامـوس،3 وأمّا 
الفتـوى التـي تقـول بعدم جـواز أيّ حيـوان آخر ما عـدا هذه الأنعـام الثلاثة فتسـتند إلى 
الآيتنْي الشريفتيْ )143 و144( من سـورة )الأنعـام(، وجميع الروايات الـواردة في باب 
القرابني ومنهـا روايـة معاويـة بن عاّمر.4 وقـد ذكر الكُلينـيّ هـذه الرواية بأسـناد ثلاثة، 
حيـث يتضمّن السّـند الأوّل إبراهيم بن هاشـم الـذي لم يُوثَّق صراحة،5 ويتضمّن السّـند 
الثـاني محمّـد بـن إسامعيل الـذي يروي عـن الفضـل بـن شـاذان ولم يُوَثَّق كذلـك،6 وفي 
السّـند الثالـث يوجد اسـم صَفـوان ومعاوية بن عاّمر وقد وُثِّقـا. وروى الشـيخ الطوسي 

 ـ : 185 والحلي، نجم   ـ : 257  . وابـن حمزة 1408هـ 1. الشـيخ الطـوسي 1407ه    1: 389  ؛ و1400هـ
الديـن : 1412ه    1: 527 .

 ـ 1:  333    ـ .  1: 91  ؛   العلامـة الحلي1410هـ  ـ 1 :  236  ؛ و1418هـ 2. الحيل، نجـم الديـن 1408هـ
 ـ  1:   ـ  1: 442 ؛ الحلّ، جمـال الدين1407ه  2: 198 ؛ الشـهيد الثاني1414ه الشـهيد الأول1414هـ

442  ؛ الأردبييل1403ه    7: 290  .
 ـ 8: 15 . 3. 1406ه

 ـ 5 : 204 . 4. الكليني،1407ه   4: 491 ؛ الشيخ الطوسي،1407ه
5. الأردبيلي، محمد بن علي 1: 38 .

6. الأردبيلي، 2 : 67 .
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كذلـك في )التهذيـب( عن موسـى بن قاسـم ووثّقـه،1 ومعاويـة بن عاّمر وهي صحيحة 
ومؤيّدة.2

ومـع أنّ الروايـة المذكـورة عـن معاويـة بـن عاّمر عـن الإمـام الصّـادق7 تتضمّـن 
الأنـواع الثلاثـة مـن الأنعـام وجـاء فيهـا قولـه: »فـإن لَ تَِد فَام تَيَسرّ عليـك!«.3 إلّ أنّ 
الفقهـاء لم يُفسرّوا هـذه العبـارة بغير الأنعـام الثلاثـة. ويُضاف إلى هـذه الروايـة أنّ جميع 
الروايـات الـواردة بشـأن شروط القربـان تدلّ عىل هذا الأمر كام لم يَرد فيهـا أيّ نوع آخر 

غري تلـك الأنـواع الثلاثة.
وأفتـى مذاهـب أهـل السـنةّ أيضـاً بذلـك وإن لم يصّرح بعضهـم بهذا، لكـن عند بيان 
الرشوط فإنّـم لم يذكـروا اسـم حيـوان غري الأنعـام الثلاثة ولم يجيـزوا تقريـب غيرها؛4 
وهكـذا فـإنّ أيّ قربـان غري هـذه الأنعـام الثلاثة غري جائز، ويُعـدّ ذلك مـن ضروريّات 

الحجّ.

الذكورة والأنوثة :

لم يشرتط الرّشع شـيئاً حـول جنسـية الأنعـام في أن يكـون ذكـراً أو أنثـى وبإمـكان 
الحـاجّ اختيـار أيّ جنـس شـاء وإن كان بعضهـا مُفضّالً. ومـن الطبيعي أن يكـون البعير 

1. الأردبيلي، 2 : 280 .

2. الأردبيلي، 2 : 239 .
3. فرض الرواية هو فرض عدم التيسير، وعدم وجدان الوظيفة الإختيارية، )القايني( .

4. المالکـي، ابـن عسـکر )بـدون تأريخ(1 : 121 ابـن عبد البّر )مجمـع عليـه( 1994، 4 :142 الحنفي: 
الشـيباني )بـدون تأريـخ(2 : 493 ؛ قدوري1418هــ 1 : 76؛ الجصاص،1431هــ ، 2010 م. 
7  :323؛ ابـن عابديـن )بـدون تأريخ(2: 614؛ الشـافعي: أبوإسـحاق الشريازي: )بـدون تأريخ( 
1: 433 ؛ زكريـا الأنصاري1422هــ 1 : 535 ؛ الشربينـي1415، 2: 588 ننوی )بدون تأريخ( 1: 
461 ؛ المـاوردي )بـدون تأريخ(15: 80 ؛ الحنبلي الشـيباني1405، 3: 262 ؛ وابن قدامة عبدالله  بن 

أحمد1414هــ 1 :543؛ ابـن قدامة المقدسي شـمس الديـن )بدون تأريـخ(6: 165 .
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هـو الأفضـل ثـمّ يـأتي بعـده البقر ثـمّ الغنم ثـمّ الماعـز آخرهـا، والأنثـى منهـا أفضل من 
الذّكر.1

شرط السنّ:

ينبغـي للقربـان أن يكـون بالغاً من حيث السـنّ فقـد ورد في الروايـات وكلام الفقهاء 
كلمـة )الثنـي(،2 و)الجـذع(،3 في هـذا الخصوص وأن تكـون الإبل والبقر ثَنيـاً ولا يهمّ في 
أن يكـون الغنـم جذعـاً. وقيـل أنّ )الثّني( مـا كان عُمره مـن الإبل خمس سـنوات ودخل 
في السـنّ السادسـة، والبقـر والماعز أتماّ سـنة كاملة ودخلا في السـنةّ الثانيـة ولا مانع في أن 
يكـون الغنـم جذعـاً. وتختلـف الآراء حـول مَن مـن الغنم يسـمّى جذعاً، فقـال بعضهم 

هـو مَن أتمّ سـتّة أشـهر.4 وقيـل بل الذي أكمل سـبعة أشـهر،5

ومـن الفقهـاء مَـن شـكّكَ في ذلـك وقـال: أكمـل سـبعة أشـهر أو ثمانيـة أو تسـعة،6 
وقـال غيرهـم بل يكـون قد أكمل سـنة ومعنـى ذلك أنّـه لا يلزم دخولـه في السـنة الثانية 
 ويكفـي أن يكـون في أيّ سـنّ كانـت،7 وقـال آخرون بشـكل مطلـق أنّه يكفـي أن يكون 

1. الشيخ الطوسي1400ه   : 257 .
2. أي: ما أتمّ من الإبل خمسة أعوام، ومن البقر ما أتمّ حولين، ومن الغنم ما أتمّ حولً .

3. وهو من الغنم ما كان عمرهـ أكثر من ستة أشهر .
 ـ 1 : 624 . 4. العلامة الحلي1420ه

 ـ  1: 90  ؛ العاملي، الشهيد الأول . 5. الحلي، نجم الدين 1418ه
6. العلامة المجلسي1406 8 : 20 .

 ـ . 243 ؛  7. الصـدوق، عيل بـن بابويهــ )بـدون تأريـخ( : 97 الصـدوق محمّـد بـن علي1418هـ
 ـ : 110 وسالر1404ه   : 114  ؛ الشـيخ  والشـيخ المفيد1413هــ : 418 والسـيد مرتضى  1387ه
 ـ : 189؛   ـ 1: 257 ؛ ابـن زهرة1417ه  ـ 5: 204 ؛ القاضـی ابـن البراج1406هـ الطوسي1407هـ
 ـ   ـ  1 : 438  ؛ الشـهيد الثاني1419هـ  ـ 1:  333  ؛ الشـهيد الأول1414هـ والعلامـة الحل1410ّهـ

:393  ؛ الأردبي يل  7: 272  .
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جذعاً،1 ويتّفق الجميع على أن يكون الغنم جذعاً وقال بعضهم بل ذلك إجماع الأمّة.2
ولم يذكـر الشـيخ الطـوسي )الجـذع( في كتابـه )الاقتصـاد الهـاديّ، ص 307( وقـال: 

»مـن الضّـأن يميش في سـواد وينظـر في سـواد ويبرك في سـواد«.
وبالنظـر إلى الاختلاف الوارد حول سـنّ الجـذع فإنّ الدليل يشري إلى أنّ الجذع لا يكون 
في سـنّ مُعيّنـة أو خاصّـة فال نقـول عنه أنّه بلغ سـتّة أشـهر أو سـبعة أو ثمانية أو تسـعة، بل 
يحصـل بالنمـوّ الكافي.3 ولهذا قـال بعضهم إنّ الجذع لا يُقاس بالسـنّ، أي، أنّـه يُراد بالجذع 
النمـوّ الـكافي الـذي يتحقّـق بالشروط الممكنة في سـنّ سـتة أشـهر أو سـبعة أو أكثـر. وقال 
الشـيخ في )المبسـوط(: إذا كان الخـروف مولوداً لأبويْن شـابّيْ فيكفي أن يكون عُمره سـتة 

أشـهر أو سـبعة، وإذا وُلـِد مـن أبويْن مُسـنيّْ فلا بـدّ أن يكون عُمره ثمانية أشـهر.4
وبالاسـتناد إلى المطالـب المذكورة يمكـن الجمع بين الاختالف في الـرأي والقول: أن 

يكـون نمـوّه كافياً بحيـث لا يمكن تمييـزه من الخـروف الكامل.
ومُسـتند هذه الفتـوى هو الروايـات الصحيحة التي صّرحت بذلـك ومنها: صحيحة 
عيـص بن قاسـم،5 وعبـد الله بن سـنان،6 وحماد بـن عثمان،7 ومحمـد بن مسـلم؛8 وأفتى 

 ـ :150.  ـ 1  :  252 ، النجفي،1318ه 1. الشهيد الأول )بدون تأريخ(: 235 ؛ ابن شجاع القطّان1424ه
 ـ 19 : 139 ،   ـ  12: 310  ؛ النجفي،1404ه  ـ  6 : 412، النراقي1415ه 2. الطباطبائي الحائري1418ه

 ـ : 169  . كاشف الغطاء1422ه
3. يمكن تقوم عنوان الجذع بالسنّ لا اشتراطهـ فلابد من الفحص اللغوي المناسب، )القايني(.

؛   67 والبحـراني1405ه 12:  ؛    156  :  6  الهنـدي1416ه .  والفاضـل    388  :1  1387ه     .4
 ـ  19 : 139  وورد في كتـب المعاجـم كذلـك:  ابـن   ـ  12 :310  ؛ النجفي1404هـ النراقي1415هـ

.  44  :  ـ  8  منظور1414هـ
 ـ 14 : 98، 18685ـ 2 . 5. الشيخ الطوسي، 5: 206، 688ـ 27؛ العاملي1409ه

6. الشيخ الطوسي، 5: 206، 689ـ 28 .
7. الشيخ الطوسي،  5 : 206، 690ـ 29 .
8. الشيخ الطوسي،5 : 205، 686ـ 25 .
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مذاهـب أهل السـنة بذلك أيضـاً واتّفقـت آراؤهم حوله.

وأمّـا البقـر والغنـم والإبـل فلا بـدّ أن تكـون )ثَنيـاً( أي، أن يكون عُمر الخروف سـنة 
كاملـة والبقـر سـنتيْ والإبل خمس سـنوات كاملـة؛ ويكفي )الجـذع( من الغنـم. وحول 
ماهيـة الخـروف الجـذع فهناك اختالف في الـرأي فمنهم مَن قال بـأن يكون بدينـاً ومنهم 
مَـن قـال بـأن يكون عُمـره سـتة أشـهر أو ثمانيـة أو عشرة. فقـال مالـك: لا بـدّ أن يكون 
ثَنيـاً ويكفـي أن يكـون بدينـاً إذا كان جذعـاً،1 وقـال أبو زيد القريوانّي: الجـذع أن يكون 
عُمـره سـنة واحـدة أو عرشة أشـهر أو ثمانية أشـهر،2 وقـال القـرافي: لا بدّ أن يكـون ثنياً 
إلّ إذا كان مـن الغنـم فيكفي أن يكون عُمره سـتة أشـهر أو ثمانية أشـهر أو سـنة واحدة،3 
وقـال الشـيباني: أن يكـون ثنيـاً إلّ إذا كان مـن الغنـم )وهـو الجـذع( فـإذا كان بدينـاً كان 
ذلـك كافيـاً،4 وقـال السرخيّس: إلّ الجذع مِـن الضـأن إذا كان عظيمً،5 وقال بـدر الدين 

العينـي: والجـذع مـن الضـأن مـا طعن في الشـهر السـابع.6

والحاصـل مـن آراء الشـيعة وأهل السـنةّ هـو أنّ الضأن إذا بلـغ الحدّ الـكافي من النموّ 
بحيـث لم يمكن تشـخيصه عن الخـروف الكامل يكـون كافياً وإن لم يبلغ سـنة.

1. 1413هـ 1 :214 .
2. بدون تأريخ 1 :78 .

. 144 :4 ،1994 .3
4. بدون تأريخ 2 : 493 ؛ قدوري 1418هـ 1 : 76 ؛ الجصاص،1431هـ 7 : 323 .

5. 1414هـ 4: 142 .
6. 1420هــ 4: 483 . ابـن نجيـم زين الديـن )بدون تأريـخ( 3: 75 ابن نجيـم سراج الدين1422هـ 
2: 158 ؛ ابـن عابدين،1412هــ 2 : 614 ؛ الشـافعي1410هـ 2 : 245 ؛ أبو إسـحاق الشريازي: 
؛   588  :2 الشربينـي1415  .؛   535  :1 1426هــ  الأنصـاري  زکريـا  ؛   433  :1 تأريـخ  بـدون 
الماوردي1419هــ 15: 80 ؛ الحنبيل: ابـن قدامة أحمـد1405 3: 574ـ595 ؛ ابـن مفلح1418هـ 

3: 250 ؛ حجـاوي المقـدسي، بـدون تأريـخ1 :401ـ409 .
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سلامة الجسم وتمام الخلقة:
ومـن شروط القربـان الأخرى أن يكون سـليم الجسـم لكي تكون له قيمـة مالية كافية 
وأن لا يقـرّب أحدهـم قربانـاً ممـّا لا يحتاجـه أو لا قيمـة تُذكَـر لـه. يُضـاف إلى ذلـك فإنّ 
 ٰ تقريـب قربـان مُعـاب يُعـدّ إهانـة للحجّ كلّـه وقد قـال الله تعـالى: )لَـنْ تَنَالوُا البْرَِّ حَتَّ
ـا تُبُِّـونَ(.1 وفي المجامع الفقهية الشـيعية فإنّ هنـاك أمريْن مهمّنْي لا بدّ من  تُنفِْقُـوا مِمَّ

الاهتامم بهما:

1ـ أن لا يكـون القربـان مشـوّهاً أو ناقـص الخلقـة، وأن يكـون تامّ الجسـم والأعضاء 
منـذ ولادتـه، وأن لا يكـون مُصابـاً بأيّ عيب أو تشـوّه.

وقـال بعـض الفقهاء فيما يخـصّ القربان: أن لا يكون مشـوّهاً منذ الـولادة،2 بينما أورد 
آخـرون القَيـد مع الاختيـار،3 ووفق هـذا الـرأي، إذا لم يكن القربـان تامّ الجسـم أو تعذّر 
شراؤه، فـإنّ القربـان المشـوّه يكفـي. وأمّا كـون هذه الفتـوى مطلقة، أي أنّا تشـمل جميع 
العيـوب أو أنّ هنـاك اسـتثناءات مُعيّنـة، فليس واضحـاً، لكـنّ ظاهرها يوحـي إلى أنّه في 
حـال الاضطـرار فإنّه يمكن تجاوز أيّ عيـب في القربان، إلّ أنّ الاضطـرار لا يكون إلّ إذا 

كان القربـان التام الخلقة شـحيحاً أو تعـذّر شراؤه.

وهـذا الشرط يشـمل جميع العيـوب منذ الولادة، وهو شرط علميّ ولا يشـمل سـوى 
الظاهرة. العيوب 

ووضـع بعـض الفقهـاء هذا الرشط تحت عنـوان )أن يكـون تامّـاً( والمقصود بـه )تامّ 

1. سورة آل عمران، الآية: 92 .
     ـ   1 : 258 ابـن حمزة1408ه  ـ 2 : 702  ؛ القاضـی ابـن البراج،1406ه 2. الشـيخ الطوسي،1411هـ
الشـهيد  ؛   211:  ـ  الحلي1405هـ سـعيد،  بـن  ويحيـى   598  :  1  ـ  إدريس1410هـ ابـن  181؛   :
 ـ   ـ  2 :160 ؛ الشـهيد الثاني،1422ه الأول،1410ه   : 74 ؛ بـدون تأريـخ : 235  ؛ الکركي،1409ه

. 260 :
3. ابن زهرة : 189، الکيدري : 163 السبزواري : 217  .
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الخلقـة( فقـد بحثوا في هذا الموضوع بشـكل مسـتقلّ عن العيـوب الطارئـة،1 وبالتالي فإنّ 
هنـاك إجمـاع حـول ضرورة أن يكون القربـان كاملاً منـذ الولادة.

2ـ سالمة الجسـم وخلـوّه مـن العيـوب: وأمّـا الرشط الآخـر فهـو عدم وجـود أيّ 
عيـب في القربـان، وبالطّبـع فـإنّ المقصـود بذلك هـو العيوب التي طـرأت عليـه فيما بَعد 
كالعمـى والعَـرج والضعف الظاهـري أو يكون مُبَتّك الأذُن أو مكسـور القَـرْن أو خصياً 
أو مقطـوع الذّيْـل أو مسـناًّ أو مريضـاً وما شـابه ذلك، وهنالـك إجماع بين الفقهـاء في هذا 
الخصـوص، وإن كان بعضهـم ذكـر مصاديق لذلـك ومنهم مَـن لم يذكـر أيّ مصاديق له، 
وثمّـة اختالف طفيـف حـول المصاديـق وشـدّتها وضعفهـا؛ فقـد ذكـر الشـيخ الطوسي 
المـوارد التاليـة: أن لا يكـون مثقـوب الأذُن أو مكسـور القَـرْن أو مريضـاً أو أعرجـاً أو 
أعمـى، وذكـر آخـرون هذه العيـوب أيضاً، والشـاهد على هـذه الشروط رواية عـن النبيّ 

الأعظـم9 وإن كان هنـاك اختالف طفيـف في النقّل.2

وأمّـا أن لا يكون هناك أيّ عيـب في القربان فمحلّ إجماع، فوفق البحوث والتحقيقات 
التـي أُجريـت حتـى الآن فـإنّ جميع الفقهـاء أفتوا بذلـك ولا خلاف بينهم عليـه.3 ورغم 
أنّـه لا خالف حـول الكليّـات لكـن ثمّة خالف في الجزئيـات حول كـون العيـب قابلًا 
للتشـكيك، فقـد قيّدوا الأعـور والأعرج، أي، لا بـدّ أن يكون ظاهراً، ولا إشـكال فيما إذا 

كان بشـكل جزئيّ وغير قابل للمشـاهدة.

1. الحيّل نجـم الدين، 1: 236 ؛ العلامـة الحلّ 1: 333  وكتبهـ الأخرى؛ الشـهيد الأول 1: 437 ؛ الحلي 
جمـال الديـن، 2 : 196  ؛ الشـهيد الثـاني 2 : 299 ، 394  ؛ الأردبييل 7  : 275  ؛ العاملي الموسـوي8  : 

30 ؛ البحـراني 17: 91  ؛ النجفـي 19 : 139  .
 ـ 4  : 491 و4   ـ 2 :4 والكليني1407هـ  ـ 1  : 387 ؛ الصدوق1415هـ 2. الشـيخ الطوسي1387هـ

.696:
 ـ 1 :257 وسـائر الفقهـاء حتـى   ـ 2: 701 ؛ القاضـی ابـن البراج1406هـ 3. الشـيخ الطوسي1411هـ

 ـ 19 : 140  . النجفـي 1404هـ
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ولا خالف كذلـك بني مذاهـب أهـل السـنةّ حـول هـذه الكليّـات وأن لا يكون في 
القربـان أيّ عيـب واعتربوا معيـار العيب النقّص في الـوزن، أي، لا ينقـص شيء من لحم 
الحيـوان، أو كان سـبباً في ضعفـه. وأمّـا الفرق بين نظرة الشـيعة وأهل السـنةّ فإنّ الشـيعة 
لا يـرون أنّ عـدم وجـود العيـب يعنـي مجـرّد وجـود النقـص في وزن الحيـوان بـل معناه 
اكتامل الموضوعيـة فيما يرى أهل السـنةّ أنّـه لا ضرورة لاكتمال الموضوعيـة وأنّ المعيار هو 

النقّـص في الوزن.

وقـال مالك والشـيباني: أن لا يكون الحيـوان ناقص الخلقة،1 وقال ابن عسـاكر: أن لا 
تكـون فيه عيوباً فاحشـة،2 وقال القـرافي مثلما قال مالك والشـيبانّي.3

ورغـم الإجمـاع عىل الكليّـات إلّ أنّ هنـاك بعض الاختلافـات في المصاديـق والموارد 
الجزئيـة، وسـوف نتنـاول ذلك فيام يأتي.

الضعف :

لا خالف حـول ضرورة أن لا يكـون الغنم ضعيفاً، لكـن، أيّ الأغنـام يُعتبر ضعيفاً، 
ففـي ذلـك بعـض الخالف في النظـر. فمـن الفقهاء مَـن عـرّف )الضعـف( قائاًل: أن لا 
تحتـوي كليتـاه أيّ دهون )إليـة(،4 ولّما كان الضعف قابلًا للتشـكيك ويصعب تشـخيصه 
لـذا فقد ذكر الشـيخ الطـوسي وغيره المعيـار لذلك وهو الضعف الشّـديد، وقـال آخرون 

1. 1413هـ 1 :214 ابن أبي زيد، بدون تأريخ 1: 78 .
. 121: 1 .2

3. 1994 4 :244؛ الحنفي: بدر الدين العيني1420هـ 4 :483 ؛ الشـافعي1410هـ 2 : 245 ؛ زکريا 
الأنصاري1422هــ 1: 535 ؛ الشربيني1415هــ 2 :588 ؛ النووي1425هــ :461 ؛ المـاوردي 
1419 15: 80 ؛ الحنبيل: ابـن قدامـة عبدالرحمن أبوالفـرج )بدون تأريـخ( 1: 34 ؛ ابن مفلح محمد 

بـن مفلح )بدون تأريـخ( 6: 162 إلـی 170 .
 ـ 19: 148  .  ـ 1  : 373 ،389  والفقهاء من بعدهـ حتى النجفي1404ه 4. الشيخ الطوسي،1387ه
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عجـز الخروف عـن الرّعي مـع سـائر الأغنام.1

الشرط الواقعيّ )أو العلميّ( :

تُعترب بعـض الرشوط شروطـاً واقعية، والرشط الواقعيّ هـو ذلك الشرط الـذي إذا 
م حيوانـاً آخر بدل الأنعام الثلاثة بسـبب الاشـتباه  كُشِـف خلافـه لم يكـن كافيـاً، كأن يُقَدَّ
والخطـأ، وعندئـذ لا بـدّ من تقديم قربـان آخر. وهنـاك شروط تُعتبر شروطـاً علمية، أي، 
التأكّـد أوّلاً مـن وجـود الرشوط المطلوبـة ثـمّ اكتشـاف خالف ذلـك، وفي هـذه الحالة 
يكـون القربـان كافيـاً وإن كان الوقت الذي تمّ فيه كشـف الخلاف موضع بحـث وتأمّل. 
فالسـمنة هـي شرط علمـيّ، ولا يشرتط أن يكـون الحيـوان بدينـاً بالفعـل، ولهـذا، فـإذا 
اشرتى أحدهـم القربـان وكان متأكّـداً مـن أنّـه بدين ثـمّ تبيّ له بعـد ذلك أنّـه ضعيف، 
كان ذلـك كافيـاً، وإذا كان قد اشرتاه بنيّة الضعـف وكان ضعيفاً بالفعل فال يكون كافياً، 

وإذا اشرتاه بنيّـة الضعـف فتبيّ أنّـه بدين كان ذلـك كافياً.

وأمّـا مـا يتعلّـق بالعيوب الأخـرى فقال بعـض الفقهاء: إذا اشرتى أحدهـم الحيوان 
ثـمّ تبنّي أنّ فيـه عيـب ما، لم يكـن ذلك كافيـاً، ولم يختلـف الفقهـاء في أصل هـذه الفتوى 

نعلم.2 مـا  على 

ورغـم أنّ العديـد مـن الفقهاء لم يبحثـوا في الخلاف حول مـا قبل الذّبـح أو بعده لكنّ 
الظاهـر هـو أنّـه إذا تبيّ )العيب( قبل الذّبح فال يكون كافياً إلّ إذا تعـذّر تبديله أو كان في 
ذلـك مـا يكفي من العسر والحرج، أمّـا إذا كُشـف )العيب( بعـد الذّبح كان ذلـك كافياً، 

 ـ 2 :160 والشـهيد   ـ 3: 244 و1409هـ  ـ : 185؛ والکرکي1414هـ 1. ابن حمـزة الطوسي1408هـ
 ـ 6 :411 .  ـ 2 : 298 ؛ الطباطبائـي الحائـري، 1418هـ الثـاني، 1413هـ

 ـ ق :/257 ؛ ابـن أبي عقيـل )بدون تأريـخ(: /103 ؛ و... الشـهيد الثاني  2. الشـيخ الطـوسي 1400 هـ
 ـ   ـ ق :/ 76 وقـد أورد في )شرح اللمعـة( صـور هذهـ المسـألة وهي ثمانية أقسـام 1410 ه 1422 هـ
 ـ ق  : 8/ 35  ؛  ق: 2/ 290  ؛ 9 ؛ العاميل الموسـوي )يختلـف ما إذا كان قبل الذبح أو بعـده( 1411 ه

 ـ ق :19/ 149 . النجفـي 1404 ه
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كام قالـوا: أجزأت! فيام قال آخـرون - ومنهم الشـهيد الثـاني: »أمّا قبله فال، أمّـا الَمعِيبَةُ 
فال تجـزئ مطلقـاً«.1 ويتّضح من كلام الشـهيد الثاني أنّ العيـب شرط واقعي.

الضعـف والاضطـرار: قال بعـض الفقهـاء: إذا لم يكن بمقدور الشـخص شراء قربان 
بهـذه الأوصـاف يكفـي الضعيف منـه،2 وأمّا مُسـتند هذه الفتـوى فهو الروايـات التالية: 
عيص بن قاسـم عن الإمـام الصّادق3،7 ومَنصُْـور عن الإمام الصّـادق4،7 ومعاوية 
بـن عمار عن الإمـام الصّـادق5،7: والحلبي عـن الإمـام الصّـادق6،7 ورواية أخرى 
عـن الإمـام عيل7،7 ومحمد بن مسـلم عـن أحدهما،8 وسـيف بـن منصور عـن الإمام 

الصّادق7. 9

ولم تجـوّز مذاهـب أهـل السـنة كذلـك الضعيـف مـن الحيـوان لكنهّـم يعرّفـون 
الحيـوان الضعيـف تعريفـاً آخـر، فمن المالكيـة مَن قـال: أن يكون الحيـوان عاجزاً عن 
الرّعـي مـع سـائر الأغنـام، وقـال آخـرون: أن يكـون ذلـك ظاهراً. وقـال الشـيبانّي: 
إذا كان الحيـوان عاجـزاً عـن الرّعـي فال يجـوز نحـره،10 وقـال القـرافي: أن لا يكون 

 ـ ق : 1/ 439.  ـ ق :/ 76 ؛ و1414 ه 1. 1422 ه
 ـ ق : 257 ؛ ابـن أبي عقيـل )بـدون تأريـخ(:/ 103 ؛ القاضي ابـن البراج  2. الشـيخ الطـوسي 1400 هـ

 ـ : 1/ 258 ؛ الشـهيد الأول 1417 : 438/1 . 1406 هـ
 ـ ق : 492/4 وياسني الضرير؛ الحرّ   ـ ق : 4/ 492 وفضيـل؛ الكليني، 1407 ه 3. الكلينـي، 1407 هـ

 ـ ق:  113/14. العاملي 1409 ه
 ـ ق : 5/ 211. 4. الشيخ الطوسي، 1407 ه
 ـ ق :  5/ 212. 5. الشيخ الطوسي 1407 ه

 ـ 4 : 489 . 6. الكليني1407ه
 ـ 2: 498 . 7. الصدوق1413ه

 ـ 14 :113 . 8. الحرّ العاملي1409ه
9. المصدر السابق .

10. 1413هـ1 :214 ابن أبي زيد، بدون تأريخ1: 78 ؛ ابن عسکرعبدالرحمن )بدون تأريخ(1: 121.
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الحيـوان ضعيفـاً في الظاهـر.1

وقـال أصحـاب المذهب الحنفـيّ: أن يكون واضحاً وبدينـاً،2 وقال ابن مـودود: »ولا 
العجفـاء التي لا تنقـى«،3 وفسّ آخـرون الضعيف بقولهم: »لا مُـخّ فيها«.4

لابـدّ مـن القول هنـا إنّ هذا التفسري غير قابل للرؤيـة، وبالتالي فإنّ الحجّاج سـيقعون 
في العديـد من المشـاكل وقـد لا يكون الخبير بذلك موجـوداً في )مِنى(، فيكـون هذا المعيار 

في الفتوى غري قابل للتطبيق.

ويبـدو أنّ الضعـف هـو أمر عُـرفّي بحيث يمكـن لأيّ شـخص تحديده ومن آثـاره أن 
لا يكـون الخـروف نشـيطاً وقـد يكون السـبب هـو المـرض أو غريه، وإن كان الفقهاء قد 

خاضوا في مسـألة المرض بشـكل مسـتقلّ.

المكسور القَرْن :

فيام يتعلّـق بموضوع القَرْن فثمّة حالات ثلاث: أنّ الحيـوان الذي كان ينبغي أن يكون 
لـه قَـرْن لا يملك قرنـاً في أصل خلقتـه؛ أن يكون قرنـه الداخلي والأصلي مكسـوريْن؛ أن 
يكـون الغالف الخارجـيّ للقَـرن مكسـوراً. فأمّـا ما لم يكـن له قـرن أو كان غالف قرنه 
 مكسـوراً في أصـل خلقتـه، فالجميـع متّفقـون عىل مـا نعلـم بأنّـه لا إشـكال في ذلـك،5 

1. 1994م 4: 144 .
2. الميداني )بدون تأريخ( 1: 222 .

 ـ 1: 532ـ549 ؛ الشربيني1415هــ 2: 588 ؛  3. 1426هــ 1: 186 ؛ زکريـا الأنصاري1422هـ
النووي1425هـ 1: 461 ؛ الشافعي: البغوي1418، 8: 42 ؛ الحنبلي: ابن مفلح الراميني،1424هـ 

6: 162 إلـی170 .
 206 تأريـخ(1:  )بـدون  العمـدة  ؛   95 و1:  401ـ409   :1 الإقنـاع،  المقـدسي،  حجـاوی   .4
.  250  :3 المقنـع1418،  محمـد،  بـن  إبراهيـم  مفلـح  ابـن   439 العثيمين،1422ـ1428هــ7: 

 ـ 19: 141  .  ـ 1  : 388  ؛ وسائر فقهاء الشيعة حتى النجفي1404ه 5. الشيخ الطوسي 1387ه
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ومُستند هذه الفتوى رواية جميل بن دراج عن الإمام الصّادق1.7

وثمّـة خالف بني مذاهـب أبنـاء العامّـة حـول هـذا، فالمالكيـة تقـول: إذا كان قرنـه 
مكسـوراً وينـزف دَمـاً ففـي ذلـك إشـكال، أمّـا إذا كان قـد شُـفي مـن ذلك فلا إشـكال 

2 . فيـه

وأمّـا الحنفيـة فقالوا بشـكل مُطلق أنّه لا إشـكال في ذلـك لأنّ القرن لا يـؤكَل،3 وقال 

الشـافعية إنّـه لا إشـكال إذا كان الحيـوان مكسـور القـرن سـواء أكان ينـزف أو لا ينزف، 

وسـواء أكان شُـفي أم لم يُشـفَ،4 وأمّـا فقهاء الحنابلـة فاختلفوا في ذلك، فمنهـم مَن قال: 

إذا كان مُعظـم القـرن مكسـوراً ففـي ذلـك إشـكال، وقـال ابـن قدامـة عبد الله بـن أحمد 

إنّـه لا إشـكال فيـه إذا لم يكـن لـه قَرن،5 وقـال ابن مفلـح إبراهيـم: إذا كان مُعظـم القرن 
مكسـوراً حتـى الغالف الخارجي ففيه إشـكال.6

العَرج :

( و)الواضح(، وهذا مـا ورد في الروايـات أيضاً،  قيّـد الفقهـاء )العَرج( ما بني )البَنيِّ
وقيّـد جميـع الفقهـاء أن يكون البَنيِّ والواضح قد بلغ حـدّاً لم يكن بإمكان الحيـوان الرّعي 

 ـ 4 :491 .  ـ 5 :213 ؛ الكليني،1407ه  ـ 2: 497؛ الشيخ الطوسي،1407ه 1. الصدوق،1413ه
2. مالـك: المدونة1415هــ 1: 546 ؛ ابن أبي زيد )بدون تأريـخ(1: 78 ؛ ابن عبد البر1400، 1: 420 

ابن عسـکر عبد الرحمـن )بدون تأريخ( 1: 121 القـرافي 1994م 4: 144 .
3. الحنفي: الشيباني )بدون تأريخ(2: 493 ؛ السرخسي1421هـ4: 142 .

زکريـا  ؛   433 تأريـخ1:  بـدون  )مکـروه(  الشريازي  أبوإسـحاق  ؛   245 الشـافعي1410هـ 2:   .4
الأنصـاري1: 532ـ549 ؛ الشربيني1415هــ 2 : 588 النووي1425هــ 1: 461 ؛ البلقيني: )إذا 

كان القـرن المكسـور يؤثّـر في اللحـم وقلّتهــ ففيهــ إشـكال(4: 265 ؛ المـاوردي15: 80 .
5. 3: 574ـ595 ؛ ابن قدامة عبد الرحمن )بدون تأريخ(1: 34 .

6. 3: 250 ؛ والحجاوي المقدسي )بدون تأريخ(1: 401ـ409 و )بدون تأريخ(1 : 95 .
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مـع سـائر الأغنـام.1 وقـال المالكيـة: إنّ معيار العَـرج هو أن لا يكـون الحيوان قـادراً على 
الميش على رجليْـه، وقال غيرهم أن يكـون بالغاً وفاحشـاً وظاهراً،2 وقال الشـافعية أيضاً 

أن لا يكـون قـادراً عىل الرّعي مـع سـائر الأغنام.3

العمى :
يُعترب العمـى مـن العيـوب التشـكيكيّة التي تبلـغ نسـبتها من واحـد إلى مئـة في المئة، 
ولهـذا قيّـدوا ذلـك بالوضـوح، أي، المشـاهدة، بحيـث يُلاحَـظ ذلـك بالعني أو أن تُرى 
علائمـه وآثـاره مـن خالل الميش والرّعي؛ وقـد أجمـع الفقهاء عىل ذلك على مـا نعلم،4 

ومسـتند هذه الفتـوى هـو إحـدى الروايات.5

واتّفـق علامء أهل السـنةّ كذلك على أصـل العَمى أو ضعـف البصر، لكنهّـم اختلفوا 
في شـدّة البرص وضعفـه ومالك ذلـك، فمـن المالكية مَـن عبّ عن ذلـك بالنصّـف وقال 
آخـرون: بـل إذا كان ضعيفاً، ومنهـم مَن قال: لا إشـكال إذا لم يكن ذلك بيّنـاً. وقالوا: إذا 

 ـ   ـ :701 ؛ القاضی ابـن البراج  :257 ؛ ابن حمـزة :183  ؛ ابن زهرة1417ه 1. الشـيخ الطوسي1411هـ
 ـ   ـ :162 ؛ الحيل نجـم الدين1408هـ  ـ 1: 596  ؛ الکيدري1416هـ :191  ابـن إدريس1410هـ
367  ؛ العلامهــ   :  ـ 1   ـ :211  ؛ فاضـل آبی1417هـ 235 ؛ الحيل يحيـی بـن سـعيد1405ه   :1

 ـ 19 :140  .  ـ   1 :332 و وكتبهــ الأخـرى إلى النجفي1404هـ الحل1410ّهـ
2. مالك:1413هــ 1: 214و1415هــ 1: 214 ابـن عبـد الرب1: 421 ابن أبي زيد )بـدون تأريخ(1: 
78 ؛ ابـن عسـکر بدون تأريـخ 1: 121 القرافي )أن يكـون ظاهراً(4: 144 ؛ قـال الحنفية: لا يمكنهـ 
الرّعـي من الغنـم: قدوري1418هـ 1 : 76 ؛ السرخسي: لا يمكنهـ السري إلى محلّ الذّبح1414هـ4 

: 142؛ الميـداني )بـدون تأريـخ(1: 222 ؛ ابن مـودود الموصلي1426هـ 1 : 186 .
3. أبـو إسـحاق الشريازي )بـدون تأريـخ(1: 433 ؛ المـاوردي 1419، 15: 80 ؛ ابـن قدامـة أحمد 3 : 

574ـ595 ، وسـائر فقهاء الشـافعية .
 ـ 1: 257 ؛ وسـائر فقهاء الشـيعة   ـ 2: 701 ؛ القاضـی ابـن البراج1406ه 4. الشـيخ الطوسي1411هـ

 ـ 19 : 141  . إلى النجفي1404ه
 ـ 2: 496 . 5. الصدوق،1413ه
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كان نصـف برصه قد ذهـب فلا إشـكال فيه1، وقـال غيرهـم: إذا كان العَمى بسـيطاً فلا 
إشـكال في ذلك.2

وأمّـا الحنفيـة فالملاك عندهم أن يكون العَمـى أكثر من الثلث، وقال الشـيباني: إذا كان 
قـد ذهـب أكثر مـن ثُلث بصر الحيـوان فلا يكفـي، بينما اعتبر أبو يوسـف وذفـر أنّ الملاك 
هـو النصّـف،3 وقال السرخيّس: إذا كان ضعف بصره أكثر من الثلث ففيه إشـكال، وأمّا 
ابـن شـجاع فقـد روى عـن أبي حنيفـة قوله: عىل أن لا يكـون أكثر مـن الرّبـع.4 وعرّف 
الشـافعية مالك العَمـى بالظاهـر وقـال غيرهـم: إذا كانت الحدقـة قد ترّضرت أو ابيضّ 

مُعظمهـا ففـي ذلك إشـكال، ولا إشـكال إذا كان ذلك قليلاً.5
وقـال الحنابلـة: إذا كانـت عني الحيوان تالفـة ففي ذلك إشـكال ولكن لا إشـكال إذا 
كان برصه ضعيفـاً لأنّ لحمـه لم يتلـف، والمعيار هـو أنّ لا تكـون الأعضـاء القابلة للأكل 

ناقصة.6
فيه ملاحظة، لأنّه الفرق بين العمى وضعف البصر.

الخصي:

يُطلَـق اصطالح )الخصي( على الحيـوان الذكر الـذي قُطِعـت بيضتاه؛ واتّفـق الفقهاء 

1.  مالك: الشيباني،1413هـ : 214 .
2. مالـك: سـحنون،1415، 1 : 548 ابـن أبي زيـد )أن يكـون بيّناً( بـدون تأريـخ 1: 78 ؛ ابن عبد البر 

)لا إشـكال فيهـ إذا كان قليالً( 1: 420 القرافي 4 :144 .
3. بدون تأريخ 2: 493 ؛ قدوري 1418هـ 1 : 76 .

4. 1414هـ 4: 142 ؛ الميداني )بدون تأريخ( 1: 222 ابن مودود الموصلي1426، 1: 186 .
5. أبـو إسـحاق الشريازي )بـدون تأريـخ( 1: 433 زکريـا الأنصـاري 1: 532ـ549 ؛ والشربينـي 

1415هــ 2 : 588؛ المـاوردي 15: 80 .
6. ابـن قدامـة أحمـد3 : 574ـ595 ؛ ابـن قدامة المقـدسي3 : 250 ؛ ابن مفلح شـمس الدين المقدسي6: 

162 إلی170 .
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جميعهـم عىل أنّـه لا يجـوز أن يُقَـرّب مثـل هـذا الحيـوان )ما عـدا ابـن عقيل الـذي اعتبر 
ذلـك مكروهـاً(،1 إلّ إذا لم يملـك الحـاجّ غريه؛ وأمّـا الحيـوان الـذي دُقّت بيضتـاه فقد 
اعتُرِب مكروهـاً وإذا ذُبـِح الخيص فإنّـه لا يكفي ويجـب تقريب قربـان آخر غريه إلّ إذا لم 

يملـك الحـاجّ غريه.2

الروايات :
ـد بـن  مسـلم عـن أحدهما،3  وأمّـا مسـتند تلـك الفتـوى فهـو الروايـات التاليـة: مُمََّ
وعبدالرحمـن بـن الحجّـاج عـن الإمام الکاظـم والإمـام الصّـادق4،8 وأبـو بصير عن 

الإمـام الصّـادق5،7 وعالء عـن أحدهمـا،6 ومحمّـد بـن نصر.7

وثمّـة اختالف بني الشـيعة وأبنـاء العامّة حـول هذا الرشط، فأبنـاء العامّـة يُيزون 
الخيص والـذي دُقّـت بيضتـاه لعـدم تأثري ذلك عىل لحمه بـل ربّام زاد ذلـك في بدانته.8

1.  مجموعة الفتاوی، بيتا : 102 .
 ـ 1 : 257 ؛   ـ  1: 388  ؛ أبي عقيـل : 102 ؛ القاضـی ابـن البراج، 1406هـ 2. الشـيخ الطوسي1387هـ
 ـ  1: 596  وسـائر الفقهاء إلى النجفي19:  ابن حمـزة : 185 ؛ ابـن زهرة، :191 ؛ ابـن إدريس1410ه

. 145
 ـ 5 : 211 . 3. الشيخ الطوسي، 1407ه

4. المصدر السابق .
 ـ 4 : 489 . 5. الكليني، 1407ه

 ـ ق : 106/14. 6. الحرّ العاملي، 1409 ه
7. المصدر السابق .

8. مالـك: 1: 214 ابـن عبـد الرب )بـدون تأريـخ( 1: 422 والقـرافي4: 147 الحنفي: الشـيباني )بدون 
تأريـخ( 2: 493 السرخيس4 : 142 ؛ ابـن مـودود الموصلي1426هــ 1 : 186 ؛ الشـافعي: زکريـا 
الأنصاري1422هــ 1 : 532ـ549 ؛ الشربينـي2 : 588 ننـوي 1 : 461 ؛ الحنبيل: ابـن قدامـة 
عبداللهــ بـن أحمد 3 : 574ـ595 ابن قدامة شـمس الديـن )بدون تأريـخ( 1: 34 ابن مفلح إبراهيم 

بن محمـد3: 250 .
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المقطوع الأذُُن :
أجمـع الفقهـاء على عـدم جواز الحيوان الذي قطع قسـم مـن أُذنيْه أو شُـقّت أو قُطعت 
كلّهـا، ولا فـرق في ذلـك في مـكان الشـقّ أو القطع، وأمّـا إذا كانـت أُذُناه مشـقوقة لكنهّا 
مُعلّقـة أو كانـت مثقوبـة فال إشـكال في ذلك،1 وأمّا مسـتند هـذه الفتوى فهـو الروايات 

التالية:
الحلبـي عـن الإمـام الصـادق2،7 وأحمـد بن محمـد بن أبي نرص،3 وأبـو حفص عن 
الإمـام الصـادق7؛4 ولا خالف بين الشـيعة وأهل السـنة حـول أصل هـذا الشرط بل 
في مقـداره، فأهـل السـنة يقولـون: إذا لم يكـن للحيـوان أذُن في أصـل خلقتـه ففـي ذلـك 
إشـكال، وإذا كان مقـدار القطـع أو الشـقّ قلياًل فلا إشـكال في ذلـك، وإذا كانت مُعظم 

الأذُُن مقطوعـة ففيه إشـكال.5

ونفـس هـذا الكلام قالتـه الحنفية لكنهّـم اختلفوا في تفسري )مُعظم(، فالشـيباني ينقل 
عـن أبي حنيفـة قوله: الثّلث؛ أمّا أبو يوسـف وذفر فقـالا: النصّف؛ وقال ابن شـجاع نقلًا 
عـن أبي حنيفـة: المعيـار هو الرّبـع؛ وقال بعضهم بشـكل مطلـق: إذا كان القطع أو الشـقّ 
قليالً فال إشـكال في ذلـك، وقـال آخـرون: عىل أن لا يكون جـزء مـن أُذنيـة مقطوعاً. 

وفيام يتعلّـق بالشـقّ ففيه اختالف في الـرأي، فمنهم مَن جـوّز ذلك.

الحنفيـة: قـال الشـيباني: إذا كان القطع أكثر من الثلث ففيه إشـكال؛ وقال أبو يوسـف 
وذفـر: النصّـف هـو المعيار.6

 ـ ق : 102 وسائر الفقهاء .  ـ ق 2: 701 ؛ ابن أبي عقيل1410 ه 1. الشيخ الطوسي 1411 ه
 ـ ق 4 : 490 . 2. الكليني 1407 ه

 ـ 5 : 213 . 3. الشيخ الطوسي 1407 ه
 ـ ق 4 : 490 . 4. الكليني، 1407 ه

5. مالك، المدونة1 : 548 ؛ ابن أبی زيد )بدون تأريخ( 1: 78 ؛ ابن عبد البر1 :422 القرافي4: 144.
6.   بدون تأريخ 2: 493 .
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وقـال قـدّوري: إذا كان كلّ الأذُُن أو مُعظمهـا مقطوعـاً،1 وقـال السرخيّس: إذا كان 
مُعظـم الأذُن مقطوعـاً ففيـه إشـكال، و)مُعظم( عند أبي حنيفـة هو أكثر مـن الثُّلث، لكنّ 

ابـن شـجاع نقل عـن أبي حنيفـة قولـه: إذا كان القطـع أكثر مـن الرّبع.2

وقال الشـافعية: إذا كانت الأذُُن مشـقوقة ففي ذلك إشـكال أمّا إذا لم يكن للحيوان أذُن 
في أصـل خلقتـه أو كانت قد قُطعِت وسـقطت ففي ذلك إشـكال وإن كان القطع بسـيطاً.3

وقـال الحنابلـة: إذا لم يكـن للحيـوان أُذُن في أصـل خلقته أو كانت صغيرة أو مشـقوقة 
أو قُطعِ منها شيء بسـيط وسـقط فلا إشـكال في ذلـك، وإن كان ذلك مكروهـاً؛ لكن، إذا 

كان قد سـقط مـن الأذُُن أكثر مـن النصّف ففيه إشـكال.4

مقطوع الذّيْل :

لم يُفْـتِ بعضهـم بشـكل قاطـع بشـأن الحيـوان الـذي قُطـِع ذيلـه بـل قالـوا: يكفـي 
الأقـرب، وهـذا الرشط لا يشـمل سـوى الماعـز والبقـر والإبـل.5

نَـب( لكن بالاسـتناد إلى ما قيـل في هذا  ولم تبحـث المصـادر الشـيعية في موضـوع )الذَّ
الشـأن مـن أنّ القربـان لا ينبغـي أن يكون معيبـاً، لا بدّ مـن القـول: إذا كان ذيل الخروف 

1. 1418هـ 1 : 76 .
2. 1414هـ 4 : 142 ؛ الميداني )بدون تأريخ( 1: 222 ابن مودود الموصلي1426هـ 1: 186 .

3. الشـافعي )بـدون تأريـخ( 1: 433 ؛ زکريـا الأنصـاري 1: 532ـ549 ؛ الشربينـي1 :307 ؛ النووي 
)بـدون تأريـخ( 1: 461 . 8: 42 ؛ البلقينـي4: 265 المـاوردي 15 :80 .

4. ابـن قدامـة عبـد اللهـ بـن أحمـد3 : 574ـ595 ابن بن قدامة، شـمس الديـن )بدون تأريـخ(1: 34 ؛ 
ابن مفلـح إبراهيـم بن محمـد3: 250 .

 ـ 1: 625  ؛ الشـهيد الأول 1 : 437  ؛ العاميل  5. العلامـة الحيل )والأقـرب إجـزاء  البتراء(،1420هـ
الموسـوي8  : 33  ؛ السـبزواري  2: 667  و 1 : 350  ؛ فاضل الهندي 6 : 164  ؛ البحراني 17 : 99  ؛ 
الطباطبائـي6 : 416  ؛ النراقـي 12: 315  ؛ النجفي 19  : 143  )ولم يجوّزهـ بعضهم(؛ الشـهيد الثاني 

)فلا يجـزئ... والأبرت(2 : 289 .
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مقطوعـاً وسـاقطاً ففيـه إشـكال. وقالـت مذاهـب أبنـاء العامـة: إذا كان مُعظـم الذّنـب 
مقطوعـاً فال يجـوز؛ لكنهّـم اختلفـوا في مقـدار المقطـوع، فقـال بعضهـم الثّلـث وقـال 
آخـرون النصّـف هـو المعيار الأقـرب، كما بحثـوا الذّنَـب والذّيـل كذلك. فمـن المالكية، 
قـال ابـن عبد الرّب: إذا كان الذّنـب مقطوعاً من أساسـه ففيـه إشـكال، وإذا كان جزء منه 

قُطـِع فقط فال إشـكال فيه.1

الحنفيـة: اختلـف فقهـاء الحنفية حول ذلـك، فقال بعضهم بشـكل مطلق: لا إشـكال 
في ذلـك إذا لم يكـن لـه ذَنـب في أصـل خلقتـه أو كان مقطوعـاً، وقـال آخـرون: إذا كان 
مقطوعـاً ففـي ذلـك إشـكال؛ وقـال غيرهـم: إذا كان جـزء منـه قـد قُطعِ فلا إشـكال في 

. لك ذ

وقـال الشـيبانّي: إذا كان أكثـر مـن ثُلثه مقطوعـاً ففيه إشـكال؛ وأمّا أبو يوسـف وذفر 
فاعتربوا النصّـف هـو المعيـار،2 وقـال قـدّوري بشـكل مطلـق: أن لا يكـون مقطوعاً،3 
وقـال السرخيّس: الحـدّ الفاصل بني القليـل والكثير عنـد أبي حنيفـة هو أن يكـون أكثر 
مـن الثّلـث؛ أمّـا أبـو شـجاع فنقل عـن أبي حنيفـة قولـه: هـو الرّبع،4 وقـال ابـن مودود 

الموصيّل: إذا كان القطـع أقـلّ مـن الثلث فال إشـكال في ذلك.5

وقـال زكريـا الأنصـاريّ: إذا كان مقطـوع الذّيـل منـذ ولادتـه فلا إشـكال في ذلك،6 
وقـال الشربينـيّ: إذا كان القطـع أكثـر من ذلـك ففيه إشـكال،7 وقال ابن حجـر الهيتميّ: 

. 422 :1 .1
2. بدون تأريخ 2: 493 .

3. 1418هـ 1 : 76 .
4. 1414هـ 4 : 142 .
5. 1426هـ 1 : 186 .

6. 1 : 532ـ549 .
7. 1415هـ 2 : 588 .
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يُشرَتط أن لا يكون القطع في اللسـان والرّضع واللحم وإن كان ضئياًل،1 وقال البغويّ: 
إذا لم يكـن للخـروف أُذُن أو ذيـل في أصـل خلقتـه، أو للإبـل ذنـب في أصـل الخلقـة ففيه 
إشـكال،2 وقـال الماورديّ: إذا لم يكـن للحيوان ذنب في أصل خلقتـه أو كان مقطوعاً ففي 

ذلـك إشـكال وإذا لم يكـن لـه ذنـب في أصل خلقتـه فال إشـكال فيـه، وإذا كان مقطوعاً 

ففـي ذلـك إشـكال،3 وقال ابـن قدامة عبـد الله بن أحمـد: لا إشـكال في الذّنـب المقطوع، 

أمّـا إذا كان عضـواً مـن الأعضـاء التي تُـؤكَل كالذّنب مقطوعـاً ففيه إشـكال،4 وقال ابن 

قدامـة شـمس الدّيـن: إذا لم يكن للحيوان ذَنب سـواء في أصل خلقتـه أو كان مقطوعاً فلا 
إشـكال في ذلـك؛ وإذا كان الذّنـب وعضـو آخر يـؤكَل قد قُطعِ ففيه إشـكال.5

وقـال ابـن قدامـة المقـدسّي: قـال ابـن حنبـل: إذا كان مقطـوع الذّنب ففيه إشـكال،6 

وقـال ابن مفلح شـمس الدين المقدسّي: هنالـك قولان حول الذّنـب المقطوع، والصحيح 

أنّـه يكفـي، لكـن رُوي عن ابن حنبل أنّـه لا يكفي.7 وقـال حجاوي المقـدسّي: إذا لم يكن 

الحيـوان يملـك ذنباً في أصـل خلقته فليس كافيـاً؛8 وقال عثيمني: الصحيح هـو أنّه إذا لم 

يكـن يملـك ذنباً في أصل خلقتـه أو كان مقطوعاً فلا إشـكال في ذلك، أمّـا إذا كان الذنب 
قـد قُطعِ فال يكفي.9

1. 1420هـ 1: 307 .
. 42 :8 .2

. 80 :15 .3
4. 3 : 574ـ595 .

5. بدون تأريخ 1: 34 .
. 250 :3 .6

6.7: 162 إلی170 .
8. بدون تأريخ1 :95 .

. 435 :7 .9
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وأمّـا الشـافعية فقالـوا: قال زكريا الأنصـاريّ: إذا لم يكـن للحيوان لبناً أو ذنبـاً أو ذيلًا 
في أصـل خلقتـه ففيـه إشـكال،1 وقـال الشربينـي: إذا كان جـزء مـن الذّنب قـد قُطعِ فلا 

إشـكال فيـه أمّـا إذا كان مُعظـم الذّنـب مقطوع ففي ذلك إشـكال.2
وقال الميدانّي: إذا كان مقطوع الذنب ففي ذلك إشكال.3

النقّص في اللبن :
لم يبحـث جميـع الفقهـاء موضـوع النقّص في اللبـن، وقال بعضهـم إنّه لا يجـوز. وقال 
ابـن أبي عقيـل: »ولايضحّـي بالحـداء وهـي التـي ليـس لهـا إلّ ضَعًـا واحـدًا«،4 وقـال 

العلامـة الحيّل: قـال ابـن أبي عقيـل: كذلـك.5 وربما ينـدرج أحيانـاً في العيـب العام.

وقـال فقهـاء أهـل السـنة: إذا كان لبنهـا قـد جـفّ أو انقطـع فال يكفي ذلـك؛ وقال 
ابـن قدامـة شـمس الديـن: »ولا تُـزئ مـا قُطع منهـا عضـو كالأليـة والأطبـاء«،6 وقال 

حجـاوي المقـدسّي: »ولا تُـزئ الجـداء«.7
وقـال عثيمني: »قولـه: والجـداء، أي: لا تجـزئ أيضـاً، والجـداء هـي التـي نشـف 
ضَعهـا«،8 وقـال البغـوي: »... وإن لم يكـن لهـا ضرع أو كانـت يابسـة الرضع - يجوز؛ 

لأنّ العجـل يجـوز، ولا ضرع لـه، وفي مقطوعـة الرضع وجهـان«.9

1. 1 : 532ـ549 .
. 588: 2 .2

3. بدون تأريخ 1: 222 .
4. بدون تأريخ : 103  .

.  288 :4  .5
6. بدون تأريخ 1: 34 .

7. بدون تأريخ 1: 401ـ409 .

8. 1422ـ1428هـ 7 : 435 .
. 42 :8 .9
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الهرم :
لم يَـر الفقهـاء مانعاً إذا كانت أسـنان الحيوان سـاقطة بسـبب الهرم وتقدّم السـنّ وإن لم 

يبحثـوا في تلـك المـوارد أصاًل، وهذا دليـل على عدم وجـود أيّ إشـكال في ذلك.

قـال الشـهيد الثـاني: »و... مجزيـة، وكـذا الهـرم«،1 ومسـتند ذلـك روايـة منقولة عن 
الإمـام الصـادق7. 2

ولم يعترب فقهـاء أهـل السـنة أيضاً الهـرم مانعـاً، فقال ابـن عبـد الرّب: إذا كان الحيوان 
هرمـاً لكنـّه كان بدينـاً فلا إشـكال في ذلك وإن سـقطت أسـنانه.3

وقـال الحنابلة: لا إشـكال في ذلـك؛4 وقال عثيمين: إذا كانت أسـنان الحيوان سـاقطة 
في الأصـل ففـي ذلـك إشـكال، أمّـا إذا كانـت صغيرة فال إشـكال في ذلك،5 وقـال ابن 

مفلـح إبراهيـم بن محمد: »سـقط بعض أسـنانها تجـزئ في أصـحّ الوجهين«.6

المرض :
قـال معظـم الفقهاء: إنّ وجود أيّ نوع من المرض وإن كان بسـيطاً ففيه إشـكال، وقال 

ابـن حمزة الطوسي: »والمريضة البَيّنة«،7 لكنّ الأفضل الاستشـهاد بالقَيد المشـهود.8

1. 2 : 299،  النراقي 12 : 317  .
 ـ 2 : 496 . 2. الصدوق1413ه

. 422 : 1 .3
162إلـی170؛ الحجـاوي المقـدسي )بـدون تأريـخ(1:   : الديـن المقـدسي 6  ابـن مفلـح شـمس   .4

.409 401ـ
5. 1422ـ1428هـ 7 : 439 .

. 250 :3 .6
 ـ  7. : 186 ؛ ابـن إدريـس 1 : 597  العلامة الحلي8 : 260  و11 : 187  الشـهيد الثـاني  :258  و1413ه

 ـ 7 : 275  ؛ النجفي19 : 140  . 2: 299  الأردبيلي1403هـ
8. ربما يندرج المرض في العيب، )القايني(.
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الروايات :
ومـن الروايـات التي بيّنـت شروط القربان رواية الحلبـيّ،1 وأبي بصري،2 ومُعَاويَة بن 

ر عن الإمام الصّـادق3،7 والنوّفيّل،4 وداود الرقى،5 عن الإمـام الصادق7. 6 عَامَّ

وقـال أهل السـنة أيضـاً إنّ المرض الذي يتسـبب في الهلاك وفسـاد اللحم فيه إشـكال 

سـواء قـلّ أو كَثـر، ومـن ذلـك )الجـَرب(. وقـال المالكيـة: إذا كان المـرض بيّنـاً وظاهـراً 

وسـبباً لفسـاد اللحم ففيه إشـكال سـواء قـلّ أو كثر.

وقـال مالك: لا تجوز المريضة التي فسـدت بسـبب مرضها،7 وقال سـحنون: المريضة 

التـي بـانَ مرضهـا،8 وقال ابـن عبد الرّب: الجربـاء،9 وقال القـرافي: الجَـرب،10 والمريض 
البيّ.11

وقـال الشـافعية مثـل ذلـك وأوردوا شرط البنّي: »والجـرب قليلـه وكثريه مـرض 
بَنّي«.12

 ـ ق  4 : 489 . 1. الكليني، 1407 ه
2. المصدر السابق .

 ـ ق 4: 490 . 3. الكليني 1407 ه
 ـ ق 4: 490ـ491 . 4. الكليني، 1407 ه

 ـ ق  4: 492 . 5. الكليني، 1407 ه
 ـ ق 4: 490ـ491 . 6. الكليني، 1407 ه

7. 1413 هـ 1 :214 .
8. 1415هـ 1: 547 .

. 422 :1 .9
. 144 :4 .10
. 147 :4 .11

12. 2 : 245 ؛ أبو إسحاق الشيرازي )بدون تأريخ( 1: 433 ؛ زکريا الأنصاري1 :532ـ549 .
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وقـال الحنابلـة: إذا كان المـرض موجباً لفسـاد اللحم ففيه إشـكال ومـن ذلك الجرب 
قلّ.1 وإن 

محلّ الذّبح في مِنى :
اتّفـق فقهـاء الشـيعة عىل أن يكون الذّبـح في )مِنى(،2 ومسـتند هـذه الفتـوى الرواية 

التـي نقلهـا إبراهيـم الكرخي عـن الإمام الصّـادق7. 3

مكّة مكان النّحر :
ورد في بعـض الروايـات أنّ مكّـة كلّها مكان لذبح القرابين بحسـب روايـة معاوية بن 
عاّمر،4 وقـد حمل الشـيخ الطوسّي هـذه الرواية عىل القربان المسـتحبّ والعُمـرة كما ورد 

في رواية إبراهيـم الكرخيّ.5

وفيما يخصّ موضوع ذبح القربان في )مِنى( يمكننا البحث فيه من جهات:

أوّلاً: أن يكـون هنـاك تعنّي وموضوعيـة فمعظـم أعامل الحـجّ كالطواف في المسـجد 
الحـرام حـول البيـت وشروع الطواف مـن الحجـر والوقوفنْي وغيرها تمتـاز بالموضوعية 
وهـي غري قابلـة للتغيير. وكذلـك أصل تقريـب القربـان وأن يكـون من الأنعـام الثلاثة 
فهـو يمتـاز بالموضوعية؛ وعليه، فـإذا ثبـت أنّ الذّبح في )مِنـى( يتّصـف بالموضوعية وأنّه 

1. ابـن حجرالهيتمـي1: 307 النـووي )بـدون تأريـخ(1: 461 البلقينـي،4: 265 ؛ابـن قدامـة بـن 
أحمـد3 :574ـ595 ؛ الحجاوي المقـدسي )بدون تأريـخ(1 : 401ـ409 ؛ العثيمين1422ـ1428هـ 

. 439: 7
 ـ 1 : وسائر الفقهاء . 2. الشيخ الطوسي2 : 701 القاضي ابن البراج 1406ه

3. الكليني1407ه   4 : 488؛ الشيخ الطوسي 2: 263 ؛ الحرّ العاملي 14: 88 .
4. الشيخ الطوسي 2 : 264 و5: 202 .

؛   214  : الطـوسي 5  بـن عبـد الأعلـی عـن الإمـام صـادق7  202 وأبـان  الطـوسي 5:  الشـيخ   .5
.  89  : الحرّالعاميل، 14 
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لا بـدّ مـن ذبـح القربـان هنـاك فال شـكّ في أنّ الخـروج عـن ذلـك غري جائـز؛ ويمكن 
الاسـتنباط مـن قيـام الرسـول الأعظـم9 بالذّبـح )في الحديبيـة خالل العمـرة( أنّـه لا 

موضوعيـة في الذّبـح في مكّـة أو )مِنى(.

ثانيـاً: لا موضوعيـة في الذّبـح في )مِنـى( إلّ أنّ ظـروف ذلـك اليـوم حيـث كان عدد 
الحجّـاج قليلاً وكان المـكان في )مِنى( خاليـاً وكان الناس الُمسـتهلكون والُمقرّبون للقرابين 
وجميـع الحيوانـات متوفّـرة في ذلـك المـكان ممـّا أوجـبَ الذّبح هنـاك،1 وهذا هو السـبب 
الـذي ذُكِـر لأجلـه )مِنـى(؛ لكـن، في الوقـت الحـاضر حيـث لم يَعُـد المـكان في )مِنـى( 
يسـع كلّ تلـك الجمـوع مـن الحجيـج أو الاحتفـاظ بالحيوانات هنـاك وصعوبـة حضور 
الُمسـتهلكين في ذلك المـكان، يجوز الذّبح خـارج )مِنى( وإن كان لا بدّ مـن مُراعاة القريب 

فالأقـرب مـن بـاب الاحتياط.

ثالثـاً: إذا افترضنـا أنّ المـكان في )مِنـى( يمتـاز بالموضوعيـة، يمكـن القول بـأنّ الذّبح 
خـارج )مِنـى( جائز من بـاب العسر والحـرج، لأنّ في الظـروف الحـاضرة لايمكن الذبح 

في منـى إلّ أن يصنـع مكان متوفـر في طبقات.2

ٰ يَبلُْغَ الهَْـدْيُ مَلَِّـهُ(،3 وفي ذلـك تصريح بـأنّ القربان له  رابعـاً: قـال تعـالى: )حَىتَّ
محلّـه الخاصّ به، وقال سـبحانه: )هَدْيـًا باَلغَِ الكَْعْبَةِ(.4 يعنـي أنّ المحلّ الخاصّ بالقربان 
هـو الكعبـة، ولّمـا كان الذّبح يتمّ في )مِنى( فـإنّ في ذلك دليل عىل أنّ المقصود ليس الكعبة 

بـل المقصود هـو الحجّ، وفي هـذه الحالة فإنّ )مِنـى( لا يمتاز بـأيّ موضوعية.5

ولا يـرى أهـل السـنة أيضـاً أيّ موضوعيـة في )مِنـى( بـل يشرتطون في ذلـك الحرم. 

1. مجرد احتمال لايساعد عليهـ دليل، بل الدليل على خلافه، )القايني( .
2. ادلة الحرج لا تفي بالمدعى، )القايني( .

3. سورة البقرة، الآية 196 .
4. سورة المائدة، الآية 95 .

5. لابدّ من معالجة النص الدال على تعيين المحل، )القايني( .
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وعىل هـذا يكفـي الذبـح خـارج منى وهـذا يسـاعد توفـر الشرايط.

يوم الذّبح:

فيام يخـصّ يـوم الذّبـح فـإنّ ثمّة أربعـة مواقـف متّفـق عليها وموقـف واحـد مُتَلف 
: عليه

أ( لا يجوز الذّبح قبل يوم العيد.

ب( أنّ أيّام الذّبح أربعة تبدأ من يوم العيد.

ج( يجوز الذّبح طيلة أيّام ذي الحجة.
د( لا يجوز الذّبح بعد ذي الحجّة.1

وأمّـا الموقـف الُمختَلـف عليه فهـو: إذا لم يذبح الحـاج القربـان في )مِنى( خالل أربعة 
أيـام وتأخّـر في ذلـك فهل يعنـي أنّه آثـِم أم لا؟ ويكمن الاختالف في أنّه هـل يُعتبر جواز 
التأخري إلى آخر ذي الحجّـة اختياريّاً أم تكليفياً؟ أي، إذا لم يتـمّ تقديم القربان خلال الأيام 
الأربعـة المذكـورة فهـل معنى ذلـك أنّ الحـاجّ لم يعمل بالحكـم التكليفيّ فيكـون قد قضى 

عـن ذلك ويكـون مُذنباً؟

نقـل الأردبيلّي عـن العلّمة الحلّي قولـه في )المنتهى( أنّـه يكون مذنباً،2 وقـال البحراني 
في )المنتهـى(: »ولـو ذبـح في بقيـة ذي الحجـة أجـزأ وأثـِم«.3 لكـنّ هـذه العبـارة لم تَرد في 
)المنتهـى( بل أورد العلّمـة عبارة العلّمة الحلّي في )الشرائع( بالشـكل التـالي: »إذا عرفت 

1. الشـيخ الطـوسي1 : 371؛ ابـن أبي عقيـل )بـدون تأريـخ(:102 ؛ القاضی ابـن الرباج 1  : 259  ؛ 
ابن حمـزة الطـوسي  : 181 ، ابـن زهـرة :191  ؛ ابن إدريس1 : 595  ؛ وسـائر الفقهـاء إلى النجفي19  

.  133:
.  256 : 7 .2
. 76 : 17 .3
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هـذا فإنّـه يجـب تقديـم الذبح عىل الحلق بمنـى، ولـو أخّره أثـم و أجـزأ، وكذا لـو ذبحه 
في بقيّـة ذي الحجّـة جـاز«.1 وعبـارة الحيّل هـذه في )الشرائـع( التـي أوردهـا العلّمة كما 
هـي تـدلّ صراحـة عىل أنّ تقديم الحَلـق على الذّبح إثـم لكنّ تأخري القربـان إلى آخر ذي 
الحجّـة ليـس إثمًا لذكـره كلمة )جـازَ( ولم يَقُـل )أثمَِ( وقولـه: )وكذا( بمعنى الجـواز، أي، 
أنّ حكـم تأخري القربـان حتـى آخـر ذي الحجّـة يتسـاوى مـع حكـم تأخير القربـان عن 
الحلـق في الجـواز فقـط، لكنهّام ليسـا متشـابهيْ مـن حيـث الإثـم، وإن كان بعضهـم قد 

اسـتنبط أنّام متشـابهان مـن كلّ جهـة وأنّ عبـارة الحلّي تدلّ عىل ذلك.

ويبـدو أنّ أوّل مَـن نقـل هـذه العبـارة هـو نجـم الديـن الحيّل في )الشرائـع(: »ويجب 
ذبحـه يـوم النحـر...«،2 ثـمّ أورد آخـرون العبـارة بعينهـا، مثـل العلامة الحلّي والشـهيد 

الثاني.3

والعاميل الموسـويّ هو أوّل مَـن ذكر عبارة الحلّي مـن )الشرائع(: »وقولـه: ويجب...« 
وقـال إنّ وجـوب الذّبـح في يـوم العيـد هـو رأي علمائنـا وأغلـب علماء أبنـاء العامّـة، ثمّ 
ذكـر العبـارة الثانيـة وقـال: إنّ وجـوب تقديـم الذّبح عىل الحلق هـو أحـد الآراء في هذا 
الموضـوع؛ ثـمّ ذكـر العبـارة الثالثـة: »وكـذا لو ذبحـه في بقيـة ذي الحجـة جـاز« وقال في 
شرح ذلـك: هـذه العبارة تقتضي كونه يسـتطيع الذّبح بشـكل اختيـاريّ في سـائر أيّام ذي 

الحجّـة وهـو ما صّرح بـه الشـيخ أيضـاً في )المصباح(.4

والظاهـر أنّـه لم تُراعـى الدقّة في عبـارة الحلّي في )الشرائـع( لأنّ كلمة )وكـذا( لا تعني 
الكفايـة والإثـم: »أجـزأ وأثمَِ« بـل تعني مجرّد الجـواز كما قـال في آخر ذلك: »جـازَ«؛ وأمّا 

 ـ 11: 181 . 1. 1412ه
 ـ 1 : 235 . 2. 1408ه
 ـ 2 : 297 . 3. 1413ه

 ـ 8 : 27 . 4. 1411ه
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إذا كان المقصـود )أثـِمَ( كذلـك لقـال في آخـر كلامـه: »أجـزأ وأثـِم«. والحقيقـة أنّ كلمة 
)جـازَ( لا تتناسـب مـع )أثمَِ( بحيث تعنـي: )يجوز لـه وأثمِ( في الوقت نفسـه. والصحيح 
أن يُؤتـى بكلمـة )أثـِمَ( و)أجـزأ( معـاً ويعني ذلـك أنّـه كافٍ لكنـّه آثمِ في نفـس الوقت، 
لأنّ ذلـك يتضمّـن بحثنْي: أوّلاً: إذا تأخّر فهل يكفـي ذلك أم لا؟ فقـال في ذلك: يكفي، 
ويكـون هـذا باسـتعمال كلمـة )أجـزأ(. ثانيـاً: هـل يجـوز لـه ذلـك أم لا؟ وهـذا لا يُقـال 

باسـتعمال كلمـة )جازَ(.

وظاهـر العبـارة كام اسـتنبط العاميل الموسـويّ أنّـه إذا قـدّم الحلـق ثـمّ أتـى بالقربان 
بعـده فقـد أثـِمَ، وليـس معنـاه إذا أخّر القربـان حتى آخـر ذي الحجّة فقـد أثـِمَ، لأنّ ههنا 
موضوعـان: أحدهمـا ترتيـب تقديم القربـان على الحلـق وثانيهما تأخير القربـان حتى آخر 
ذي الحجّـة. ففـي الموضوع الأوّل فإنّ الحاجّ قـد أثمِ لكنهّ لم يأثم في الموضـوع الثاني. لكن، 
إذا كان تأخري القربـان حتـى آخـر ذي الحجّـة إثاًم كذلـك فلا بـدّ من القـول إنّـه إذا أخّر 
القربـان بعـد الحلـق حتـى آخـر ذي الحجّة فقـد ارتكـب إثميْ معـاً، أحدهمـا تأخيره عن 

الحلـق وثانيهما تأخري القربـان حتى آخـر ذي الحجّة.

الروايات :

لم يـرد من المـوارد الأربعة المذكورة في الروايات سـوى واحد منها، وهـو أنّ أيّام الذّبح 
في )مِنـى( هـي ثلاثـة )كليب الأسـديّ عـن الإمـام الصّـادق1،7 ومحمّد بن مسـلم عن 
الإمـام الصّـادق2،7 ومحمّـد بن غيـاث عن الإمـام الصّـادق3،7 ومنصور بـن حازم 
عـن الإمـام الصّـادق7؛4 إلّ أنّ بعـض الروايات ذكـرت أربعة أيّام )عيل بن جعفر عن 

 ـ 5 : 203 .  ـ 4: 487 و1407ه 1. الكليني، 1407ه
 ـ 4 : 487، الشيخ الطوسي2 : 264  و5 : 203 . 2. الكليني، 1407ه

3. المصدر السابق .
4. الشيخ الطوسي، 5 : 204 .
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الإمـام الكاظم1،7 وعمّر السـاباطيّ عن الإمـام الصّادق7. 2

والظاهـر في هـذه المجموعتنْي مـن الروايـات أنّ ثمّـة تعـارض بينهما،3 لكـنّ الفقهاء 
أفتـوا بكلتَيْهام، وأمّـا سـائر المـوارد فلم يـأت ذكرهـا في الروايات.

أهل السنة :

قـال المالكيـة: يمكـن للحـاجّ أن يقـرّب خالل ثلاثة أيّـام فإن لم يسـتطع ذلـك أمكنه 
الذّبـح بعدهـا، وقـال الحنفية: ثلاثـة أيام في الحرم نهـاراً، وقـال المالكية: أربعـة أيام ويجوز 

الذّبـح ليالً في الحـرم، وقـال الحنابلة: ثلاثـة أيام في الحـرم نهاراً.

ويـرى المالكيـة أنّ وقـت الذّبح هو ثلاثـة أيام والمشـهور عندهم عدم جـوازه في الليل 
كذلـك، أمّا مكان الذّبـح فمكّة.4

وقـال الحنفيـة: لا بـدّ مـن ذبح القربـان في الحـرم في الأيـام الثلاثـة ويجوز الذّبـح ليلًا 
وإن كان مكروهـاً.5

وقـال الشـافعية: يجـوز ذلـك في يـوم العيـد وأيـام التشريـق الثلاثـة، كام يجـوز 
)عندهـم( الذّبـح لياًل ونهـاراً، وإن كان الذّبـح لياًل مكروهًـا وذلـك لإمكانية وقوع 
الخطـأ وقـد لا يكـون الفقـراء حاضرين عندهـا، ولا يكفـي القربـان إذا كان قبل تلك 

1. الشيخ الطوسي  2 : 264  و5: 202 .
2. الشيخ الطوسي2 :264 و5 : 203 .

3. لاتعارض، فإنّ ثلاثة أيام بعد العيد من أيام الذبح، لا إنّ أيام الذبح ثلاثة أيام، )القايني( .
4. مالـك، المدونـة،1 :550 ؛ )يُذبَـح في مكّـة(2 :140 ؛ أشرف المسـالك1 :121 ؛ ابن عبدالبر1 :422 
و5: 237 ؛ القريواني،1 : 560 ؛ القـرافي )قـال: نقـل الإكامل عـن مالـك أنّــ يكفـي في الليـل(، 

. 150:  4
5. قـدوري 1 : 76. ابـن مودود الموصلي1 : 173. بدر الدي العينـي 4ظ487؛ ابن عابدين 1412هـ2: 

616؛ السرخيس محمـد بن أحمد12 :19 ؛ الطحاوي أحمـد بن محمد1 : 537 .
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الأيـام الثلاثـة أو بعدهـا.1

م القربـان يـوم العيد ويومنْي آخريْن  وأمّـا الحنابلـة فقالـوا: الأغلـب ثلاثـة أيـام، يُقَدَّ
بعـده؛ وأمّـا عثيمني فقـال إنّ أيـام القربـان أربعـة وإنّـه لا بـدّ مـن ذبـح القربـان داخـل 
الحـرم، ولم يجـوّز ذلك في الليـل.2 وقال المـرداوي: يوم العيـد فقط؛3 وقـال عثيمين محمّد 
بـن صالـح: »نقـول: إنّ وقت الذبح يسـتمرّ مِـن بعد صلاة العيـد يوم النحـر إلى آخر أيام 

التشريق«.4

الاشتراك في القربان :

فيام يتعلّـق بموضـوع الاشرتاك في القربـان في حـال الاختيار، فنقـول: أنّ المـراد من 
جـواز الاشرتاك وعدمـه هـو القربـان في حـج التمتـع في منى، لكـنّ الأضحية المسـتحبة 
لا مانـع فيهـا مـن الاشرتاك. أجمع الشـيعة عىل أنّه غري جائز، لكـن، ومنذ عهد الشـيخ 
الطـوسّي إلى الآن قـال معظـم فقهائهـم أنّ ذلـك جائـز في مـوارد ضرورة الاشرتاك وأنّ 
ذلك الاشرتاك يجزئ عن خمسـة أنفار وسـبعة أنفار وسـبعين نفـراً، وهم يحملـون الرواية 

التـي تتضمّـن الكفاية بشـكل مطلق عىل القربان المسـتحبّ.5

الروايـات: قـال عيل بن أحمـد: إذا كان الأشـخاص الخمسـة مـن بيت واحـد فيكفي 
ذبـح بقـرة واحدة، وقـال إنّ هنالك رواية لا تجيز ذلك سـوى لشـخص واحـد. وإذا كان 

1. الشـافعي2: 248 ؛ النـووي: 461 ، ابـن عبـد الرب1 : 423 ؛ زکريـا الأنصـاري )بـدون تأريـخ(1: 
493؛ المـاوردي4: 378؛ أبـو إسـحاق الشريازي )بـدون تأريـخ(1 : 432 ؛ الشربينـي2: 311 .

2. أحمد بن حنبل2: 367و575 ؛ المقدسي عبد الرحمان1 : 234 .
3. 4 : 68 ؛ ابن قدامة 3ظ 384 ؛ ابن قدامة المقدسي عبد الرحمن )بدون تأريخ(3: 555 .

. 461 : 7 .4
5. الشـيخ الطـوسي5 : 206 ؛ القاضـی ابن الرباج 1  : 257 ؛ ابن حمـزة : 181 ؛ ابن زهـرة : 191 ؛ ابن 

إدريس1: 595  ؛ وسـائر الفقهـاء إلى النجفي19 : 123  .
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القربـان غـالي الثّمن فـإنّ خروفـاً واحداً يجـزئ عن سـبعين نفراً.1

وفي حـال الرضورة عندما لا تكـون النفقة كافيـة وكان القربان غالي الثّمـن فإنّ البعير 
والبقـرة والخروف يجزؤون عن سـبعة أنفار إلى سـبعين نفراً.2

وهنالـك روايـات ترّصح بـأنّ ذلـك لا يجزئ سـوى عن شـخص واحـد،3 ومنها ما 
ذكـر بشـكل مطلـق أنّ القربـان الواحد يجـزئ عن سـبعة أنفار.4

وثمّـة روايـات أخـرى اشرتطت أن تكـون نفقة الأفـراد واحـدة، مثل روايـة معاوية 
بـن عاّمر،5 ويونـس بن يعقوب عـن الإمـام الصّـادق6،7 ووهيب ابن حفـص عن أبي 
بصري عـن الإمـام الصّـادق7،7 وأنّ البقـرة الِجذع تجزئ عـن ثلاثة أنفار مـن أهل بيت 

واحـد، والمسـنةّ عن سـبعة أنفـار متفرّقني، والبعير عن عرشة أنفار.8

وحمـل الفقهـاء الاختالف في الروايـات على الرضورة وأن يكـون ذلك بـدل القربان 
الغـالي الثمن إن لم يكـن بمقدور الحـاجّ شراؤه.

أهل السنة :
اختلـف فقهـاء أهل السـنةّ حول موضـوع الاشرتاك في القربـان، فالمالكيـة لم يجوّزوا 

1. ابن بابويه ؛ الصدوق: 243 و : 274  يحيی بن سعيد الحلي : 212  .
 ـ ق 4: 496 ـ497 حمران عن الإمام الصادق7  ؛ الشـيخ الطوسي2: 267 و 5:  2. الكلينـى، 1407 هـ

209؛ زيـد بـن جهم عن الإمـام الصادق7  .
3. الحلبي، عن الإمام الصادق7، الشيخ الطوسي2 : 266ـ268  و5 :208ـ209 و5: 705 .

4. يونـس بـن يعقـوب عـن الإمـام الصـادق7 الصـدوق، 2: 491، ووهيـب بـن حفص عـن الإمام 
الصـادق7 الصـدوق، 2: 491 .
 ـ 5 : 208 . 5. الشيخ الطوسي1407ه

6. المصدر السابق .

7. المصدر السابق .

8. المصدر السابق .
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ذلـك، وأجـاز الحنفيـة البقـرة أو البعري للإجزاء عن سـبعة أنفـار بهذا الرشط وأن يكون 
جميعهـم يقصـدون تقريـب القربـان وأن يذبح الحيـوان المقرّب كقربـان فقط.

وأمّـا الشـافعية والحنابلـة فأجـازوا أيضـاً البقـرة والبعري للإجـزاء عـن سـبعة أنفـار 
سـواء أكان جميعهـم يقصـدون تقريب الحيـوان كقربـان أم قصد بعضهم ذلـك بينما قصد 

اللحم. الآخـرون 
وأمّـا المالكيـة فلـم يجـوّزوا الاشرتاك،1 فيام قـال الحنفيـة بكفايـة البقـرة أو البعري 
للإجـزاء عن سـبعة أنفـار بشرط أن يكـون جميعهـم قاصدين تقريـب الحيـوان كقربان،2 
وقـال الشـافعية بكفايـة البقـرة أو البعري للإجـزاء عن سـبعة أنفار سـواء أكانـوا جميعهم 

يقصـدون بالحيـوان القربـان أم لم يكونـوا كذلـك.3
وأمّـا الحنابلـة فقالـوا بكفايـة البقـرة أو البعري للإجـزاء عن سـبعة أنفار سـواء أكانوا 

جميعهـم قاصـدون بـه القربـان أم كان بعضهـم كذلـك وبعضهم غري ذلك.4

الذّبح في الليل :
لم يُفـت أحـد مـن الشـيعة بالذّبـح في الليـل، وورد في الروايـات جـواز ذلـك لَِـن كان 
خائفـاً بحسـب روايـة عبد الله بن سـنان عـن الإمـام الصّادق )7( ولا سـيّما بالنسـبة لَِن 

نـوى الرّمـي في الليـل5، وروايـة محمّـد بن مسـلم عن الإمـام الصـادق  )7(.6

1. ابن عبد البر 1 :420 و5: 237 القرافي3 :354 .
2. الحنفي: قدوري 1 : 76 ؛ الميداني بيتا 1 : 174 .

3. الشـافعي )بـدون تأريخ( 2: 244 ؛ أبو إسـحاق الشريازي )بـدون تأريـخ( 1: 81 زکريا الأنصاري 
1: 532ـ549 ؛ الشربينـي2 : 588 .

4. حجـاوي المقـدسي )بـدون تأريـخ(1: 95 ؛ العمـدة )بـدون تأريـخ( )بـدون مطبعـة(1: 206 ؛ ابن 
مفلـح 3: 250 ؛ ابـن قدامـة عبـد الرحمـن )بـدون تأريـخ(1: 34 ؛ العثيمني7 : 421 .

 ـ 14: 94 . 5. الحرّ العاملي 1409ه
6. المصدر السابق .
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المصادر...

1. ابن أبي زيد القيرواني، متن الرسالة، دارالفكر، بدون تأريخ.

 2. ابن أبي عقيل، الحسن بن علي، مجموعة الفتاوى، قم، الطبعة الأولى، بدون تأريخ. 

 3. ابـن الأثري الجـزري، مبـارك بـن محمـد، النهايـة، مطبعـة )إسامعيليان(، قـم، الطبعة 
الأولى، بـدون تأريـخ.

انتشـارات   4. ابـن إدريـس الحيّل، محمـد بـن منصـور، السرائـر ، منشـورات )دفرت 
 ـ ق. اسالمى(، قـم، 1410 هـ

 5. ابـن بابويـه ، الصّـدوق الأوّل، علي بـن بابويه، مجموعـة الفتاوى، الطبعـة الأولى، قم، 
بـدون تأريخ.

 6. ابـن حجـر الهيتمـي، أحمـد بـن محمـد، المنهـاج القويـم، دار الكتـب العلميـة، الطبعة 
الأولى، 1420هــ.

 7. ابـن حمـزة الطـوسي، محمـد بـن عيل،  الوسـيلة، منشـورات مكتبـة آيـة الله النجفـي، 
 ـ ق،  الطبعـة الأولى،  قـم. 1408 هـ

 8. ابـن زهـرة الحلبـي، حمـزة بـن عيل، غنيـة النـزوع، مؤسسـة الإمـام الصّـادق )عَليـه 
 ـ ق، الطبعـة  الأولى، قـم. السّالم( ، 1417 هـ

 9. ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ.

 10. ابـن عبـد الرب، أبو عمر يوسـف، الاسـتذكار، دار الكتـب العلمية، بريوت، بدون 
تأريخ.

 11. ابن عسکر: أشر ف المسالك، بدون تأريخ، بدون مطبعة.

 12. ابـن قدامـة المقـدسي، أبـو محمـد، الـكافي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، 
1414  هــ.
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 13. ابن قدامة المقدسي، أبو الفرج، شمس الدين، الشرح الكبير، مصر، بدون تأريخ.

 14. ابن قدامة، أبو محمد... المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ .

 15. ابـن قدامـة المقـدسي، عبـد الرحمـن، العـدة في شرح العمـدة، دارالكتـب العلميـة، 
الطبعـة الثانيـة، 1426هـ.

 16. ابـن مفلـح، إبراهيـم بن محمـد، المبدع في شرح المقنـع، دار الكتـب العلمية، بيروت، 
الطبعة الأولى، 1418 هـ.

 17. ابـن مفلـح الرامينـي، محمـد بن مفلـح، الفروع، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 
هـ.  1424

 18. ابـن منظـور، محمـد بن مكرم، لسـان العـرب، دار صـادر - بيروت الطبعـة، الطبعة 
الثالثـة - 1414 هـ .

 19. ابـن مـودود الموصيل، عبـد الله بـن محمـود، الاختيـار لتعليـل المختـار، دار الكتـب 
العلميـة - بريوت، 1426 هــ، الطبعـة الثالثة.

 20. أبـو إسـحاق الشریازي، إبراهيـم بـن عيل، المهـذب، دارالكتـب العلميـة، بـدون 
تأريخ.

 21. أبـو هلال العسـکري، الحسـن بـن عبد الله، الفـروق اللغويـة، دار العلـم القاهرة - 
مرص، بـدون تأريخ.

 22. أحمد بن حنبل، مسائل أحمد، دار الهجرة، 1425 هـ، الرياض، بدون تأريخ. 

 23. الأردبييل، أحمـد بـن محمد، مجمـع الفائدة، منشـورات )دفتر انتشـارات اسالمى(، 
 ـ ق،  الطبعـة الأولى،  قم. 1403 هـ

 24. الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور محمـد، تهذيب اللغـة، دار إحيـاء الرتاث العربي - 
بريوت، الطبعـة الأولى، 2001م.



ية
لام

لإس
ب ا

اه
لمذ

في ا
ح 

ذّب
 ال

ط
شرو

63

 25. البحـراني، آل عصفـور، يوسـف بـن أحمـد، الحدائـق النـاضرة، منشـورات )دفرت 
 ـ ق. انتشـارات اسالمى(، قـم، الطبعـة الأولى، 1405 هـ

 26. بـدر الديـن العينـي، أبو محمـد محمود، البنايـة في شرح الهدايـة، دارالكتـب العلمية، 
بيروت، الطبعـة الأولى، 1420هـ.

 27. الحائري، السـيد علي بن محمد الطباطبائي، رياض المسـائل، منشـورات )مؤسسـة آل 
 ـ ق. البيـت(، قم، الطبعة الأولى، 1418 ه

 28. حجـاوی المقـدسي، موسـى بـن أحمـد، الإقنـاع، منشـورات دار المعرفـة، بريوت، 
تأريخ. بـدون 

 29. الحـر العاميل، محمـد بـن الحسـن، وسـائل الشـيعة، منشـورات مؤسسـة آل البيت، 
 ـ ق،  الطبعـة الأولى، قم . 1409 هـ

 30. الحلبـي، ابـن زهرة، حمـزة بن علي، غنية النزوع، منشـورات مؤسسـة الإمام الصادق 
 ـ ق. )عَليه السّالم(، قم، الطبعة الأولى، 1417 ه

 31. الحيل، محمـد بن الحسـن بـن يوسـف، إيضاح الفوائـد، منشـورات )إسامعيليان(،  
 ـ ق،  الطبعـة الأولى، قم. 1387 هـ

 32. الحيل، جمـال الديـن أحمـد بن محمـد، المهـذب البـارع، منشـورات )دفتر انتشـارات 
 ـ ق ، الطبعـة الأولى، قم . اسالمى(، 1407 هـ

 33. الحيّل، نجم الدين، جعفر بن الحسـن، شرائع الإسالم، منشـورات )إسامعيليان (، 
 ـ ق،  الطبعـة الثانية، قم. 1408 ه

 34. الراونـدي، قطـب الدین سـعید بـن عبد الله، فقـه القرآن، منشـورات مكتبـة آية الله 
 ـ ق، الطبعـة الثانية ، قم . النجفـي، 1405 هـ

 35. الرشـداني المرغيـاني، أبـو الحسـن عيل، الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدي، المكتبـة 
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تأريـخ. بـدون  الإسالمية، 

 36. الزبيـدي، السـيد محمد مرتضى الحسـيني، تاج العروس، دار الفكـر، بيروت، الطبعة 
 ـ ق. الأولى، 1414 ه

 37. زکريـا الأنصـاري، أسـنى المطالـب، دار الكتـب العلميـة - بريوت - 1422 هــ، 
الطبعـة الأولى.

 38. السـبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن،كفاية الأحكام، منشـورات )دفتر انتشـارات 
 ـ ق. اسلامى(، قم، الطبعة الأولى، 1423 ه

 39. السرخسي ،محمد بن أحمد، المبسوط، منشورات دار المعرفة، بيروت، 1414هـ.

 ـ ق،    40. ساّلر الديلمـي، حمزة بن عبد العزيز، المراسـم، منشـورات الحرمني، 1404 ه
الطبعـة الأولى،  قم.

 ـ   41. السـيد مرتضى، علي بن الحسني، جمـل العلم والعمـل ، مطبعـة الآداب ، 1387 ه
النجف . ق ، 

 42. السـيوری الحيل، مقـداد بـن عبـد الله، التنقيـح الرائع،منشـورات مكتبـة آيـة الله 
 ـ ق ، الطبعـة الأولى ، قـم . النجفـي، 1404 هـ

 43. الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، الأمُّ، دار المعرفة - بيروت 1410هـ.

 44. الشربينـي، شـمس الديـن، محمـد، مغنـي المحتـاج، دار الكتـب، بریوت، الطبعـة 
الأولى، 1/1415هــ.

 45. الشربيني، الإقناع، دار الفكر، بيروت، 2/1415هـ ق.

 46. الشـهيد الأوّل، الـدروس الشرعيـة، منشـورات )دفرت انتشـارات اسالمى(، قـم، 
 ـ ق. وكتبـه الأخرى. الطبعـة الثانيـة، 1417 هـ

 47. الشـهيد الثـاني العاميل، زيـن الديـن، حاشـية شرائـع الإسالم ، منشـورات )دفرت 
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 ـ ق ، الطبعـة الأولى ، قـم. تبليغـات اسالمى(، قـم  1422 هـ

 48. الشيباني، محمد بن الحسن، المبسوط، إدارة القرآن، كراتشي، بدون تأريخ.

 49. الشـيخ الطـوسي، محمـد بـن الحسـن، تهذيـب الأحـكام ، دار الكتـب الإسالمية ، 
 ـ ق، الطبعـة الرابعـة، طهـران. 1407 هـ

 ـ ق ، الطبعة الثالثة، طهران.  50. الشيخ الطوسي، المبسوط، المكتبة المرتضوية، 1387 ه

 51. الصّـدوق، محمّـد، مَـن لا يحرضه الفقيـه ، منشـورات )دفتر انتشـارات اسالمى(، 
 ـ ق ، الطبعـة الثانيـة، قم. 1413 هـ

 52. الصّـدوق، عيل بـن بابويه القمّي، الصّـدوق الأوّل، مجموعة فتاوى ابـن بابويه، قم، 
الطبعـة الأولى، بدون تأريخ.

 53. الطباطبائـي الحائـري، السـيد عيل، ريـاض المسـائل، مؤسسـة آل البيـت )عَليهـم 
 ـ ق، الطبعـة الأولى،  قـم. السّالم(، 1418 هـ

 54. الطحطـاوي، أحمـد بن محمد، حاشـية الطحطاوي عىل مراقي الفالح، دار الكتب، 
بيروت، الطبعـة الأولى، 1418هـ.

 55. العاميل، محمـد بـن عيل الموسـوي، مـدارك الأحـكام، مؤسسـة آل البيـت )عَليهم 
 ـ ق ، الطبعـة الأولى، بريوت. السّالم(، 1411 هـ

 56. عثيمني، محمـد بن صالح، الرشح الممتع، دار ابـن الجوزي، الطبعـة الأولى، 1422 
- 1428 هـ.

 57. العلامـة الحيّل، الحسـن بن يوسـف، قواعـد الأحكام، منشـورات )دفتر انتشـارات 
 ـ ق1 ، الطبعـة الأولى ، قـم، وكُتبه الأخرى. اسالمى(، 1413 هـ

 58. العلامـة المجليس، محمد باقر، ملاذ الأخيار، منشـورات مكتبة آيـة الله النجفي، قم، 
 ـ ق. الطبعة الأولى، 1406 ه
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 59. فاضـل آبي، الحسـن بـن أبي طالـب، كشـف الرمـوز، منشـورات )دفرت انتشـارات 
 ـ ق. اسالمى(، 1417 هـ

 60. فاضـل الهنـدي، الأصفهـاني، محمـد بـن الحسـن، كشـف اللثـام، منشـورات )دفتر 
 ـ ق. انتشـارات اسالمى(، قـم، الطبعـة الأولى، 1416 هـ

 61. الفيض الكاشـاني، محمد محسـن، مفاتيح الشرائع، منشـورات مكتبة آية الله النجفي، 
قم، الطبعـة الأولى، بدون تأريخ.

 ـ ق ،   62. القـاضي ابن البراج، المهذب ، منشـورات )دفترانتشـارات اسالمى(، 1406 ه
الطبعـة الأولى، قم.

 63. قدوري، أحمد بن محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1418هـ .

 64. القـرافي، أبـو العبـاس شـهاب الدين، الذخرية، دار الغـرب الإسالمي - بيروت، 
الطبعـة الأولى، 1994م.

 65. القريواني، خلـف بـن أبي القاسـم محمـد، التهذيـب، إحيـاء الرتاث، دبي، الطبعـة 
الأولى، 1423هــ.

 66. الکرکـي العاميل، المحقـق الثـاني، عيل بـن الحسني، جامـع المقاصـد، مؤسسـة آل 
 ـ ق. البيـت )عَليهـم السّالم(، قـم، الطبعـة الثانيـة، 1414 ه

 ـ   67. الكلينـي، أبـو جعفر، محمـد بن يعقوب ، الـكافي، دار الكتب الإسالمية، 1407 ه
ق ، الطبعـة الرابعة، طهران.

 ـ ق ،   68. الكيـدري، قطـب الدين، إصباح الشـيعة، مؤسسـة الإمام الصّـادق، 1416 ه
الطبعـة الأولى، قم.

 69. مالـك بـن أنـس، الموطأ، روايـة محمد بن الحسـن، دار القلم، دمشـق، الطبعة الأولى، 
1413 هـ.
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 70. المـاوردي، أبو الحسـن عيل بن محمد، الحـاوي الكبير، دار الكتـب العلمية، بيروت، 
الطبعة الأولى، 1419 هـ.

 71. المفيـد، محمّـد بـن محمد بن النعامن،  المقنعة، منشـورات )كنگره جهانى هزاره شـيخ 
 ـ ق، الطبعة الأولى،  قم. مفيد(، 1413 هـ

 72. المنـاوي، محمد عبد الـرؤوف، التعاريف، دار الفكر بيروت، دمشـق، الطبعة الأولى، 
.1410

 73. النجفـي، محمـد حسـن، جواهرالـكلام، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة 
 ـ ق. السـابعة، 1404 ه

 74. النـووي، أبـو زكريـا يحيـى بـن شرف، المجمـوع في شرح المهـذب، دار الفكر، بدون 
تأريخ.
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مختصر الشمائل النبوية 9 )2( 
د الشيرازي تأليف: الحسن بن صادق الحسيني آل المجدِّ

أمّـا بعـد: فهذا مقـالٌ أودعت فيـه طَرفاً من الشامئل النبويّـة الشريفة، وضمّنتـه نُتفاً من 
الِحلْية المحمّديّة المنيفة، اقتضبته من كتابي المسـمّى »منهاج الــحُنفا في شمائل المصطفى9«.

... )20( باب ما جاء في جِلْسة رسول الل9ّ ومجلسه

]1/71[ عـن طلحـة بـن زيد، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان رسـول الل9ّ أكثر ما 
يجلس تجـاه القبلـة. رواه الكليني.1

]2/72[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبـدالله7 قـال: كان رسـول الل9ّ يـأكل أكل 
العبـد، ويجلـس جلـوس العبـد، ويعلم أنّـه عبد.

رواه البرقي، ورواه الكليني عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله7. 2

]3/73[ وعـن عبـد العظيـم بـن عبـدالله بـن الحسـني العلـوي رفعـه، قـال: »كان 
النبـي9 يجلـس ثلاثـاً: القُرْفُصـاك وهـو أن يقيـم سـاقيه، ويسـتقبلهما بيده، ويشـدّ يده 

1. الكافي 2 : 661 ، ح4.
2 المحاسن: 456 ح386؛ الكافي 6 : 271 ، ح3.
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في ذراعـه وكان يجثـو عىل ركبتيـه، وكان يُثنـّى رجلًا واحدة ويبسـط عليهـا الأخُرى، ولم 
يُـر9َ متربّعـاً قـطّ«. رواه الكلينـي.1

]4/74[ وعـن عبـدالله بـن المغرية، عمّـن ذكـره، عـن أبي  عبـد الله7 قـال: »كان 
رسـول الله9 إذا دخـل منـزلاً قعد في أدنـى المجلس إليه حني يدخـل«. رواه الكليني.2

]5/75[ وعـن جميـل بـن درّاج، عن أبي عبد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يقسـم 
لحظاتـه بني أصحابـه، فينظـر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسـويّة، قال: ولم يبسـط رسـول الله9 
رجليـه بني أصحابـه قـطّ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسـول  الله9 يـده من يده 
حتّـى يكـون هو التـارك، فلمّ فطنـوا لذلـك كان الرجل إذا صافحـه قال بيـده فنزعها من 

يـده«. رواه الكليني.3

]6/76[ وعـن طلحـة بن زيـد، عـن أبي عبـدالله7: »أنّ رسـول الله9 كان لايقوم 
مـن مجلس  ـ وإن خفّ  ـ حتّى يسـتغفر الله عزّوجلّ خمسـاً وعشرين مـرّة«. رواه الكليني.4

]7/77[ وعـن إسامعيل بـن محمّـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن محمّـد بـن عيل بن 
الحسني: قـال: حدّثنـي عيل بـن موسـى الرضـا، عـن آبائـه، عـن علي بـن الحسني، عن 
الحسـن بـن عيل، عـن الحسني بـن عيل: أنّـه سـأل أبـاه عـن مجلـس رسـول الله9 
فقـال7: »كان9 لا يجلـس ولا يقـوم إلّ عىل ذِكـر، ولا يوطّـن الأماكـن وينهـى عـن 
إيطانهـا، وإذا انتهـى إلى قـوم جلـس حيـث ينتهي بـه المجلس ويأمـر بذلـك، ويعطي كلّ 
جلسـائه نصيبـه، ولا يحسـب مـن جلسـائه أنّ أحـداً أكرم عليـه منـه، مَن جالسـه صابره 
حتّـى يكـون هـو المنصرف عنـه، من سـأله حاجةً لم يرجـع إلاّ بها أو بميسـور  مـن القول، 

1. الكافي 2 : 661 ، ح1.

2. الكافي 2 : 662 ، ح6.
3. الكافي 2 : 671 ح1 و 8 : 268 ح393.

4. الكافي 2 : 504 ، ح4.
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قـد وسـع النـاس منه خُلقـه وصار لهـم أباً رحياًم، وصـاروا عنده في الحقّ سـواء، مجلسـه 
مجلـس حلـم وحياء وصدق وأمانـة، لا ترتفع فيها الأصـوات، ولا تُؤْبَن فيـه الحُرُم،1 ولا 
تنثـى فلتاتـه،2 متعادلني متواصلين فيـه بالتقوى، متواضعني، يوقّرون الكبري، ويرحمون 

الصغري، ويؤثـرون ذا الحاجـة، ويحفظـون الغريب«.

قـال الإمـام الحسني7: »فقلـت: كيـف كان سريته في جلسـائه؟ فقـال: كان دائـم 
البرش، سـهل الخلُُـق، لنّي الجانب، ليـس بفـظّ، ولا غليـظ، ولا صخّـاب،3 ولا فحّاش 
له، قد  ولا عيّـاب، ولا مـدّاح، يتغافـل عمّ لا يشـتهي فال يُؤْيَس منـه، ولا يخيب فيـه مؤمِّ
تـرك نفسـه مـن ثالث: المـراء، والإكثار، ومـا لا يَعنيـه، وترك النـاس من ثالث: كان لا 
يـذمّ أحـداً ولا يعرّيه، ولا يطلـب عثراتـه ولا عورتـه، ولا يتكلّـم إلاّ فيما رجا ثوابـه، إذا 
تكلّـم أطـرق جلسـاؤه كأنّام على رؤوسـهم الطري، فـإذا سـكت تكلّمـوا، ولا يتنازعون 
عنـده الحديـث، من تكلّـم أنصتوا له حتّـى يفرغ، حديثهـم عنده حديـث أوّلهم، يضحك 
ممـّا يضحكـون منـه، ويتعجّب ممـّا يتعجّبون منـه، ويصبر للغريـب على الجفوة في مسـألته 
ومنطقـه حتّـى إن كان أصحابـه ليسـتجلبونهم، ويقـول: إذا رأيتـم طالب الحاجـة يطلبها 
فأرْفـِدوه،4 ولا يقبـل الثنـاء إلاّ مـن مكافـئ، ولا يقطـع عىل أحـدٍ كلامـه حتّـى يجـوز، 

فيقطعـه بنهـي أو قيـام«. رواه ابن بابويـه في )العيـون( و )معـاني الأخبار(.5 

)21( باب ما جاء في صفة أكل رسول الله9

]1/78[ عـن أبي خديجـة، قـال: سـأل بشري الدهّـان أبـا عبـد الله7 وأنـا حـاضر 

1. أي: لا يُعاب الناس في مجلسه، ولا تنتهك الحُرُمات فيه.
2. أي: لا يحدّث بما وقع في مجلسه من الهفوات والزلّت، ولا تذاع بين الناس.

3. الصخّاب: الشديد الصياح.
4. الر فْد: الإعانة.

5. عيون أخبار الرضا7 1 : 318 319 ، ح1 ؛ معاني الأخبار: 82 83 ح1.
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فقـال: هـل كان رسـول الله9 يـأكل متّكئـاً عىل يمينـه أو عىل يسـاره؟ فقـال: »مـا كان 
رسـول الله9 يـأكل متّكئاً عىل يمينه ولا على يسـاره، ولكـن كان يجلس جِلسـة العبد«. 

رواه البرقـي والكلينـي.1

]2/79[ وعـن عمـرو بن جُيـع، عن أبي عبـد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يأكل 
بـالأرض«. رواه البرقي.2

]3/80[ وعـن السـكوني، عن أبي عبدالله7 قـال: »خرج رسـول الله9 قبل الغداة 
ومعـه كسرة قـد غمسـها في اللبـن، وهـو يـأكل ويميش، وبالل يقيـم الصالة، فصىّل 

بالنـاس«. رواه البرقـي والكليني.3

]4/81[ وعـن عبـد الله بـن ميمون القدّاح، عـن أبي عبد الله، عن أبيـه8 قال: »كان 
رسـول الله9 إذا أكل مـع قـوم طعامـاً كان أوّل مَن يضع يـده، وآخر مَـن يرفعها؛ ليأكل 

القـوم«. رواه البرقي والكليني.4

قـال: »كان  أبيـه8  الله، عـن  أبي عبـد  أيضـاً، عـن  القـدّاح  ابـن  ]5/82[ وعـن 
البرقـي.5 رواه  فمصّهـا.  فمـه  في  أصابعـه  لعـق  طعامـه  مـن  فـرغ  إذا  رسـول الله9 

)22( باب ما جاء في صفة خبز رسول الله9

]1/83[ عـن أبي اُسـامة زيـد الشـحّام، عـن أبي عبـد الله7 قـال: قلـت: بلغنـا أنّ 
رسـول الله9 لم يشـبع مـن خبـز بُرّ ثلاثـة أيّام قطّ، قـال: فقال أبـو عبـد الله7: »ما أكله 

1. المحاسن: 457 ح389 ؛ الكافي 6 : 271 272 ح7.
2. المحاسن: 441 ح305.

3. المحاسن: 458 459 ح398 ؛ الكافي 6 : 273 ح1.
4. المحاسن: 448 ح349 و449 ح354، الكافي 6 : 285 ح2 و285 ح1.

5. المحاسن: 443 ح314.
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قـطّ، قلـت: فـأيّ شيء كان يـأكل؟ قـال: كان طعـام رسـول الله9 الشـعير إذا وجـده، 
وحلـواه التمـر، ووقـوده السـعف«. رواه الطـوسي في )الأمـالي(.1

]2/84[ وعـن العيـص بـن القاسـم، قـال: قلـت للصـادق جعفـر بـن محمّـد8: 
حديـث يـروى عـن أبيـك7 أنّـه قـال: »ما شـبع رسـول الله9 مـن خبز بُـرّ قـطّ، أهو 
صحيـح؟ فقـال: لا، مـا أكل رسـول الله9 خبـز بُرّ قـطّ، ولا شـبع من خبز شـعير قطّ«. 

رواه ابـن بابويـه في )الأمـالي(.2

)23( باب ما جاء في صفة إدام رسول الله9

إلى  قـال: »كان أحـبّ الأصبـاغ،3  أبي  عبـد الله7  ـكوني، عـن  السَّ ]1/85[ عـن 
رسـول الله9 الخـلّ والزيت، وقـال: هو طعـام الأنبيـاء:«. رواه البرقـي والكليني.4

]2/86[ وعـن الحسني بـن أبي العالء، عن أبي  عبـد الله7 قال:كان رسـول الله9 
اللحم. يحـبّ  مًا،5  لَِ

رواه البرقي والكليني.6

]3/87[ وعـن سُـكَيْ النخعـي، عن أبي عبـد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يأكل 
اللحم والعسـل«.

1. أمالي الطوسي: 663 ح1383.
2. أمالي الصدوق: 263 ح6.

3. الصِبْـغ: مـا يصطبـغ بـه مـن الإدام، أي: يُغمـر فيـه الخبـز ويـؤكل، ويختـصّ بـكلّ إدام مائـع كالخلّ 
ونحوه.

4. المحاسن: 483 ح520 ؛ الكافي 6 : 328 ح6، وانظر المحاسن: 482 ح، الكافي 6 : 329 ح6.516
5. اللَّحِم: هو الذي يُكثر أكلَ اللحم.

6. المحاسن: 461 ح410 وح411 وح415 ؛ الكافي 6 : 309 ح7.



74

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

رواه البرقي والكليني.1

]4/88[ وعـن عبـدالله بـن ميمـون القـدّاح، عـن أبي  عبـد الله7 قـال: »سـمّت 
اليهوديّـة النبـي9 في ذراع، وكان النبـي9 يحبّ الـذراع والكَتفِ، ويكـره الوَر ك لقربها 

مـن المبـال«. رواه البرقـي والصفّـار والكليني.2

]5/89[ وعـن ابـن القـدّاح أيضـاً، عـن أبي عبد الله7 قـال: »كان النبـي9 يعجبه 
حْفَـة«.4 بّـاء،3 ويلتقطـه مـن الصَّ الدُّ

رواه البرقي والكليني، والطوسي في )الأمالي(.5

]6/90[ وعـن حّمـاد بن عثامن، عن أبي عبـد الله7 قال: »كان حلواء رسـول الله9 
التمـر«. رواه البرقي.6

)24( باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله9 عند الطعام

]1/91[ عـن عمّر السـاباطي، عن أبي عبـد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يصلّ من 
غير أن يغسـل يـده، وإن كان لبناً لم يصلّ حتّى يغسـل يده ويتمضمـض«. رواه الطوسي.7

]2/92[ وعـن هشـام بـن سـالم، عـن جعفر بن محمّـد، عـن آبائه، عن عيل: قال: 
»قـال رسـول الله9: مـن سّره أن يكثـر خري بيتـه فليتوضّـأ عنـد حضـور طعامـه، ومن 
توضّـأ قبـل الطعـام وبعـده عاش في سـعة من رزقـه، وعوفي من البالء في جسـده«. رواه 

1. المحاسن: 460 ح404 ؛ الكافي 5 : 320 ح4.
2. المحاسن: 470 ح458، بصائر الدرات: 503 ح6، الكافي 6 : 315 ح3.

بّاء: القَرْع، وهو ضرب من اليقطين. 3. الدُّ
حْفة: إناء كالقَصْعَة، وقيل: هي قصعة مستطيلة. 4. الصَّ

5. المحاسن:521 ح734 و ح735، الكافي 6 : 370؛ أمالي الطوسي: 362 ح755.
6. المحاسن: 531 ح781.

7. تهذيب الأحكام 1 : 372 ح1033.
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الطـوسي في )الأمالي(.1

)25( باب ما جاء في قول رسول الله9 إذا فرغ من الطعام والشراب

]1/93[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عن آبائـه، عن 

عيل بـن أبي طالـب:: »أنّ رسـول الله9 كان إذا رُفعت المائدة من بين يديـه قال: اللّهمّ 

اجعلهـا نعمة محضورة، مشـكورة، موصولـة بالجنةّ«.
رواه ابن الأشعث.2

]2/94[ وبالإسـناد عـن عيل7 قال: »كان رسـول الله9 إذا رُفعـت المائدة من بين 

يديه يقـول: الحمد لله«.
رواه ابن الأشعث.3

]3/95[ وعـن عبـد الله بن سـليمان، عـن أبي جعفر7 قـال: »لم يكن رسـول الله9 

يـأكل طعامـاً ولا يرشب شرابـاً إلاّ قـال: اللّهـمّ بـارك لنا فيـه، وأبدلنا بـه خيراً منـه، إلاّ 

اللبـن فإنّـه كان يقـول: اللّهـمّ بارك لنـا فيه وزدنـا منه«.
رواه البرقي والكليني.4

قـال: »كان  أبي  جعفـر7  مِهْـزَم، عـن رجـل، عـن  بـن  إبراهيـم  ]4/96[ وعـن 
رسـول  الله9 إذا رُفعت المائـدة قال: اللّهمّ أكثرت وأطبت؛ فباركه، وأشـبعت وأرويت؛ 

فهنِّئْـه، الحمـد لله الـذي يُطعـم ولا يُطعَـم«. رواه البرقـي والكليني.5

1. أمالي الطوسي: 590 ح1225، الجعفريّات: 50 ح130 و131.
2. الجعفريّات: 354 ح1435.

3. الجعفريّات: 264 265 ح1079.
4. المحاسن: 491 ح576 577؛ الكافي 6 : 336 ح1 و 6 : 226 ح3.

5. المحاسن: 436 ح277 ؛ الكافي 6 : 294 ح15.
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ـكوني، عن جعفـر، عن آبائه:: »أنّ رسـول الله9 كان إذا أفطر  ]5/97[ وعن السَّ
قـال: اللّهمّ لـك صُمنا، وعلى رزقـك أفطرنا، فتقبّله منـّا، ذهب الظمـأ، وابتلّت العروق، 

وبقي الأجـر«. رواه الكليني.1

]6/98[ وعـن عبـد الله بـن ميمـون القـدّاح، عـن أبي عبـد الله، عـن أبيـه8: قال: 
»كان رسـول الله9 إذا شرب قـال: الحمـد لله الذي سـقانا عذبـاً زلالاً برحمته، ولم يسـقنا 

ملحـاً أجاجـاً بذنوبنـا«. رواه الِحمْيَي.2

)26( باب ما جاء في تخلّل رسول الله9 بعد الطعام

]1/99[ عـن وَهْـب بـن عبد ربّـه، قال: رأيـت أبا عبـد الله7 يتخلّل، فنظـرت إليه 
فقـال: »إنّ رسـول الله9 كان يتخلّـل، وهـو يطيّـب الفـم«. رواه البرقـي والكليني وابن 

بابويه.3

]2/100[ وعـن عبـد الله بن سـنان، عـن أبي عبد الله7 قـال: »كان النبي9 يتخلّل 
بـكلّ ما أصاب، مـا خلا الخوص والقصـب«. رواه البرقـي والكليني.4

)27( باب ما جاء في قَدَح رسول الله9 وقَصْعَته وقَعْبه

]1/101[ عـن طلحة بـن زيد، عن أبي عبـد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يعجبه 
أن يرشب في القـدح الشـامي، ويقول: هو من أنظـف آنيتكم. رواه البرقـي والكليني.5

]2/102[ وعـن محمّـد بـن قيس، عن أبي جعفـر  محمّد بن علي الباقـر8 في حديث: 

1. الكافي 4 : 95 ح1.
2. قرب الإسناد: 21 ح71.

3. المحاسن: 559 ح931 و560 ح937 ؛ الكافي 6 : 376 ح3 ؛ الفقيه 3 : 357 ح4263.
4. المحاسن: 564 ح965 ؛ الكافي 6 : 377 ح10.

5. المحاسن: 577 ح38، الكافي 6 : 386 ح8.
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»أنّ رسـول الله9 كانت له قَصْعَة تسـمّى السـعة وكان له قَعْب،1 يسـمّى الر يّ«.
رواه ابن بابويه في )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.2

)28( باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله9

]1/103[ عـن عمـر بـن أبـان الكلبـي، قـال: سـمعت أبـا جعفـر وأبا عبـد الله8 
يقـولان: »مـا عىل وجـه الأرض ثمرة كانـت أحبّ إلى رسـول الله9 مـن الرمّـان، وقد 

كان والله إذا أكلهـا أحـبّ أن لا يشركـه فيهـا أحـد«.
رواه البرقي والكليني.3

]2/104[ وعـن ابـن القـدّاح، عـن أبي عبـد الله7 قـال: »كان النبـي9 يعجبـه 
الرطـب بالخرْبـز«.

رواه البرقي والكليني.4

]3/105[ وعـن إبراهيـم بـن عبـد الحميـد، عـن أبي الحسـن الأوّل7 قـال: »أكل 
النبـي9 البطّيـخ بالسـكّر، وأكل البطّيـخ بالرطـب«. رواه البرقـي والكلينـي.5

]4/106[ وعـن ابـن القـدّاح وطلحـة بـن زيـد، عـن أبي  عبـد الله7 قـال: »كان 
رسـول  الله9 أوّل مـا يفطـر عليه في زمـن الرطب الرطـب، وفي زمن التمر التمـر«. رواه 

والكليني.6 البرقـي 

1. القعب: القَدَح.
2. أمالي الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.

3. المحاسن: 541 ح833 ؛ الكافي 6 : 352 ح3.
4. المحاسن: 556 557 ح915ـ917 ؛ الكافي 6 : 361 ح2ـ4 ؛ والخربز: البطيخ .

5. المحاسن: 557 ح918 ؛ الكافي 6 : 361 362 ح5.
6. المحاسن: 531 ح782 وح783، الكافي 4 : 153 ح5 و6.



78

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

)29( باب ما جاء في صفة شراب رسول الله9

»قيـل  قـال:  آبائـه::  عـن  الله،  عبـد  أبي  عـن  القـدّاح،  ابـن  عـن   ]1/107[
لرسـول  الله9: يـا رسـول الله، أيّ الرشاب أحـبّ إليـك؟ قـال: الحلـو البـارد«. رواه 

البرقـي.1

]2/108[ وعـن عبـد الله بن مُسـكان، عن أبي عبـدالله7 قال: »كان رسـول الله9 
إذا أفطـر بـدأ بحلـواء يفطـر عليهـا، فـإن لم يجد فسـكّرة، أو تمـرات، فـإذا أعوز ذلـك كلّه 

فامء فاتـر«. رواه الكليني.2

]3/109[ وعـن عبـد الله بـن ميمـون القـدّاح، عـن جعفر، عـن أبيه8 قـال: »كان 
النبـي9 يسـتهدي من ماء زمـزم وهـو بالمدينـة«. رواه البرقـي والطوسي.3

ـكوني، عـن أبي عبد الله، عن آبائه:: قال: »كان رسـول الله9  ]4/110[ وعن السَّ
يحبّ من الرشاب اللبن«.

رواه البرقي.4

]5/111[ وعن زرارة، عن أبي عبد الله7 قال: »كان رسـول الله9 يعجبه العسـل، 
وكان بعـض نسـائه تأتيـه به، فقالـت لـه إحداهـنّ: إنّ ربّما وجـدت منك الرائحـة، قال: 

فتركـه«. رواه البرقي.5

»أفطـر  قـال:  الله7  أبي  عبـد  الحجّـاج، عـن  بـن  الرحمـن  عبـد  وعـن   ]6/112[
رسـول  الله9 عشـيّة خميس في مسـجد قُبـا، فقال:هل مـن شراب؟ فأتـاه أوس بن خولّي 

1. المحاسن: 407 ح124.
2. الكافي 4 : 152 153 ح4.

3. المحاسن: 574 ح22 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 522 ح1657.
4. المحاسن: 490 491 ح574.

5. المحاسن: 499 ح617.
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،1 مخيـض  بعسـل، فلمّ وضعـه على فيه نحّـاه، ثمّ قـال: شرابـان يُكتفى  الأنصـاري بعُـسِّ
بأحدهمـا عـن صاحبـه، لا أشربـه ولا أُحرّمـه، ولكـن أتواضـع لله، فـإنّ مـن تواضـع لله 
رفعـه  الله، ومـن تكرّب خفضه الله، ومـن اقتصد في معيشـته رزقه الله، ومن بـذّر حرمه الله، 

ومـن أكثر ذكـر المـوت أحبّـه الله«. رواه الأهـوازي والكليني.2

)30( باب ما جاء في صفة شرب رسول الله9
]1/113[ عـن إسامعيل بن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه، عـن آبائه، عن 
عيل بـن أبي طالـب:، قـال: »كان رسـول الله9 إذا أكل اللحم لا يعجل برشب الماء، 
فقـال لـه بعـض أصحابه مـن أهل بيتـه: يا رسـول الله، مـا أقلّ شربـك للماء عىل اللحم، 
فقـال: ليـس أحد يأكل هذا الـورك ثمّ يكفّ عن شرب المـاء إلى آخِر الطعام إلاّ اسـتمرأ«.

رواه ابن الأشعث.3

]2/114[ وبالإسـناد عـن علي7 قـال: »تفقّدت النبي9 غير مـرّة، وهو إذا شرب 
تنفّـس ثلاثـاً، مع كلّ واحـدةٍ منها تسـمية إذا شرب، ويحمـد إذا انقطع، فسـألته عن ذلك 

فقـال: ياعلي، شـكر الله تعالى بالحمد، وتسـميته مـن الداء«.
رواه ابن الأشعث.4

]3/115[ وعـن حاتـم بـن إسامعيل الَمدينـي، عـن أبي  عبـد الله، عن آبائـه:: »أنّ 
أمري المؤمنني7 كان يرشب وهـو قائـم، ثـمّ شرب مـن فضـل وضوئـه وهـو قائـم، 
، إنّ رأيت جدّك رسـول الله9  فالتفـت إلى الحسـن5،7 فقـال: بـأبي أنت وأُمّي يـا بُنـيَّ

1. العُسّ: القدح الكبير، والمخيض: اللبن الذي قد مُض واُخذ زُبْده.
2. الزهد: 95 ح148، الكافي 2 : 122 ح3.

3. الجعفريّات: 266 ح1088. وانظر المحاسن: 572 ح13.
4. الجعفريّات: 266 267 ح1090.

5. وفي الكافي: الحسين7.
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صنـع هكـذا«. رواه البرقـي والكليني.1
]4/116[ وعـن عبـدالله بـن محمّـد بـن عيل التميمـي، عـن الرضـا، عـن آبائـه، 
عـن عيل:: أنّـه شرب قائاًم وقـال: هكـذا رأيـت النبـي9 فعـل. رواه ابـن بابويه في 

)العيـون(.2

)31( باب ما جاء في تعطّر رسول الله9
]1/117[ عن إسـحاق الطويل العطّار، عن أبي  عبد الله7 قال: »كان رسـول الله9 

ينفـق في الطِّيب أكثر مماّ ينفـق في الطعام«. رواه الكليني.3
]2/118[ وعـن أبي البَخْرَتي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي:: »أنّ رسـول الله9 

كان يتطيّب بالمسـك حتّى يُرى وَبيصه،4 في مفارقـه«. رواه الِحمْيَي والكليني.5
]3/119[ وعن عبدالله بن مُسـكان، عن أبي عبد الله7 قال: »كانت لرسـول الله9 
مِسَْـكة،6 إذا هـو توضّأ أخذهـا بيده وهي رطبة، فـكان إذا خرج عرفوا أنّه رسـول الله9 

برائحته«. رواه الكليني.7

)32( باب كيف كان كلام رسول الله9
]1/120[ عـن الحسـن بن عيل بن فضّال، عن بعـض أصحابنا، عـن أبي  عبد الله7 

1. المحاسن: 580 ح50 ؛ الكافي 6 : 383 ح6.
2. عيون أخبار الرضا7 2 : 66 ح294.

3. الكافي 6 : 512 ح18.
4. الوبيص: البريق.

5. قرب الإسناد: 151 ح547، الكافي 6 : 514 515 ح2.
6. الممسكة: وعاء المسك.

7. الكافي 6 : 515 ح3.
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قـال: »ما كلّم رسـول الله9 العبـاد بكُنه عقله قـطّ«. رواه الكليني.1
]2/121[ وعـن غيـاث بـن إبراهيم، عـن أبي عبد الله، عـن أبيه، عن جـدّه: قال: 
»كان رسـول الله9 إذا خطـب حمـد الله وأثنـى عليـه، ثـمّ قـال: أمّـا بعـد، فـإنّ أصـدق 
الحديـث كتـاب الله، وأفضـل الهـَدْي هَـدي محمّـد9 وشّر الأمُـور محدثاتهـا، وكلّ بدعة 
ضلالـة، ويرفـع صوتـه، وتحامرّ وجنتـاه، ويذكّر السـاعة، ثـمّ يقـول: بُعثت أنا والسـاعة 
كهاتني ويجمـع بني سـبّابتيه مَن تـرك مـالاً فلأهلـه، ومَـن تـرك دَينـاً أو ضِياعـاً،2 فعليَّ 

«. رواه المفيـد في )الأمـالي(.3 وإليَّ

]3/122[ وعـن إسامعيل بـن محمّـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن محمّـد بـن علي بن 
الحسني، عـن الرضـا، عـن آبائـه، عـن عيل بن الحسني، عن الحسـن بـن عيل:: »أنّه 
سـأل خالـه هند بـن أبي هالة التميمـي وكان وصّافاً عـن منطق رسـول الله9، فقال: كان 
ـكت، لا يتكلّـم في غير  متواصـل الأحـزان، دائـم الفكـرة، ليسـت لـه راحـة، طويـل السَّ
حاجـة، يفتتح الـكلام ويختمه بأشـداقه،4 يتكلّم بجوامـع الكَلِم فصلاً لا فضـول فيه ولا 
تقصري؛ دَمِثـاً،5 ليـس بالجـافي ولا بالَمهني، تعظم عنـده النعمـة وإن دقّت،6 لا يـذمّ منها 
شـيئاً، غري انّه كان لا يـذمّ ذوّاقـاً ولا يمدحه، ولا تغضبـه الدنيا وما كان لهـا، فإذاتعوطي 
الحـقّ لم يعرفـه أحـد ولم يقـم لغضبه شيء حتّى ينتصر له، إذا أشـار أشـار بكفّـه كلّها، وإذا 
تعجّـب قلبهـا، وإذا تحـدّث اتّصل بها فرضب براحته اليمنـى باطن إبهامه اليسرى، وإذا 
غضـب أعـرض وأشـاح، وإذا فـرح غـضَّ طَرْفـه، جُـلّ ضحكـه التبسّـم، يَفْرَتُّ عن مثل 

1. الكافي 1 : 23 ح15 و8 : 268 ح394.
2. الضِياع: جمع ضَيعة، وهي العَقار.

3. أمالي المفيد: 211 212 ح1. وانظر: أمالي الطوسي: 337 ح686.
4. الأشداق: جوانب الفم، وإنّما يكون ذلك لرُحب شدقيه، والعرب تمتدح بذلك.

5. أراد به أنّه كان ليّ الخلُُق في سهولة.
6. أي: صغرت.
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حـبّ الغَامم«1 رواه ابـن بابويه في )العيـون( و )معـاني الأخبار(.2

)33( باب ما جاء في صفة ضحك رسول الله9
]1/123[ عـن أبي موسـى المجاشـعي، عن أبي الحسـن الرضا، عن آبائـه، عن علي بن 
أبي طالـب: قـال: »كان ضحـك النبي9 التبسّـم، فاجتـاز ذات يوم بفئـة من الأنصار 
وإذا هـم يتحدّثـون ويضحكـون بمـلْءِ أفواههـم، فقـال: ياهؤلاء، مـن غرّه منكـم أمله، 
وقرص بـه في الخير عملـه؛ فليطّلع في القبـور، وليعتبر بالنشـور، واذكروا المـوت فإنّه هاذم 

اللذّات«. رواه الطـوسي في )الأمالي(.3

ـر بن خلّاد، عن أبي الحسـن الرضا7 قال: »إنّ رسـول الله9  ]2/124[ وعـن معمَّ
كان يأتيـه الأعـرابي فيهـدي لـه الهديّـة، ثـمّ يقـول مكانـه: أعطنا ثمـن هديّتنـا، فيضحك 

رسـول الله9 وكان إذا اغتـمّ يقـول: ما فعـل الأعرابي، ليتـه أتانا«.
رواه الكليني.4

)34( باب ما جاء في مزاح رسول الله9
]1/125[ عـن يونـس الشـيباني، عـن أبي عبد الله7 قـال: »لقد كان رسـول الله9 

يداعـب الرجل يريـد أن يسّره«.
رواه الكليني.5

]2/126[ وعـن الحسني بـن زيـد، قال: قلـت لجعفر بـن محمّد8: جُعلـت فداك، 

د، شبّه به ثغره9 في بياضه وصفائه وبَرْده. 1. يعني البََ
2. عيون أخبار الرضا7 1 : 317 ح1، معاني الأخبار: 81 ح1.

3. أمالي الطوسي: 522 ح1156.
4. الكافي 2 : 663 ح1.
5. الكافي 2 : 663 ح3.
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هـل كانـت في النبـي9 مداعبة؟ فقال: »وصفـه الله تعالى بخلُق عظيـم في المداعبة، إنّ الله 
بعـث أنبيـاءه وكانـت فيهم كـزازة،1 وبعـث محمّـدا9ً بالرأفـة والرحمة، وكان مـن رأفته 
لأمُّتـه مداعبتـه لهـم لكيال يبلغ بأحـدٍ منهم التعظيـم حتّى لا ينظـر إليه، ثمّ قـال: حدّثني 
أبي محمّـد، عـن أبيـه عيل، عن أبيه الحسني، عن أبيـه علي:: قـال: كان النبـي9 ليسّر 
الرجـل مـن أصحابه إذا رآه مغمومـاً بالمداعبـة، وكان9 يقول: إنّ الله يبغـض المعبِّس في 

وجـه إخوانـه«. رواه ابن زهـرة في )أربعينه(.2

]3/127[ وعـن إسامعيل بن موسـى بـن جعفر، عن أبيـه، عن جدّه، عـن آبائه، عن 
عيل بن أبي طالـب: قال: »أبصر رسـول الله9 امـرأةً عجـوزاً دَرْداء،3 فقـال9: أما 
إنّـه لا تدخـل الجنـّة عجـوز درداء، فبكـت، فقال لهـا: ما يُبكيـك؟ فقالت: يا رسـول الله، 

إنّ درداء، فضحـك رسـول الله9 وقـال: لا تدخلين عىل حالك هذه«.

قـال: »ونظـر إلى امـرأةٍ رَمْصـاء العينني،4 فقـال9: أمـا إنّـه لا تدخل الجنـّة رمصاء 
العني، فبكـت وقالـت: يا رسـول الله، فـإنّ في النـار؟ فقـال: لا، ولكن لا تدخلني الجنةّ 

عىل مثـل صورتـك هـذه، ثمّ قـال9: لا يدخـل الجنـّة أعـور ولا أعمى«.
رواه ابن الأشعث.5

)35( باب ما جاء في خلُق رسول الله9
]1/128[ عـن إسامعيل بن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه، عـن آبائه، عن 
عيل: قـال: »إنّ يهوديّـاً كان له على رسـول الله9 دنانير فتقاضاه، فقال لـه: يا يهودي، 

1. الكزازة: الانقباض وعدم الانبساط.
2. الأربعون حديثاً: 81 82 ح39.

3. الدرداء: هي التي سقطت أسنانها وبقيت أُصولها.
مَص: وسخ يجتمع في مُوق العين. 4. الرَّ

5. الجعفريّات: 315 316 ح1306.
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مـا عنـدي مـا أعطيك، قـال: فـإنّ لا أُفارقك يـا محمّد حتّـى تقضينـي، فقـال: إذاً أجلس 
معـك، فجلـس معه حتّى صلّ في ذلـك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشـاء الآخرة 
والغـداة، وكان أصحـاب رسـول الله9 يتهدّدونـه ويتواعدونـه، فنظـر رسـول الله9 
إليهـم فقـال: ما الـذي تصنعون بـه؟ فقالوا: يا رسـول الله، يهـوديّ يحبسـك؟! فقال9: 
لم يبعثنـي ربّ بـأن أظلـم معاهداً ولا غرَيه. فلمّ علا النهـار قال اليهودي: أشـهد أن لا إله 
إلاّ الله، وأشـهد أنّ محمّـداً عبـده ورسـوله، وشـطر مـالي في سـبيل الله، أمـا والله ما فعلت 
الـذي فعلـت إلاّ لأنظـر إلى نعتـك في التـوراة، فـإنّ قـرأت في التـوراة: محمّد بـن عبدالله، 
مولـده بمكّـة، ومهاجَره بطَيبـة، وليس بفـظّ ولا غليظ ولا سـخّاب ولا مُتَـزَيٍّ بالفحش 
ولا قـول الخنَـا،1 وأنـا أشـهد أن لا إلـه إلاّ الله، وأنّـك رسـول الله، وهذا مـالي فاحكم فيه 
بام أنـزل الله، وكان اليهـودي كثري المـال«. رواه ابن بابويـه في )الأمالي( وابن الأشـعث.2

]2/129[ وعـن أبي بصري، عن أبي عبـد الله7 قال: »إنّ النبي9 بينـا هو ذات يوم 
عنـد عائشـة إذا اسـتأذن عليـه رجل، فقـال رسـول الله9: بئس أخـو العشرية، فقامت 
عائشـة فدخلت البيت، وأذن رسـول الله9 للرجـل، فلمّ دخل أقبل عليـه بوجهه وبشِْه 
يحدّثـه، حتّـى إذا فـرغ وخـرج من عنـده قالت عائشـة: يا رسـول الله، بينا أنـت تذكر هذا 
الرجـل بام ذكرتـه به إذ أقبلـت عليه بوجهـك وبشِرك؟! فقـال رسـول الله9 عند ذلك: 

إنّ مـن شّر عبـاد اللّ من تكره مجالسـته لفحشـه«. رواه الأهـوازي والكليني.3

ـر بـن خلادّ، قـال: هلك مولًى لأبي الحسـن7 يقال له: سـعد،  ]3/130[ وعـن معمَّ
فقـال: أشِ عيَلّ برجـل  له فضـل وأمانة، فقلت: أنا أشري عليـك؟! فقال شـبه المغضب: 

إنّ رسـول  الله9 كان يستشري أصحابـه ثمّ يعزم عىل ما يريد.

1. الخنا: الفحش في القول.
2. أمالي الصدوق: 376 377 ح6، الجعفريّات: 302 303 ح1246.

3. الزهد: 44 ح16، الكافي 2 : 326 ح1.
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رواه البرقي.1
]4/131[ وعن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله7 قال: لم يكن رسـول الله9 

يقـول لشيءٍ قد مضى: لو كان غريه. رواه الكليني.2

]5/132[ وعـن إسامعيل بن موسـى بـن جعفر، عن أبيـه، عن جدّه، عـن آبائه، عن 

عيل:: أنّ رسـول الله9 أُهديـت له هديّـة وعنده جلسـاؤه فقال: أنتـم شركائي فيها. 
رواه ابن الأشـعث.3

]6/133[ وبالإسـناد عـن علي7: كان رسـول الله9 إذا كذب عنده الرجل تبسّـم 

وقـال: إنّه ليقـول قولاً.
رواه ابن الأشعث.4

]7/134[ وعـن محمّـد بـن الفضيـل رفعه عنهـم: قالـوا: كان النبـي9 إذا أكل لقّم 
مَـن بني عينيه، وإذا شرب سـقى مَـن عىل يمينـه. رواه الكليني.5

]8/135[ وعـن المثنـّى الحنـّاط، عـن أبي عبـد الله7 قـال: كان رسـول الله9 إذا 

ورد عليـه أمـر يسرّه قـال: الحمد لله عىل هـذه النعمـة، وإذا ورد عليـه أمر يغتمّ بـه قال: 
الحمـد لله عىل كلّ حـال. رواه الكلينـي.6

]9/136[ وعـن معاويـة بن وَهْـب، عن أبي عبـد الله7 قال: ما أكل رسـول الله9 
متّكئـاً منـذ بعثـه الله عزّوجـلّ إلى أن قبضـه تواضعـاً لله عزّوجـلّ، ومـا رُئـي ركبتـاه أمام 

1. المحاسن: 601 ح21.
2. الكافي 2 : 63 ح13.

3. الجعفريّات: 252 ح1014.

4. الجعفريّات: 279 ح1153.
5. الكافي 6 : 299 ح17.

6. الكافي 2 : 97 ح19، أمالي الطوسي: 50 ح64.
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جليسـه في مجلـس  قـطّ،1 ولا صافـح رسـول الله9 رجالً قـطّ فنـزع يـده من يـده حتّى 
يكـون الرجـل هـو الذي ينـزع يـده، ولا كافأ رسـول  الله9 بسـيّئة قـطّ، قـال الله تعالى: 
ـيّئَِةَ( ]المؤمنون/96[ ففعل، وما منع سـائلاً قـطّ، إن كان  )ادْفَـعْ باِلَّتِ هَِ أحْسَـنُ السَّ
عنـده أعطـى، وإلاّ قـال: يأتي الله بـه، ولا أعطى على الله عزّوجلّ شـيئاً قـطّ إلاّ أجازه الله، 

إن كان ليعطـي الجنـّة فيجيـز الله عزّوجلّ لـه ذلـك. رواه الكليني.2

]10/137[ وعـن عجالن قـال: كنـت عنـد أبي عبـد الله7 فجـاء سـائل فقـام إلى 

مكتـل فيـه تمـر فمأل يـده فناولـه، ثمّ جـاء آخر فسـأله فقـام فأخـذ بيـده فناوله، ثـمّ جاء 

آخـر فسـأله فقام فأخذ بيـده فناوله، ثـمّ جاء آخر فسـأله فقام فأخـذ بيده فناولـه، ثمّ جاء 

آخـر فقـال: الله رازقنـا وإيّـاك، ثـمّ قـال: إنّ رسـول الله9 كان لا يسـأله أحد مـن الدنيا 
شـيئاً إلاّ أعطـاه، فأرسـلت إليـه امـرأة ابناً لهـا فقالـت: انطلق إليه فاسـأله، فإن قـال لك: 
ليـس عندنـا شيء، فقـل: أعطنـي قميصك، قـال: فأخذ قميصـه فرمى به إليه وفي نسـخة 
أخـرى: فأعطـاه فأدّبـه الله تبـارك وتعـالى على القصـد فقـال: )ولَا تَعَْـلْ يـَدَكَ مَغْلُولَةً 
إلَِ عُنُقِـكَ ولَا تبَسُْـطْهَا كَُّ البْسَْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلوُمًـا مَسُْـورًا(؛ ]الإسراء/29[. رواه 

الكليني.3

]11/138[ وعـن زرارة، عـن أبي جعفـر7 قـال: إنّ رسـول الله9 أُتي باليهوديّـة 

التـي سـمّت الشـاة للنبـي9 فقـال لها: مـا حملكِ عىل مـا صنعـت؟ فقالت: قلـت: إن 

كان نبيّـاً لم يرّضه، وإن كان ملِـكاً أرحت النـاس منه، قال: فعفا رسـول  الله9 عنها. رواه 
الكليني.4

ماً ركبتيه بين يدي جليس  له. 1. وفي رواية الترمذي: ولم يُرَ مقدِّ
2. الكافي 8 : 164 ح175.
3. الكافي 4 : 55 56 ح7.

4. الكافي 2 : 108 ح9.
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]12/139[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبد الله7 قـال: نزل رسـول الله9 في غزوة 
ذات الرقـاع تحـت شـجرة عىل شـفير واد، فأقبـل سـيل فحـال بينه وبني أصحابـه، فرآه 
رجـل مـن المشركني والمسـلمون قيام عىل شـفير الـوادي ينتظرون متـى ينقطع السـيل، 
فقـال رجـل مـن المشركني لقومـه: أنـا أقتـل محمّـداً، فجـاء وشـدّ عىل رسـول الله9 
بالسـيف، ثـمّ قـال: مـن ينجيـك منيّ يـا محمّـد؟ فقـال: ربّ وربّـك، فنسـفه جبرئيل عن 
فرسـه فسـقط على ظهره، فقـام رسـول الله9 وأخذ السـيف وجلس على صـدره وقال: 
مـن ينجيـك منيّ يا غَـوْرَث؟ فقال: جـودك وكرمك يا محمّـد، فتركـه وقام[ الرجل]  وهو 

يقـول: والله لأنـت خري منـّي وأكـرم. رواه الكليني.1

]13/140[ وعـن حَريـز، عـن أبي  عبـد الله7 قـال: لّمـا قـدم رسـول الله9 مكّـة 
يـوم افتتحهـا؛ فتـح باب الكعبـة فأمر بصـور في الكعبة فطُمسـت، فأخذ بعضـادتي الباب 
فقـال: لا إلـه إلاّ الله وحـده لا شريـك لـه، صدق وعـده، ونصر عبـده، وهـزم الأحزاب 
وحـده، مـاذا تقولـون ومـاذا تظنوّن؟ قالـوا: نظنّ خرياً ونقول خرياً، أخٌ كريـم وابن أخٍ 

كريـم، وقد قَـدِرْتَ.

قـال: فـإنّ أقول كما قال أخي يوسـف: )لَا تَثْيِـبَ عَلَيكُْمُ الَْـومَْ يَغْفِرُ الله لَكُمْ 
احِِينَ(، ]يوسـف/92[ ألا إنّ الله قـد حـرّم مكّـة يـوم خلق الساموات  وهَُـوَ أرحَْـمُ الرَّ
ـر صيدها، ولا يُعضد شـجرها،  والأرض، فهـي حـرام بحـرام الله إلى يـوم القيامـة، لا ينفَّ
ولا يُتىل خلاهـا، ولا تحـلّ لقطتها إلّ لمنشـد، فقـال العبّاس: يـا رسـول الله، إلاّ الإذْخر 

فإنّـه للقرب والبيوت، فقـال رسـول الله9: إلاّ الإذخـر. رواه الكليني.2

]16/141[ وعـن عبـدالله بن سـنان، عـن أبي عبـد الله7 قال: صلّ رسـول الله9 
بالنـاس الظهـر فخفّـف في الركعتني الأخيرتين فلاّم انصرف قـال له النـاس: هل حدث 

1. الكافي 8 : 127 ح97.
2. الكافي 4 : 225 226 ح3.
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في الصلاةحـدث؟ قـال: وما ذاك؟ قالـوا: خفّفـت في الركعتين الأخيرتين، فقـال لهم: أما 
سـمعتم صراخ الصبـي؟ رواه الكليني.1

]17/142[ وعـن أبي قتـادة القمّي، عـن أبي عبد الله7 قـال: إنّ لله عزّوجلّ وجوهاً 
خلقهـم مـن خلقـه وأرضـه؛ لقضـاء حوائـج إخوانهـم، يـرون الحمـد مجـداً، والله عـزّ 
وجـلّ يحـبّ مـكارم الأخالق، وكان فيما خاطـب الله تعـالى نبيّـه9 أن قال له: يـا محمّد 
كَ لَعَلى خُلُـقٍ عَظِيمٍ(، ]القلم/4[ قال: السـخاء وحسـن الخلـق. رواه الطوسي في  )إنِّـَ

)الأمالي(.2

)36( باب ما جاء في تواضع رسول الله9
]1/143[ عـن إسامعيل بن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـدّه، عـن آبائه، عن 
عيل بـن أبي طالـب:: أنّ رسـول  الله9 خرج عىل نفر  من أصحابـه فقالوا لـه: مرحباً 
بسـيّدنا ومولانا، فغضب رسـول الله9 غضباً شـديداً، ثـمّ قال: لا تقولـوا هكذا، ولكن 
قولـوا: مرحبـاً بنبيّنا ورسـول ربّنا، قولوا السـداد من القـول ولا تغلوا في القـول فتمرقوا.

رواه ابن الأشعث.3
دخـل  قـال:  آبائـه::  عـن  عبـدالله،  أبي  عـن  القـدّاح،  ابـن  وعـن   ]2/144[
رسـول الله9 مسـجد قُبـا، فأُتي بإنـاءٍ فيه لبـن حليب مخيضٍ بعسـل، فشرب منه حَسْـوة 
ماً؟ قال: لا، اللّهـمّ إنّ أدعه  أو حسـوتين،4 ثـمّ وضعه، فقيل له: يا رسـول الله، أتَدَعـه محرِّ

تواضعـاً لله. رواه البرقـي.5

1. الكافي 6 : 48 ح4.
2. أمالي الطوسي: 302 ح599.

3. الجعفريّات: 305 ح1257 ؛ الغضب يدل على الكراهة لا الحرمة .
4. أي: مرّةً أو مرّتين.

5. المحاسن: 409 ح133؛ الزهد، للأهوازي: 95 ح148، الكافي 2 : 122 ح3.
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]3/145[ وعـن معـاذ بيّـاع الأكسـية قـال: قال أبو عبـد الله7: كان رسـول الله9 
أهله. عنـز  يحلب 

رواه الكليني.1

]4/146[ وعـن السـكوني، عـن أبي عبـدالله، عـن أبيـه8: أنّ رسـول الله9 حمل 
جهـازه،2 عىل راحلتـه وقال: هـذه حجّـة لا ريـاء فيهـا ولا سـمعة. رواه البرقي.3

]5/147[ وعـن جابـر بـن يزيد الجعفي، عـن أبي جعفر7 قال: كان رسـول الله9 
يجيب الدعـوة. رواه البرقي.4

)37( باب ما جاء في صفة نوم رسول الله9
]1/148[ عـن جابـر بـن يزيد الجعفـي، عن أبي جعفـر7 قال: كان رسـول الله9 
يـأكل أكل العبـد، ويجلـس جلسـة العبـد، وكان9 يـأكل عىل الحضيـض،5 وينـام على 

الحضيـض. رواه البرقـي والكليني.6

]2/149[ وعـن محمّـد بـن مـروان، قـال: قال أبـو عبـد الله7: ألا أُخبركـم بما كان 
رسـول الله9 يقـول إذا أوى إلى فراشـه؟ قلت: بىل، قال: كان يقرأ آيـة الكرسي، ويقول: 
بسـم الله، آمنـت بـالله وكفـرت بالطاغـوت، اللّهـمّ احفظني في منامـي وفي يقظتـي. رواه 

الكليني.7

1. الكافي 5 : 86 ح2.
2. جهاز المسافر: أداته وما يصلح حاله.

3. المحاسن: 88 ح32.
4. المحاسن: 410 ح139.

5. الحضيض: قرار الأرض.
6. المحاسن: 457 ح387 ؛ الكافي 6 : 271 ح6.

7. الكافي 2 : 536 ح4.
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]3/150[ وعـن ابـن القـدّاح، عـن أبي عبد الله7 قـال: كان رسـول الله9 إذا أوى 
إلى فراشـه قـال: اللّهمّ باسـمك أحيى وباسـمك أموت، فـإذا قام من نومه قـال: الحمد لله 

الـذي أحياني بعـد ما أماتني وإليـه النشـور. رواه الكليني.1

]4/151[ وعـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه، عن جـدّه، عـن آبائه، 
عـن عيل بـن أبي طالـب:: أنّ رسـول  الله9 كان إذا صىّل ركعتني قبل صالة الغداة 
اضطجـع على شـقّه الأيمن، وجعل يـده اليمنى تحت خـدّه الأيمن، ثمّ قال: استمسـكت 
بالعـروة الوثقـى التـي لا انفصـام لها، واسـتعصمت بحبل الله المتني، أعوذ بالله مـن فَوْرة 
العـرب والعجـم، وأعـوذ بالله من شّر شـياطين الإنـس والجـنّ، توكّلت عىل الله، طلبتُ 
حاجتـي مـن الله، حسـبي الله ونعم الوكيـل، لا حول ولا قـوّة إلاّ بالله العيّل العظيم. رواه 

الأشـعث.2 ابـن 

)38( باب ما جاء في فراش رسول الله9

]1/152[ عـن عبـدالله العلـوي، عـن أبيه، عن جدّه، قـال: قال أمري المؤمنين7: لّما 
9 بيتـه، ولم يكن في البيت غري خَصَفَة،3  قـدم عَـديّ بن حاتم إلى النبـي9 أدخله النبيُّ

وو سـادة من أَدَم،4 فطرحها رسـول الله9 لعديّ بن حاتـم. رواه الكليني.5

]2/153[ وعـن عبـدالله بـن سِـنان، قال: سـمعت أبا عبـد الله7 يقـول: دخل على 
النبـي9 رجـل وهـو على حصري وقد أثّر في جسـمه، ووسـادةِ ليـفٍ قد أثّـرت في خدّه، 
فجعـل يمسـحه وهـو يقول: مـا رضي بهذا كسرى ولا قيرص، إنّـم ينامون عىل الحرير 

1. الكافي 2 : 539 ح16.
2. الجعفريّات: 62 ح181.

3. الخصََفة: شيءٌ يُعمل من خوص النخل.
4. أي: الجلود.

5. الكافي 2 : 659 ح3.
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والديبـاج، وأنـت عىل هـذا الحصير؟! فقـال رسـول الله9: لأنا خري منهـم والله، ما أنا 
والدنيـا؟ إنّام مثـل الدنيـا كمثل راكـب مرّ على شـجرة ولهـا فيئٌ فاسـتظلّ تحتهـا، فلمّ أن 

مال الظـلّ عنهـا ارتحل فذهـب وتركها.
رواه الأهوازي في )الزهد(، يروى مثله عن عمر العدوي .1

)39( باب ما جاء في عبادة رسول الله9
]1/154[ عـن أبي بصري، عـن أبي جعفـر7 قـال: كان رسـول  الله9 عند عائشـة 
ليلتَهـا، فقالـت: يـا رسـول الله، لَِ تُتعب نفسـك وقـد غفر الله لك مـا تقدّم مـن ذنبك وما 
تأخّـر؟ فقـال: يـا عائشـة، ألا أكون عبـداً شـكوراً؟ قـال: وكان رسـول  الله9 يقوم على 
نزَْلْـَا عَلَيـْكَ القُْرْآنَ 

َ
أطـراف أصابـع رجليـه، فأنزل الله سـبحانه وتعـالى: )طَـهَ ٭ مَا أ

لتِشَْقىَ(، ]طـه/1 و2[. رواه الكليني.2
]2/155[ وعـن معاويـة بـن عاّمر، قال: سـمعت أبا عبـد الله7 يقـول وذكر صلاة 
النبـي9 : كان يؤتـى بطَهـور فيُخمّر عند رأسـه، ويوضع سـواكه تحت فراشـه، ثـمّ ينام 
مـا شـاء الله، فإذا اسـتيقظ جلس ثـمّ قلّب بصره في السامء، ثمّ تلا الآيات مـن آل عمران: 
رضِْ وَاخْتلِاَفِ اللَّيـْلِ وَالنَّهَارِ(، ]آل عمـران/190[ ثمّ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ )إنَِّ فِ خَلـْقِ السَّ

يسـتن3ّ ويتطهّـر، ثـمّ يقـوم إلى المسـجد فيركع أربـع ركعـات، على قـدر قراءَتـه ركوعُه، 
وسـجوده عىل قـدر ركوعـه، يركـع حتّى يقـال: متى يرفع رأسـه؟ ويسـجد حتّـى يقال: 
متى يرفع رأسـه؟ ثمّ يعود إلى فراشـه فينام ما شـاء الله، ثمّ يسـتيقظ فيجلس فيتلو الآيات 
مـن آل عمـران، ويقلّـب برصه في السامء، ثـمّ يسـتنّ ويتطهّر ويقـوم إلى المسـجد فيصلّ 
أربـع ركعـات كام ركـع قبـل ذلـك، ثـمّ يعـود إلى فراشـه فينام مـا شـاء الله، ثمّ يسـتيقظ 

1. الزهد : 89 ح134.
2. الكافي 2 : 95 ح6.

3. يستنّ: أي يستاك.
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فيجلـس فيتلـو الآيات مـن آل عمران ويقلّب برصه في السامء، ثمّ يسـتنّ ويتطهّر ويقوم 
إلى المسـجد فيوتـر ويصلّ الركعتني، ثمّ يخـرج إلى الصلاة.

رواه الطوسي، والكليني مختصراً.1

]3/156[ وعـن زرارة، عـن أبي جعفـر7 قال: كان رسـول الله9 يصيّل من الليل 
ثالث عرشة ركعة، منهـا الوتر وركعتـا الفجر؛ في السـفر والحرض. رواه الكليني.2

]4/157[ وعـن الفضيـل بن يسـار، والفضـل بن عبد الملـك، وبُكير، قالوا: سـمعنا 
أبـا عبـد الله7 يقول: كان رسـول الله9 يصيّل من التطـوّع مِثلَ الفريضـة، ويصوم من 

التطـوّع مثلَ الفريضـة. رواه الكليني.3

]5/158[ وعـن أبي بصري، عـن أبي عبد الله7 قال: اسـتغفر رسـول الله9 في وتره 
مرّة. سبعين 

رواه الطوسي، والعيّاشي في )تفسيره(.4

]6/159[ وعـن أبي بصري أيضـاً، قـال: قال أبو عبـد الله7: كان رسـول الله9 إذا 
دخـل العرش الأواخر شـدّ المئـزر، واجتنب النسـاء، وأحيى الليـل، وتفرّغ للعبـادة. رواه 

بابويه.5 الكليني وابـن 

]7/160[ وعـن محمّـد وزيـد ابنيَ علي بن الحسني، عن أبيهما علي بن الحسني8 قال: 
كان رسـول الله9 يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كمن يسـتطعم. رواه الشـيخ في )الأمالي(.6

1. تهذيب الأحكام 2 : 358 359 ح1377 ؛ الكافي 3 : 445 ح13.
2. الكافي 3 : 446 ح14.

3. الكافي 3 : 443 ح3.
4. تهذيب الأحكام 2 : 139 ح501 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 165 ح13.

5. الكافي 4 : 155 ح3، الفقيه 2 : 156 ح2020.
6. أمالي الطوسي: 585 ح1211.
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]8/161[ وعـن الفضـل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله7 قال: ثلاث تناسـخها الأنبياء 
مـن آدم7 حتّـى وصلن إلى رسـول الله9 كان إذا أصبـح يقول: اللّهمّ إنّ أسـألك إيماناً 
تبـاشر به قلبـي، ويقيناً حتّى أعلـم أنّه لا يصيبنـي إلاّ ما كتبت لي، ورضّني بما قسـمت لي.

قـال أبـو جعفـر الكلينـي: ورواه بعض أصحابنـا وزاد فيـه: حتّى لا أُحـبَّ تعجيل ما 
أخّـرت ولا تأخري ما عجّلت، يـا حيّ يا قيّوم برحمتك أسـتغيث، أصلح لي شـأني كلَّه ولا 

تكلنـي إلى نفيس طرفـة عين أبداً، وصىّل الله على محمّـد وآله.
رواه الكليني.1

]9/162[ وعـن يعقـوب بن شـعيب، عـن أبي عبـد الله7 قال: كان رسـول الله9 
إذا أصبـح قـال: الحمـد لله ربّ العالمني كثرياً عىل كلّ حـال ثلاث مئة وسـتّين مـرّة وإذا 

أمسـى قال مثـل ذلك.
رواه الكليني، وابن بابويه في )علل الشرائع( والطوسي في )الأمالي(.2

]10/163[ وعـن الحـارث بـن المغيرة، عن أبي عبـد الله7 قال: كان رسـول الله9 
يسـتغفر الله عزّوجـلّ في كلّ يوم سـبعين مـرّة، ويتوب إلى الله عزّوجلّ سـبعين مـرّة، قال: 
قلـت: كان يقـول: أستغفــر الله وأتوبـه إليـه؟ قـال: كان يقول: أسـتغفر الله، أسـتغفر الله 

سبعـني مــرّة ويقــول: وأتوب إلى الله، وأتوب إلى الله سبعين مرّةً .
رواه الكليني والأهوازي.3

)40( باب ما جاء في قراءة رسول الله9

]1/164[ عـن زيـد بـن عيل، عـن أبي جعفـر7 وعمـرو بـن شـمر عـن أبي عبـد 

1. الكافي 2 : 524 ح10.
2. الكافي 2 : 503 ح4 ؛ علل الشرائع: 354 ح1 ؛ أمالي الطوسي: 597 ح1240.

3. الكافي 2 : 505 ح4، الزهد : 114 ح195.
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الله7: أنّ رسـول الله9 كان أحسـن النـاس صوتـاً بالقـرآن. رواه العيّـاشي وفـرات 
)تفسرييهما(.1 الكـوفي في 

]2/165[ وعـن أبي هـارون المكفـوف، عـن أبي عبد الله7 قال: كان رسـول الله9 
إذا دخـل إلى منزلـه واجتمعـت عليـه قريـش يجهـر ببسـم اللّ الرحمـن الرحيـم ويرفـع بها 
صوتـه، فتـولّ قريش فـراراً، فأنـزل الله عزّوجلّ في ذلـك: )وَإِذَا ذَكَرتَْ رَبَّـكَ فِ القُْرْآنِ 

واْ عََ أدْباَرهِـِمْ نُفُـورًا(، ]الإسراء/46[. رواه الكليني.2 ّـَ وحَْـدَهُ وَل
]3/166[ وعـن معاويـة بـن عاّمر، عـن أبي عبد الله7 قـال: إنّ رسـول الله9 كان 

يقـف عىل الصفـا بقدر ما يقـرأ سـورة البقـرة مترتّاًل. رواه الكليني.3

)41( باب ما جاء في صوم رسول الله9

]1/167[ عـن محمّـد بـن مسـلم، عن أبي عبـد الله7 قـال: كان رسـول الله9 أوّل 
مـا بُعِـث يصـوم حتّـى يقال ما يُفطـر، ويفطـر حتّى يقـال ما يصوم، ثـمّ ترك ذلـك وصام 
يومـاً وأفطـر يومـاً، وهـو صـوم داود7، ثـمّ ترك ذلـك وصـام الثلاثة الأيّـام الغُـرّ، ثمّ 
تـرك ذلـك وفرّقهـا في كلّ عشرة أيّام يوماً، خميسني بينهام أربعاء، فقبـض9 وهو يعمل 

ذلك.
رواه الكليني، وابن بابويه في )الخصال(.4

يقـول: كان  أبـا عبـد الله7  قـال: سـمعت  بـن مـروان،  ]2/168[ وعـن محمّـد 
رسـول الله9 يصـوم حتّـى يقـال لايفطـر، ثمّ صـام يومـاً وأفطر يومـاً، ثمّ صـام الإثنين 

1. تفسير العيّاشي 2 : 295 ح85 ؛ تفسير فرات الكوفي: 241 242 ح327.
2. الكافي 8 : 266 ح387.

3. الكافي 4 : 432 ح1.
4. الكافي 4 : 90 ح2، الخصال 2 : 390 ح80.
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والخميـس، ثـمّ آل مـن ذلـك إلى صيـام ثلاثـة أيّـام في الشـهر: الخميـس في أوّل الشـهر، 
وأربعـاء في وسـط الشـهر، وخميس في آخر الشـهر، وكان يقـول: ذلك صوم الدهـر. رواه 

الكلينـي وابـن بابويه.1
]3/169[ وعـن عبدالله بن سِـنان، قال: قـال أبو عبد الله7: إنّ رسـول الله9 كان 
يكثـر الصـوم في شـعبان، يقول: إنّ أهـل الكتاب تنحّسـوا به فخالفوهم. رواه الأشـعري 

)النوادر(.2 في 

)42( باب ما جاء في بكاء رسول الله9
]1/170[ عـن عبـدالله بـن ميمـون القـدّاح، عـن جعفـر، عـن أبيـه8 قـال: »دعا 
النبـي9 يـوم عرفـة حني غابت الشـمس، فكان آخـر كلامه هـذا الدعاء وهملـت عيناه 
بالبـكاء ثـمّ قـال : اللّهـمّ إنّ أعـوذ بك من الفقـر، ومن تشـتّت الأمر، ومـن شّر ما يحدث 
في الليـل والنهـار، أصبـح ذلّ مسـتجيراً بعزّك، وأصبـح وجهي الفاني مسـتجيراً بوجهك 
الباقـي، يـا خري من سُـئِل، وأجـود من أعطـى، وأرحم مـن اسرُتحِم، جلِّلنـي برحمتك، 

وألبسـني عافيتـك، واصرف عنيّ شرَّ جميـع خلقِـك«. رواه الِحمْيَي.3

]2/171[ وعـن عبـدالله بـن سِـنان، عن أبي عبـد الله7 قـال: »كان رسـول الله9 
في بيـت أُمّ سـلمة في ليلتهـا، ففقدتـه مـن الفـراش، فدخلهـا من ذلـك ما يدخل النسـاء، 
فقامـت تطلبـه في جوانـب البيـت حتّى انتهـت إليه وهـو في جانبٍ مـن البيت قائـم رافع 
يديـه يبكـي، وهـو يقـول: اللّهمّ لا تنـزع منيّ صالح مـا أعطيتني أبـداً، اللّهـمّ ولا تَكِلْني 
إلى نفيس طَرْفـة عنٍي أبـداً، اللّهمّ لا تُشْـمِت بي عدوّاً ولا حاسـداً أبداً، اللّهـمّ لا تردّني في 
سـوءٍ اسـتنقذتني منه أبـداً. قـال: فانصرفت أُمّ سـلمة تبكي حتّى انصرف رسـول  الله9 

1. الكافي 4 : 90 ح3 ؛ الفقيه 2 : 81 ح1787.
2. النوادر : 19 ح4.

3. قرب الإسناد : 21 ح72. وانظر الكافي 4 : 464 465 ح5.
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لبكائهـا، فقـال لها: مـا يبكيك يا أُمّ سـلمة؟ فقالـت: بأبي أنـت وأُمّي يا رسـول الله، ولَِ لا 
أبكـي وأنـت بالمـكان الـذي أنت به مـن الله، قـد غفر لك مـا تقدّم مـن ذنبك ومـا تأخّر، 
تسـأله أن لا يُشـمت بـك عـدوّاً أبـداً، وأن لا يـردّك في سـوءٍ اسـتنقذك منـه أبـداً، وأن لا 
ينـزع منـك صالـح مـا أعطـاك أبـداً، وأن لا يَكِلَكَ إلى نفسـك طرفة ع ني أبداً؟ فقـال: يا 
أُمّ سـلمة، ومـا يُؤمننـي؟ وإنّام وكل الله يونـس بـن مَتّى إلى نفسـه طرفة عني وكان منه ما 

كان«. رواه القمّي في )تفسريه(.1
]3/172[ وعـن ابـن القدّاح، عـن أبي عبد الله7 قال: »سـمع النبـي9 امرأةً حين 
مـات عثامن بن مظعون وهـي تقول: هنيئاً لـك يا أبا السـائب الجنةّ، فقـال النبي9: وما 
علمـك، حسـبكِ أن تقولي: كان يحبّ الله ورسـوله، فلاّم مات إبراهيم ابن رسـول  الله9 
هملـت عين رسـول الله9 بالدموع، ثـمّ قال النبـي9: تدمع العين، ويحـزن القلب، ولا 
نقـول مـا يُسـخط الربّ، وإنّـا بك يا إبراهيـم لمحزونون، ثـمّ رأى النبـي9 في قبره خللًا 
فسـوّاه بيـده، ثـمّ قـال: إذا عمـل أحدكم عماًل فليتقـن، ثمّ قـال: إلحق بسـلفك الصالح 

عثامن بن مظعـون«. رواه الكليني.2

)43( باب ما جاء في حياء رسول الله9
]1/173[ عـن يزيـد بن خليفة الخولاني، عـن أبي  عبد الله7 قـال: »كان نبي الله9 

حيِيّاً كرياًم. رواه الكليني.3
]2/174[ وعـن حّمـاد بن عثمان، عـن أبي عبد الله7 قال: إنّ النبـي9 كان في مكان 
 ـيعنـي النخلتين ـ فقل  ومعـه رجل مـن أصحابـه وأراد قضاء حاجة فقال: ائت الخشـبتين 
لهام: اجتمعـا بأمر رسـول الله، فقال لهام: اجتمعا بأمر رسـول الله، فاجتمعتا، فاسـتتر بهما 

1. تفسير القمّي 2 : 49.
2. الكافي 3 : 262 263 ح45.

3. الكافي 3 : 252 ح8.
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النبـي9 فقضى حاجته، ثمّ قام فجـاء الرجل فلم يـر شـيئاً«. رواه الصفّار.1

)44( باب ما جاء في حجامة رسول الله9
 ]1/175[ عـن إسامعيل بـن موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه، عـن جـدّه، عـن آبائه، 
عـن علي بـن أبي طالـب: قال: ما وجـع رسـول الله9 وجعاً قـطّ إلاّ كان فزعـه،2 إلى 

الحجامـة. رواه ابن الأشـعث.3

احتجـم  قـال:  جعفـر7  أبي  عـن  الجعفـي،  يزيـد  بـن  جابـر  وعـن   ]2/176[
رسـول الله9 حجمـه مـولًى لبنـي بياضة، وأعطـاه، ولـو كان حراماً مـا أعطاه، فلاّم فرغ 
قـال لـه رسـول الله9: أيـن الدم؟ قـال: شربتـه يا رسـول الله، فقـال: مـا كان ينبغي لك 
أن تفعـل، وقـد جعلـه الله عزّوجـلّ لـك حجاباً مـن النار، فال تَعُـد. رواه الكلينـي وابن 

4 بابويه.

]3/177[ وعـن يونـس بـن يعقوب، قال،: سـمعت أبـا عبد الله7 يقـول: احتجم 
رسـول الله9 يـوم الإثنني، وأعطى الحجّـام بُـرّاً. رواه ابن بابويـه في )الخصال(.5

كان  قـال:  الله7  عبـد  أبي  عـن  الجاّمل،  يحيـى  بـن  صفـوان  وعـن   ]4/178[
رسـول الله9 يحتجـم بثالث، واحـدة منهـا في الـرأس يسـمّيها )المنقـذة( وواحـدة بين 
الكتفني يسـمّيها )النافعـة( وواحدة بني الورَكَين يسـمّيها )المغيثـة(. رواه ابن بسـطام في 

الأئمّـة:(.6 )طـبّ 

1. بصائر الدرجات: 256 ح9.
2. فزع: أي لجأ.

3. الجعفريّات: 268 ح1096.
4. الكافي 5 : 116 ح3 ؛ الفقيه 3 : 160 ح3588.

5. الخصال 2 : 384 ح63.
6. طبّ الأئمّة: : 241 242.
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]5/179[ وعـن الفضل بن شـاذان، قال: سـمعت الرضا7 يحدّث عن أبيـه، عن آبائه، 
عـن علي:: أنّ رسـول  الله9 احتجم وهـو صائمٌ محرم. رواه ابن بابويـه في )العيون(.1

)45( باب ما جاء في أسماء رسول الله9

]1/180[ عـن محمّـد بـن مسـلم، عن أبي جعفـر7 قـال: إنّ لرسـول الله9 عشرة 
أسامء، خمسـة منهـا في القـرآن، وخمسـة ليسـت في القـرآن، فأمّا التـي في القـرآن: فمحمّد 
وأحمـد وعبـدالله و )يس( و )ن(، وأمّا التي ليسـت في القرآن: فالفاتـح، والخاتم، والكافي، 

ـي،2 والحـاشر.3 رواه ابن بابويـه في )الخصال(.4 والمقفِّ

]2/181[ وعـن محمّـد بـن قيـس، عـن أبي جعفـر7 قال: إنّ اسـم رسـول الله9 في 
صحـف إبراهيم7: )الماحي(،5 وفي توراة موسـى: )الحادّ(،6 وفي إنجيل عيسـى: )أحمد(، 

وفي الفرقـان: )محمّـد(. رواه ابـن بابويـه في )الأمـالى( و)كتاب من لا يحرضه الفقيه(.7

)46( باب ما جاء في سنّ رسول الله9

]1/182[ عـن نرص بن عيل الجَهْضَمي، عن أبي الحسـن علي بن موسـى الرضا8 
قـال: »حدّثنـي أبي موسـى بـن جعفـر، قـال: حدّثنـي أبي جعفر بـن محمّد، عن أبيـه محمّد 
بـن عيل، عـن أبيه علي بن الحسني، عن أبيه الحسني بـن علي، عـن أبيه أمري المؤمنين علي 

1. عيون أخبار الرضا7 2 : 17 ح39.
2. المقفّي: هو المولّ الذاهب. يعني: أنّه آخر الأنبياء المتّبعُ لهم، فإذا قفّى فلا نبيّ بعده.

3. اي: الذي يُشر الناس خلفه وعلى ملّته دون ملّة غيره.
4. الخصال: 426 ح2.

5. أي: يمحو اللّ به الكفر وآثاره.
6. لأنّه يحادّ من حادّ دينه، قريباً كان أو بعيداً، أي: يعاديه ويخالفه.

7. أمالي الصدوق: 67 ح2 ؛ الفقيه 4 : 177 ح5406.
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بـن أبي طالـب صلـوات اللّ عليهـم قـال: مضى رسـول الله9 وهـو ابـن ثلاث وسـتّين 
سـنة، في سـنة عرش مـن الهجـرة، كان مقامـه بمكّـة أربعين سـنة، ثـمّ هبط عليـه الوحي 
في عـام الأربعني، وكان بمكّـة ثالث عرشة سـنة، ثـمّ هاجـر إلى المدينة وهـو ابن ثلاث 

وخمسني سـنة، فأقـام بها عشر سـنين«.1
]2/183[ وعـن عبـد الملـك بـن هـارون، عـن الصـادق، عـن آبائـه:: »أنّ ملك 
الـروم عـرض على الحسـن بن علي7 صـور الأنبياء، فعـرض عليه صنمًا بلـوح، فلمّ نظر 
إليـه بكـى بـكاءً شـديداً، فقـال له الملـك: مـا يبكيك؟ قـال: هذه صفـة جـدّي محمّد9 
كـثّ اللحيـة، عريـض الصـدر، طيّب الريح، حسـن الـكلام، فصيـح اللسـان، كان يأمر 
بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر، وبلـغ عمره ثلاثاً وسـتّين سـنةً، ولم يخلِّـف بعـده إلاّ خاتماً 
مكتوبـاً عليـه )لا إلـه إلاّ الله محمّـد رسـول الله( وكان يتختّـم في يمينـه، وخلّـف سـيفه ذا 
الفقـار،2 وقضيبـه، وجبّـة صـوف، وكسـاء صـوف كان يتسرول بـه، لم يقطعـه ولم يخطه 

حتّـى لحـق بـالله«. رواه القمّي في )تفسريه(.3

)47( باب ما جاء في وفاة رسول الله9
]1/184[ عـن عبـد الله بـن ميمون القـدّاح، عن أبي  عبـدالله7 قال: سـمّت اليهود 
النبـي9 في ذراع، قال: وكان رسـول  الله9 يحبّ الذراع والكتـف، ويكره الورك لقربها 
 ـوكان يحبّها ـ فأكل ما شـاء الله، ثمّ قال  مـن المبـال، قال: لّما اُوتي بالشِـواء أكل مـن الـذراع 

الـذراع: يا رسـول الله، إنّ مسـموم فتركه، ومـا زال ينتقض به سـمّه حتّى مات«.
رواه الصفّار.4

1. تاريخ أهل البيت: : 67 68.
2. هذا ، وقد وهب ذا الفقار لعلي7 .

3. تفسير القمّي 1 : 271.
4. بصائر الدرجات: 503 ح6.



100

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

]2/185[ وعـن أبي بصري، عن أبي جعفـر الباقر7 قال: »لّما حرض النبي9 الوفاة 
نـزل جبرئيـل7 فقال له جبرئيل: يارسـول الله، هـل لك في الرجوع؟ قـال: لا، قد بلّغت 
رسـالات ربّ، ثـمّ قـال له: يـا رسـول الله، أتريد الرجـوع إلى الدنيـا؟ قال: لا، بـل الرفيق 
الأعىل، ثـمّ قال رسـول الله9 للمسـلمين وهم مجــتمعون حولـه : أيّا النـاس، ]إنّه[ لا 
نبـيّ بعـدي، ولا سـنةّ بعد سـنتّي، فمن ادّعى ذلـك فدعواه وبدعتـه في النـار، ومن ادّعى 
ذلـك فاقتلـوه، ومـن اتّبعـه فإنّـه في النـار. أيّـا الناس: أحيـوا القصـاص، وأحيـوا الحقّ، 
ناَ وَرسُُيِل إنَِّ الّل قَويٌِّ 

َ
غْلبِنََّ أ

َ
ولا تفرّقوا، وأسـلموا وسـلّموا تسـلموا، )كَتَـبَ الّل لَ

عَزيِزٌ(، ]المجادلـة/21[«. رواه المفيـد في )الأمالي(.1
قبـض  »لقـد  قـال:  المؤمنني7  أمري  عـن  نُباتـة،  بـن  الأصبـغ  وعـن   ]3/186[

)الأمـالي(.2 في  المفيـد  رواه  حِجْـري«.  لفـي  رأسـه  وإنّ  رسـول الله9 
]4/187[ وعـن أبي أيّـوب الخـزّاز، قـال: أردنـا أن نخـرج، فجئنـا نسـلّم عىل أبي 
عبـد  الله7 فقـال: »كأنّكـم طلبتم بركة يـوم الإثنين؟! فقلنـا: نعم، قـال: وأيّ يوم أعظم 

شـؤماً مـن يوم الإثنني، يـوم فقدنا فيـه نبيّنـا وارتفع فيـه الوحـي عناّ«.
رواه البرقي وابن بابويه.3

 ـمـؤذّن بنـي عَـدي ـ عـن أبي  عبد الله7 قـال: »غسّـل علُي بن  ]5/188[ وعـن مغرية 
أبي طالـب7 رسـول الله9 بـدأه بالسـدر، والثانيـة بثلاثة مثاقيل مـن كافـور، ومثقال من 
مسـك، ودعا بالثالثة بقربة مشـدودة الرأس فأفاضها عليه، ثمّ أدرجـه9«. رواه الطوسي.4

ن  ]6/189[ وعـن أبي مريـم الأنصـاري، قـال: سـمعت أبـا جعفـر7 يقـول: »كُفِّ

1. أمالي المفيد: 53 ح15.

2. أمالي المفيد: 235 ح5.
3. المحاسـن: 247 ح15، 347 ح16 ؛ الفقيـه 2 : 267 ح2402 ؛ قـرب الإسـناد: 299 ح1177 ؛ 

الخصـال 2 : 385 ح67 عـن موسـى بـن جعفـر7 نحوه.
4. تهذيب الأحكام 1 : 477 478 ح1464.
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رسـول الله9 في ثلاثـة أثـواب: بُـردٍ أحمـر حِرَبة،1 وثوبني أبيضني صُحاريّني،2 قلت 
ي بثـوب،3 وجُعِل وسـط البيـت، فإذا دخـل عليه قوم  لـه: كيـف صُيلِّ عليه؟ قال: سُـجِّ
داروا بـه وصلّـوا عليـه ودعوا لـه، ثمّ يخرجـون ويدخل آخـرون، ثمّ دخل عيل7 القبر 
فوضعـه عىل يديـه وأدخـل معـه الفضـل بـن العبّاس،فقـال رجل مـن الأنصار مـن بني 
الخيالء يقال لـه أوس بن خَوْلّي: أنشـدكم الله أن تقطعـوا حقّنا، فقال له عيل7: ادخل، 

فدخـل معهام، فسـألته: أيـن وُضِع السريـر؟ فقـال: عند ر جل القبر وسُـلّ سالًّ«.4
رواه الطوسي.5

]7/190[ وعـن الحلبـي، عـن أبي عبـد الله7: أنّ رسـول  الله9 لحَّد لـه أبو طلحة 
الأنصـاري. رواه الكلينـي والطوسي.6

]8/191[ وعـن الحسني بـن عيل الرافقـي، عـن جعفـر ، عـن أبيـه8: »أنّ قرب 
النبـي9 رُفـِع شرباً مـن الأرض، وأنّ النبـي9 أمر بـرشّ القبـور«. رواه ابـن بابويه في 

والطـوسي.7 الشرائـع(  )علـل 

]9/192[ وعـن الحسني بـن محمّـد، عـن غري واحـدٍ، عـن بعـض أصحابـه، عـن 
أبي  عبـدالله7 قـال: »قرب رسـول  الله9 محصّـب حصبـاء،8 حمـراء«. رواه الكلينـي.9

1. الحبير من البرود: ما كان مَوْشِيّاً مخطَّطاً، وهو برد يماني.
2. صُحار: قرية نُسب الثوب إليها، وهي من سلطنة عُمان قرب اليمن .

3. أي: غُطّي.
4. السَلّ: انتزاع الشيء وإخراجه برفق.

5. تهذيب الأحكام 1 : 313 314 ح869.
6. الكافي 3 : 166 ح3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 148 ح1467.

7. علل الشرائع: 307 ح2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 499 ح1538.
8. الحصباء: الحصى الصغار.

9. الكافي 3 : 201 ح2.
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]10/193[ وعـن عمـرو بـن سـعيد بن هالل الثقفي، عـن أبي جعفر7 قـال: »إن 
أُصبـت بمصيبـةٍ في نفسـك أو في ولـدك؛ فاذكـر مصابـك برسـول الله9 فـإنّ الخلائق لم 

يصابـوا بمثلـه قـطّ«. رواه الكليني، والمفيـد والطـوسي في )أماليهما(.1

)48( باب ما جاء في ميراث رسول الله9

]1/194[ عـن حمزة بن حُران، قال: قلت لأبي  عبد الله7: من ورث رسـول الله9؟ 
فقـال: »فاطمة3 ورثته متاع البيـت، والخرُْثي،2 وكلّ ما كان له«. رواه الكليني.3

]2/195[ وعـن زرارة، عـن أبي جعفـر7 قـال: ورث علي7 علم رسـول الله9 
وورثـت فاطمـة3 تركته«.

رواه الصفّار والكليني وابن بابويه.4

]3/196[ وعـن أحمـد بـن محمّد بـن أبي نصر، قـال: سـألت الرضا7 عـن الحيطان 
السـبعة، قـال: »كانـت ميراثـاً مـن رسـول  الله9 وقفـاً، وكان رسـول الله9 يأخذ منها 
مـا ينفـق على أضيافـه، والنائبـة تلزمه، فلمّ قبـض جاء العبّـاس يخاصم فاطمة3 فشـهد 
عيل7 وغريه أنّا وقـف،5 وهي: الـدلال، والعـواف، والحسـنى، والصافية، ومـال اُمّ 

قـة«. رواه الِحمْرَيي والكليني.6 إبراهيـم، والَمثْيَب، والبُْ

]4/197[ وعـن الحسـن بـن عيل الوشّـاء، قـال: سـألت مولانـا أبا الحسـن علي بن 
موسـى الرضـا8: هـل خلّـف رسـول  الله9 غري فدك شـيئاً؟ فقـال أبو الحسـن7: 

1. الكافي 3 : 220 ح2 و168/8 ح189 ؛ أمالي المفيد: 195 ح25، أمالي الطوسي: 681 ح1448.
2. الخرثي: أثاث البيت.

3. الكافي 7 : 86 ح2.
4. بصائر الدرجات: 294 ح6 ؛ الكافي 7 : 86 ح1 ؛ الفقيه 4 : 261 ح5608.

5. وفي الكافي: وقف على فاطمة3.
6. قرب الإسناد: 363 364 ح1301 ؛ الكافي 7 : 47 48 ح1.
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»إنّ رسـول  الله9 خلّـف حيطانـاً،1 بالمدينـة صدقـة، وخلّـف سـتّة أفـراس، وثالث 
نُـوق: العضبـاء، والصهبـاء،2 والديبـاج، وبغلتني: الشـهباء والدُلْـدُل، وحمـاره يعفور، 
وشـاتين حلوبتني، وأربعني ناقـة حلوبـاً، وسـيفه ذا الفقـار، ودرعـه ذات الفضـول، 
وعمامتـه السـحاب، وحبرتني يمانيّتين، وخاتمـه الفاضل، وقضيبه الممشـوق، وفراشـاً من 
ليف،وعباءتني قَطَوانيّتني،3 ومَـادّاً مـن أدَم؛4 فصـار ذلـك إلى فاطمة3 مـا خلا درعه 
وسـيفه وعمامتـه وخاتمه، فإنّـه جعله لأميرالمؤمنني7«. رواه الإبلي في )كشـف الغمّة(.5

]5/198[ وعـن أبي بصري، قـال: قال أبو عبـد الله7: »ترك رسـول  الله9 في المتاع 
سـيفاً ودرعـاً وعنـزة ورحلًا وبغلته الشـهباء، فـورث ذلك كلّـه علي بـن أبي طالب7«. 

رواه الصفّـار والكلينـي.6

]6/199[ وعـن أبان بن عثامن، عن أبي عبد الله7 قال: »لّما حضرت رسـول   الله9 
الوفـاة دعـا العبّاس بن عبد المطّلـب وأميرالمؤمنين7 فقـال للعبّاس: يا عـمَّ محمّد، تأخذ 
تـراث محمّـد وتقيض دَينه وتنجـز عِداته؟ فردّ عليـه فقال: يا رسـول  اللّ، بأبي أنـت وأُمّي 
إنّ شـيخ كثري العيـال، قليـل المـال، مَن يطيقـك وأنت تبـاري الريـح، قـال: فأطرق9 
هُنيَئـة ثـمّ قـال: يـا عبّـاس، أتأخذتـراث محمّـد وتنجـز عداتـه وتقضي دينـه؟ فقـال: بأبي 
أنـت وأُمّي إنّ شـيخ كثري العيال، قليل المـال وأنت تبـاري الريح، قال: أما إنّ سـأُعطيها 
مـن يأخذهـا بحقّهـا، ثـمّ قال: يـا علي، يا أخـا محمّـد، أتنجز عـدات محمّد، وتقيض دَينه، 
وتقبـض تراثـه؟ فقـال: نعم، بـأبي أنت وأُمّـي، ذاك علَّ ولي. قـال: فنظرت إليـه حتّى نزع 

1. الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وهو الجدار.
2. الصهباء: هي التي يعلو لونها صُهبة، وهي كالشُقرة.

3. القَطوانيّة: عباءة بيضاء قصيرة الخمل.
ة: الوساة، لأنّا توضع تحت الخدّ. 4. الخَِدَّ

5. كشف الغمّة 2 : 118، هذا وقد ورد أنه9 أهدى ذا الفقار إلى علي7 .
6. بصائر الدرجات: 186 ح44 و188 ح53 ؛ الكافي 1 : 234 ح3.
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خاتمـه مـن أصبعـه، فقـال: تختّم بهـذا في حياتي، قـال: فنظـرت إلى الخاتم حني وضعته في 
أصبعـي فتمنيّـت مـن جميع مـا تـرك الخاتم، ثـمّ صـاح: يا بالل، عيَلّ بالمغفـر، والدرع، 
د، والأبرقة، والقضيـب. قال: فوالله  والرايـة، والقميـص، وذي الفقار، والسـحاب، والبُْ
 ـيعنـي الأبرقة ـ فجيـئَ بشِـقّة كادت تخطـف الأبصـار، فإذا  مـا رايتهـا غير سـاعتي تلـك 
هـي مـن أبـرق الجنـّة، فقـال: يا عيل، إنّ جبرئيـل أتـاني بهـا وقـال: يـا محمّـد، اجعلها في 
حلقـة الدرع، واسـتذفر بهـا مـكان المنِطَْقة، ثمّ دعـا بزوجَي نعـال عربيّين جميعـاً، أحدهما 
مخصـوف والآخر غري مخصوف، والقميصني: القميص الـذي أُسري به فيـه، والقميص 
الـذي خـرج فيـه يـوم أُحـد، والقلانـس الثالث: قلنسـوة السـفر، وقلنسـوة العيديـن 
والجُمَـع، وقلنسـوة كان يلبسـها ويقعـد مـع أصحابـه. ثمّ قـال: يا بالل، عيَلّ بالبغلتين: 
 ـكانت  )الشـهباء( و)الدُلدُل(، والناقتين: )العضبـاء( و)القصواء(، والفرسني: )الجَناح( 
توقف بباب المسـجد لحوائج رسول الله9 يبعث الرجلَ في حــاجته فيركبــه فيـركضــه 
 ـوهـو الـذي كان يقـول: أقْـدِم حيـزوم ـ والحامر  في حاجــة رسـول الله9 ـ و)حَيـزوم( 

)عُفري(، فقال: اقبضهـا في حياتي.

فذكر أمير المؤمنين7 أنّ أوّل شيء من الدوابّ توفّ عُفير سـاعة قُبض رسـول الله9 
قطـع خطامـه ثـمّ مـرّ يركض حتّـى أتى بئـر بنـي خَطْمَة بقُبـاء فرمى بنفسـه فيهـا فكانت 

الكليني.1 رواه  قبره«. 

)49( باب ما جاء في رؤية رسول الله9 في المنام

]1/200[ عـن الحسـن بن علي بن فضّال، عن أبي الحسـن علي بن موسـى الرضا8 
قـال: »لقـد حدّثنـي أبي، عن جـدّي، عن أبيـه، عن آبائه:: أنّ رسـول الله9 قـال: مَن 
رآني في منامـه فقـد رآني، لأنّ الشـيطان لا يتمثّـل في صـورتي ولا صورة أحدٍ مـن أوليائي، 

1. الـكافي 1 : 236ـ 237 ح9 ؛ ورواه الطـوسي في الأمـالي600ـ601 ح1244 نحوه؛ وفيه إنّ ذا الفقار 
كان قـد وهبه لعلي7 مـن قبل .
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ولا في صـورة أحـدٍ مـن شـيعتهم، وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سـبعين جزءً مـن النبوّة«.
رواه ابن بابويه في )العيون( و )الأمالي( و )كتاب من لا يحضره الفقيه(.1

]2/201[ وعـن سُـليم بـن قيـس الكـوفي، عـن محمّـد بـن أبي بكـر قـال: »قـال 
رسـول الله9: مَـن رآني في المنـام فقـد رآني، فـإنّ الشـيطان لا يتمثّل بي في نـوم  ولا يقظة، 

ولا بأحـدٍ مـن أوصيائـي؛ إلى يـوم القيامـة«.
رواه سُليم بن قيس في )كتابه(.2

* * *

قال المؤلّف عفا الله تعالى عنه وغفر له ورحمه :

وقع الفراغ منه ضحوة يوم السبت خامس عشر جمادى الأوُلى

من شهور سنة )1423( ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف

من هجرة سيّد الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام،

بدار العلم ومعقل أهل الإيمان، بلدة )قم( الطيّبة

صانها اللّ عن نوائب الزمان، حامداً مُصلّياً مُسلِّمًا

المصادر والمراجع :

1. أمـالي الصـدوق: للشـيخ الصـدوق أبي جعفـر محمّـد بـن عيل ابـن بابويـه القمّـي ط 
مؤسّسـة الأعلمـي، بريوت الطبعـة الخامسـة سـنة )1400ق(.

1. عيون أخبار الرضا7 2 : 257 ح11 ؛ أمالي الصدوق: 62 ح10، الفقيه 2 : 585 ح3193.
2. كتـاب سُـليم بـن قيـس الكـوفي: 226؛ ومحمـد بن أبي بكـر لم يدرك النبي9 سـوى سـنتين من سـنهّ، 

فالخبر مرسـل مرفـوع لا عربة به .
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2. أمـالي الطـوسي: للشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسي تحقيـق مؤسّسـة البعثة 
الطبعـة الأوُلى بقـم سـنة )1414ق(.

3. أمـالي المفيـد: للشـيخ المفيـد أبي عبـدالله محمّـد بن محمّـد ابن النُّعامن البغـدادي تحقيق 
عيل أكرب الغفّاري وحسني أُسـتاد ولي ط جماعـة المدرّسني بقم.

4. الأربعـون حديثـاً في حقـوق الإخـوان: للسـيّد محيي الديـن محمّد بن عبدالله الحسـيني 
المعـروف بابـن زُهـرة الحلبـي تحقيـق نبيـل رضـا علـوان الطبعـة الأوُلى بقـم سـنة 

)1405ق(.

5. بصــائر الدرجات: لأبي جعــفر محمّــد بن الحسن الصفّار الطبعة الثانية تصوير مكتبة 
آيـة اللّ المرعشي بقم سـنة )1404ق(.

6. تاريـخ أهـل البيـت:: تحقيـق السـيّد محمّـد رضـا الحسـيني الجاللي ط مؤسّسـة آل 
البيـت: لإحيـاء الرتاث الطبعـة الأوُلى سـنة )1410ق(.

7. تفسري العيّـاشي: لأبي النرض محمّد بن مسـعود بـن عيّاش السـمرقندي تحقيق السـيّد 
هاشـم الرسـولي المحاّلتي ط المكتبـة العلميّة الإسالميّة بطهران الطبعـة الأوُلى.

8. تفسري فـرات الكـوفي: لأبي القاسـم فرات بـن إبراهيم بن فـرات الكـوفي تحقيق محمّد 
كاظـم المحمودي الطبعـة الثانية طهران سـنة )1416ق(.

9. تفسري القمّـي: لأبي الحسـن عيل بن إبراهيـم بن هاشـم القمّي ط مؤسّسـة الأعلمي، 
بريوت الطبعة الأوُلى سـنة )1412ق(.

10. تهذيـب الأحـكام في شرح المقنعة: للشـيخ أبي جعفر محمّد ابن الحسـن الطوسي تحقيق 
علي أكبر الغفّاري الطبعة الأوُلى سـنة )1417ق(.

الصادقـي  أحمـد  تصحيـح:  الكـوفي(:  الأشـعث  بـن  محمّـد  )بروايـة  الجعفريّـات   .11
)1417ق(. سـنة  الأوُلى  الطبعـة  بطهـران  كوشـانبور  مؤسّسـة  ط  الأردستــاني 
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12. الخصـال: للشـيخ الصـدوق أبي جعفـر محمّـد بـن علي بـن بابويـه القمّـي تحقيق علي 
أكرب الغفّـاري ط جماعة المدرّسني بقم.

13. الزهـد: للحسني بـن سـعيد الأهـوازي تحقيـق جالل الديـن عيل الصغري ط دار 
الأعـراف، بريوت الطبعـة الأوُلى سـنة )1413ق(.

14. صحيفـة الإمـام الرضـا7 )بروايـة الطبرسي(: تحقيـق محمّد مهدي نجـف ط المؤتمر 
العالمـي للإمام الرضا7 سـنة )1406ق(.

15. طـبّ الأئمّـة:: للحسني وعبـدالله ابنيَ بسـطام بن سـابور الزيّـات شرح وتعليق 
محسـن عقيـل ط در المحجّة البيضـاء، بيروت الطبعـة الأوُلى سـنة )1414ق(.

16. علـل الشرائع: للشـيخ الصدوق أبي جعفـر محمّد بن علي ابن بابويـه القمّي ط المكتبة 
الحيدريّة بالنجف الأشرف سنة )1385ق(.

17. عيـون أخبـار الرضا7: للشـيخ الصدوق أبي جعفـر بن بابويه القمّي ط انتشـارات 
طهران. جهان 

18. قـرب الإسـناد: لأبــي العبّـاس جعفر بـن عبـدالله الِحمْرَيي ط مؤسّسـة آل البيت: 
لإحيـاء الرتاث الطبعـة الأوُلى سـنة )1413ق(.

19. الـكافي: لثقـة الإسالم أبي جعفـر محمّـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكُلينـي الرازي 
تحقيـق عيل أكرب الغفّـاري ط دار الكتـب الإسالميّة بطهران.

20. كتـاب سُليـم بـن قيس الهـلالي العـامري الكـوفي: ط مؤسّسة الأعلمي، بيروت.

21. كتـاب مَـن لا يحضره الفقيه: للشـيخ الصدوق أبي جعفر محمّــد بــن علي بــن بابويه 
القمّــي تحقيق عيل أكبر الغفّـاري ط جماعة المدرّسني بقم.

22. كشـف الغمّة في معرفة الأئمّة:: للشـيخ أبي الحسـن علي ابن عيسـى بن أبي الفتح 
الإربيل، ط دار الأضواء بيروت، الطبعـة الثانية )1405ق(.
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23. معـاني الأخبـار: للشـيخ الصـدوق أبي جعفـر بـن بابويـه القمّـي تحقيـق عيل أكرب 
الغفّـاري ط سـنة )1379ق(.

24. مـكارم الأخالق: لرضي الدين الحسـن بن الفضـل الطبرسي ط مؤسّسـة الأعلمي، 
بيروت، الطبعة السادسـة سـنة )1392ق(.

25. المحاسـن: لأبي جعفـر أحمـد بـن محمّد بـن خالـد البرقي تحقيق السـيّد جالل الدين 
المحـدّث الأرُْمـوي ط دار الكتـب الإسالميّة بطهران الطبعـة الأوُلى.

26. المسلسالت: لأبي محمّـد جعفـر بـن أحمـد بن عيل القمّـي الإيلاقـي المعـروف بابن 
النيشـابوري ط مجمـع البحـوث الإسالميّة بمشـهد  الـرازي تحقيـق السـيّد محمّـد 

)1413ق(. سـنة  الأوُلى  الطبعـة  الرضـا7 

27. النـوادر: لأبي جعفـر أحمـد بـن محمّد بن عيسـى الأشـعري القمّي ط مدرسـة الإمام 
المهـدي7 بقم الطبعـة الأوُلى سـنة )1408ق(.

فهرس ا لأبواب :

)20( باب ما جاء في جِلْسة رسول الله9 ومجلسه.

)21( باب ما جاء في صفة أكل رسول الله9.

)22( باب ما جاء في صفة خبز رسول الله9.

)23( باب ما جاء في صفة إدام رسول الله9.

)24( باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله9 عند الطعام.

)25( باب ما جاء في قول رسول الله9 إذا فرغ من الطعام والشراب.

)26( باب ما جاء في تخلّل رسول الله9 بعد الطعام.

)27( باب ما جاء في قَدَح رسول الله9 وقَصْعَته وقَعْبه.
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)28( باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله9.

)29( باب ما جاء في صفة شراب رسول الله9.

)30( باب ما جاء في صفة شرب رسول الله9.

)31( باب ما جاء في تعطّر رسول الله9.

)32( باب كيف كان كلام رسول الله9.

)33( باب ما جاء في صفة ضحك رسول الله9.

)34( باب ما جاء في مزاح رسول الله9.

)35( باب ما جاء في خلُق رسول الله9.

)36( باب ما جاء في تواضع رسول الله9.

)37( باب ما جاء في صفة نوم رسول الله9.

)38( باب ما جاء في فراش رسول الله9.

)39( باب ما جاء في عبادة رسول الله9.

)40( باب ما جاء في قراءة رسول الله9.

)41( باب ما جاء في صوم رسول الله9.

)42( باب ما جاء في بكاء رسول الله9.

)43( باب ما جاء في حياء رسول الله9.

)44( باب ما جاء في حجامة رسول الله9.

)45( باب ما جاء في أسماء رسول الله9.

)46( باب ما جاء في سنّ رسول الله9.

)47( باب ما جاء في وفاة رسول الله9.
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)48( باب ما جاء في ميراث رسول الله9.

)49( باب ما جاء في رؤية رسول الله9 في المنام.

* * *
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الموحّدون العابدون القاصدون
 )أمّ القرى( من كلّ الأمصار

محسن ا لأسدي.1

ملخـّص البحث :

ا  لُ عَمَّ
َ
هنـاك حكـمٌ كثرية، والله عـزَّ وجـلَّ أعلـم بهـا وبمـراده؛ فهـو: )لَا يسُْـأ

لوُنَ(، وهنالـك مقاصـد وأهـداف هي الأخـرى كثرية ..؛ وهناك 
َ
يَفْعَـلُ وهَُـمْ يسُْـأ

نعِـمٌ وفرية؛ إن في الحيـاة الدنيـا وإن في الآخـرة، يحظـى بهـا الوافـدون لهـذا البيـت 
المبـارك؛ مـن حجّـاج ومعتمريـن..، اقتضـت وجـود البيت الحـرام؛ الكعبـة ومعالم 
قريبـة منهـا، فيام اُخـرى تبعـد قليالً عنهـا؛ ومـا يحـفُّ بها مـن آثـار، ومـا نهض في 
أحضانهـا مـن إبداعـات روحيّـة وأخلاقيـة واجتماعيـة..؛ لتشـكّل مشروعـاً ربّانيًّا، 
إبراهيميًّـا يـوم كُلِّف بتفعيله خليـلُ الله إبراهيم7 وبرفقته ذريّةٌ طيبة؛ ابنهُ إسامعيل 
ـه هاجـر8، ثلاثـيٌّ مبـاركٌ فاعـلٌ في بنـاء ذلـك المرشوع المبـارك؛ ليلتحق بهم  واُمُّ
الصالحـون؛ أولئـك الذيـن أعـدَّ لأجلهم ذلـك البيـت إنشـاءً وتطهيراً، وهـو الذي 

1. محقق و باحث ديني .
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ا لمنزلتـه: )...وعََهِدْنـَا إلَ إبِرَْاهيِـمَ  نسـبه الله تعـالى إليـه تشريفـاً وتكرياًم لـه، وعلـوًّ
ـجُودِ(.1 ع  السُّ كَّ ائفِِينَ وَالعَْاكفِِينَ وَالرُّ ـرَا بيَيِتَ للِطَّ وَإِسْـمَاعِيلَ أنْ طَهِّ

جُودِ(. عِ السُّ كَّ آئفِِيَن وَالقَْآئمِِيَن وَالرُّ وكذا الآية 26 الحجّ: )... وَطَهِّرْ بيَتَِْ للِطَّ

وتقديـراً لهـؤلاء الموحدين العابديـن في جميع ا لأعصـار، القاصديـن )أُمَّ الْقُرَى( 
مـن كلّ ا لأمصـار، وهـم يشـكّلون تلـك ا لأفئـدة في دعـاء إبراهيـم7: )فَاجْعَـلْ 
ـنَ النـَّاسِ تَهْـويِ إلَِهِْـمْ(. حيـث يجـدون فيـه ا لأمـن والطمأنينـة وعطـاءً  فئْـِدَةً مِّ

َ
أ

غري مجـذوذ... تعالـوا نعيـش معـاً في رحـاب ذلك، نتلمس مـا فيه مـن نعـم رٍوحيّة 
وأخلاقيّـة واجتماعيّـة، ومعرفيّة عن المسـجد الحـرام ومعالمه ورمـوزه ..؛ نطلُّ عليها 
 ،7 عبر قراءة مـا تيسّ من آيـات قرآنيّـة وأحاديث وروايـات وخطب للإمـام عليٍّ

وأقـوال اُخر ...

* * *

نعَِمٌ مباركةٌ !
 في قـراءة لرحلـة الحـجِّ القرآنيّـة ومعالمـه؛ مـع إطلالـة عىل نعِـمٍ يشـهدونها في البيت 
ـا واعتامراً... تجتمـع هـذه النعـم المباركـة في قولـه تعـالى:  الحـرام وزيارتـه المباركـة حجًّ

عْلوُمَـاتٍ(.2 امٍ مَّ يّـَ
َ
ِ فِ أ )ليَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُواْ اسْـمَ اللَّ

وتتوزع بين ما هو دنيوي، وما هو أخروي.

قـال الزمخرشي: ونكر المنافـع؛ لأنّـه أراد منافع مختصة بهـذه العبادة دينيـة ودنياوية لا 
توجـد في غيرها مـن العبادات.

قـال سـيد قطـب: والمنافع التي يشـهدها الحجيـج كثير، فالحج موسـم ومؤتمـر، الحج 

1. سورة البقرة : 125 .
2. سورة الحج : 28 .
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موسـم تجـارة وموسـم عبـادة، والحـج مؤتمـر اجتماع وتعـارف، ومؤتمـر تنسـيق وتعاون. 
وهـو الفريضـة التـي تلتقي فيها الدنيـا والآخرة كام تلتقي فيهـا ذكريات العقيـدة البعيدة 

والقريبة..

أصحـاب السـلع والتجارة يجدون في موسـم الحج سـوقاً رائجة، حيث تجبـى إلى البلد 
الحـرام ثمـرات كلّ شيء مـن أطراف الأرض؛ ويقـدم الحجيج من كلّ فـجّ ومن كلّ قطر، 
ومعهـم مـن خيرات بلادهـم ما تفـرق في أرجاء الأرض في شـتى المواسـم... يتجمع كلّه 
في البلـد الحـرام في موسـم واحـد. فهو موسـم تجـارة ومعرض نتاج؛ وسـوق عالميـة تقام 
في كلّ عـام وهـو موسـم عبـادة تصفـو فيـه الأرواح، وهي تستشـعر قربها مـن الله في بيته 

الحرام...1

نقـف عند تلـك النعم التي تنطلـق من هناك، من تلـك الصحراء القاحلـة، ومن ذلك 
الـوادي المجـدب، ذي الشـمس الحارقة، ومـن بقعة مقفـرة معلومة مـن الأرض، من بين 
رمـال وصخـور، لا ماء فيهـا ولا كلأ... موحشـة؛ خلاء من الناس، مهجـورة لا من أحد 
يسـمع، أو ناظـر ينظـر، إلّ عابـر سـبيل، وإلّ قبائل تحيطها مـن بعيد، بقعة تعـجُّ بمخاطر 
كثرية، فال حياة مسـتقرة فيها، فضالً عن أن تكـون آمنة متحرّضة... ولحكمـة اقتضتها 
السامء يأتي أمـر ربّك أنَّ هاهنا مـكان بيته؛ بيت الله الحـرام، فإذا )بالَْيـْتِ العَْتيِقِ( الذي 
وضـع بأمـر ربِّه، وأخفته مشـيئته، أو اُخفي لأسـباب طبيعيـة مؤثرة، ولعلَّ هـذا كان قبل 
الخليقـة، لا في زمـن نبـيِّ الله آدم7، وإن ذكـر أنـه7 أمرتـه السامء بإنشـائه؛ وقد حجّه 
هـو ومـن معه من متعلقيـه. قد حدّدت السامء مكانـه لنبـيِّ الله إبراهيم7؛ لإقامتـه بناءً 
مرتفعـاً؛ لا مخفيًّـا تحـت الأرض، تحت رمالهـا وترابها وأحجارهـا، لا أدري فلعـلَّ إخفاءه 
هـذا كان ولحكمـة ربانيّة، كرّمت السامءُ بإظهاره خليـلَ الله إبراهيم7؛ حني حلَّ وقتُ 
تفعليـه؛ ليكـون )البَيتِْ العَْتيِـقِ (كعبةً ظاهـرةً، علامةً بارزةً تُـدِلُّ الناسَ عىل أنَّ ها هنا 

1. الكشاف، للزمخشري ؛ في ظلال القرآن، للسيد قطب: الآية .
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تجلَّـت حكمتـه تعـالى قيمًا إيمانيّـةً واضحـةً، ومبـادئَ روحيّةً عاليـةً، وبيت عبادة وتوسّـل 
وتوبـة وإنابـة ومغفـرة... منـارةً لفريضة الحـجّ ولغيرها، في مرشوع إبراهيمـيٍّ توحيديٍّ 
فريـد؛ شـكّل أسـس الديانـات التوحيديّـة الرئيسـية القادمـة بعـده، أي التـي بُعثـت بعد 
خليـل الله إبراهيـم7؛ اليهوديّـة والمسـيحيّة، والإسالميّة؛ هـذه الدعـوة الإيمانية الخاتمة 

التـي أشرقـت وانطلقت من هـذه الديـار؛ لتُغيّ وجـه التاريخ...

لقـد انبثـق العتيق مـن جديد؛ بعـد أن رفـع إبرهيم وإسامعيل8 قواعـده؛ وبعد أن 
انطلـق دعـاؤه وأذانه المبـارك يملآن أجواء هـذه البقعة؛ ما بني السامء والأرض، في ذلك 

الـوادي؛ في مكـة المكرمة؛ فأيقظا فيهـا مقومات الحيـاة بمفاصلها.

وبالـذات الروحيّـة؛ وليجعال منها ذات زرع  ونامءٍ؛ بلدةً طيبةً، تنعـم بالخير والعطاء، 
وتفيـض بنعـم  مباركـة... لقـد كان كلُّ هـذا بال شـك عىل يـدي نبـيِّ الله إبراهيـم وابنه 
إسامعيل8 دون أن يرتك الدور الكبري في المشروع الإبراهيمي المذكور لسـيدتنا هاجر؛ 
فَـا وَالمَْرْوَةَ  بامتثالهـا وصبرهـا وجهدها ومعاناتهـا... وكانت الآية 158 البقـرة: )إنَِّ الصَّ
ـوَّفَ بهِِمَا وَمَن  ن يَطَّ

َ
وِ اعْتَمَـرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيـْهِ أ

َ
ِ فَمَـنْ حَجَّ الَْيـْتَ أ مِـن شَـعَآئرِِ اللَّ

َ شَـاكرٌِ عَليِـمٌ(، حاكية عـن مشروع السـعي بين الصفـا والمروة  عَ خَيرْاً فَـإنَِّ اللَّ تَطَـوَّ
كواجـب مـن الحـجّ فريضـةً واسـتحباباً ومـن العمـرة؛ وقـد أوجـز ابـنُ عبـاس جهدها 
كـم أُمُّ إسامعيل! حني رأى قومـاً يطوفون  وصبرهـا بكلمـة رائعـة: هـذا ما أورثتكـم اُمُّ

بني الصفـا والمروة.

بمعنـى أنَّ أصـل ذلك مأخوذ من طـواف هاجر وسـعيها وترددها بين الصفـا والمروة 
في طلـب المـاء لولدها؛ لمــّا نفد ماؤهمـا وزادهما، أو حني تركهما إبراهيم7 هنـاك في وادٍ 
لا مـاء فيـه...، وليـس عندهمـا أحـد من النـاس، فلما خافـت عىل ولدها الضيعـة هناك، 
، فلـم تـزل  وانتهـى مـا عندهمـا مـن مؤونـة، قامـت تطلـب الغـوث مـن الله عـزَّ وجـلَّ
تتنقـل في هـذه البقعـة المشرفـة بني الصفـا والمـروة، متذللـة خائفـة وجلة مضطـرة فقيرة 
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، حتـى كشـف الله كربتهـا، وآنـس غربتها، وفرّج شـدتها، وأنبـع لها زمزم  إلى الله عزَّ وجـلَّ
التي ماؤها: »طعام طعم، وشـفاء سـقم...«. فالسـاعي بينهما ينبغي له أن يسـتحضر فقره 
ـه وحاجته إلى الله سـبحانه، في هداية قلبه وصلاح حالـه وغفران ذنبه، وأن يلتجىء إلى  وذلَّ
؛ لتفريج ما هـو به من النقائص والعيـوب، وأن يهديه إلى الصراط المسـتقيم،  الله عـزَّ وجـلَّ
وأن يثبتـه عليـه إلى مماتـه، وأن يحولـه مـن حاله الذي هو عليـه من الذنـوب والمعاصي، إلى 

حـال الكامل والغفران والسـداد والاسـتقامة كما فعـل بهاجر عليها السالم.1

حينام لم يغرّيا أبعـاد البيت طولاً وعرضاً؛ أي مسـاحة، بـل فقط رفعا قواعـده بعد أن 
أزال عنهـا مـا يُفيهـا مـن رمال وأحجـار...، وهو مـا أخبر عنـه التنزيل العزيز في سـورة 
البقـرة: 127 )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِمُ القَْوَاعِدَ مِنَ الَْيتِْ وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّآ إنَِّكَ 

ـمِيعُ العَْليِمُ(. نتَ السَّ
َ
أ

وقـد كانـت موجودة قبلهام، وأتمـّا بناءها وتسـقيفها، وكأنّ رفـع تلك القواعـد بداية 
ل مركـز  للتوحيـد، وأقـدم بـل  تفعيـل هـذا الوجـود التوحيـدي والكيـان المبـارك؛ كأوَّ
وأفضـل بيـت عبـادة خالصـة طاهـر بعيـد عـن الرشك بُنـي عىل وجـه الأرض؛ ليكون 
ذلـك: )الَْيـْتِ العَْتيِـقِ( ، )مُبَارَكً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِينَ( ، )قيَِامـاً لّلِنَّـاسِ( ، )مَثَابـَةً 

مْنـاً(.2 وليكـون قبلـةً كام في الآيـة 144 في سـورة البقـرة:
َ
لّلِنَّـاسِ وَأ

َنَّكَ قبِلَْـةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ  ـمَآءِ فَلَنُوَلِّ )قـَدْ نرََى تَقَلُّـبَ وجَْهِكَ فِ السَّ
وتـُواْ الكِْتَابَ 

ُ
ِينَ أ واْ وجُُوهَِكُمْ شَـطْرَهُ وَإِنَّ الَّ ّـُ المَْسْـجِدِ الَْـرَامِ وحََيثُْ مَـا كُنتُْمْ فَوَل

لَ  وَّ
َ
ـا يَعْمَلوُنَ(. فهـو بالتـالي: )... أ ُ بغَِافلٍِ عَمَّ بّهِِمْ وَمَـا اللَّ هُ الَْـقُّ مِـن رَّ نّـَ

َ
لََعْلَمُـونَ أ

ةَ مُبَـارَكً وهَُـدًى للِعَْالمَِيَن(.3 ِي ببَِكَّ بَيـْتٍ وضُِعَ للِنَّاسِ للَذَّ

1. انظـر تفسري القـرآن العظيـم، ابـن كثري )ت 774هــ( ؛ تفسري الجامـع لاحـكام القـرآن، القرطبي 
. )ت671هـ( 

2. سورة الحج: 33 ؛ سورة آل عمران: 96 ؛ سورة المائدة: 97 ؛ سورة البقرة: 125 .
3. سورة آل عمران: 96 .



116

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

ده  ولأنـه كذلـك قديـم؛ فهـو أول بيـت وضـع للنـاس بنـاه آدم عليه السالم ثـمّ جدَّ
إبراهيـم7.

سمّي على قول : )بالَْيتِْ العَْتيِقِ(.1

سْـكَنتُ مِن ذُرّيَِّيِت بوَِادٍ 
َ
بَّنَـآ إنِِّ أ وكان هـذا كلّـه بعـد أن تحقـق ما في هـذه الآية: )رَّ

فئْـِدَةً مِّنَ النَّاسِ 
َ
لاَةَ فَاجْعَلْ أ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّمِ رَبَّنَا لُِقيِمُـواْ الصَّ

تَهْـوىِ إلَِهِْـمْ وَارْزقُْهُمْ مِّنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.2
فه أسسـه وقواعـده ووطّأه له:  ثـمَّ جـاءت مرحلـة أن بيّ الله تعالى لـه معالم البيت وعرَّ
ن لاَّ تشُْكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّرْ 

َ
نـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَكَنَ الَْيـْتِ(. فمرحلة التطهير )...أ

ْ
)وَإِذْ بوََّأ

ن 
َ
ـجُودِ(.3)وعََهِدْنآَ إلَِ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ عِ السُّ كَّ آئفِِينَ وَالقَْآئمِِينَ وَالرُّ بيَيِتَ للِطَّ

ـجُودِ(.4 عِ السُّ كَّ ائفِِينَ وَالعَْاكفِِيَن وَالرُّ طَهِّـرَا بيَتَِْ للِطَّ
إذن فهـو حـدث تأسـيسيٌّ كبري، رفعت قواعـده، وبالتـالي فهو وبال أدنى ريـب أول 
ِ وَرضِْوَانٍ(،  مصـداق؛ أول بيـت عبادة، أول مسـجد أسّـس بنيانـه )عََ تَقْـوَى مِـنَ اللَّ
لتبقـى هاتـان الصفتـان تواكبـان أي بنـاء أو مرشوع أو مسـجد يُـراد منه وجـه الله تعالى! 
ويُـراد منـه أن يقف راسـياً راسـخاً مطمئناً نافعـاً، وإلّ فهو على شـفا جرف هـار يودي به 

في نـار جهنم!

لقـد نطقـت بـه الآيـات الكريمـة أعاله، وغيرها مـن الآيـات، فضالً عـن الأخبار 
 ،7 والأقـوال التـي نكتفـي منها بام جاء ضمن أطـول خطبة فينه ـج البلاغة للإمـام عليٍّ
)الخطبة192القاصعـة(،  وهـي خطبـة تتمحـور حـول مجموعـة مـن القضايـا الأخلاقية 

1. سورة الحجّ : 29 .
2 . سورة إبراهيم: 37 .

3. سورة الحج: 26 .
4. سورة البقرة: 125 .
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والتربويـة... نذكـر منهـا ما يخـصُّ مقالتنا هـذه، وهو كلمة مـا أوضحهـا وأجلَّها في قصة 
هذا البيـت الحـرام وأهدافه!

نْيَـا مَـدَراً، وَأضْيَـق بُطُون   »... وَضَعَـهُ بأَوْعَـر بقَـاع الأرَْض حَجَـراً، وَأقَـلِّ نَتَائِـق الدُّ
الأوَْدِيَـةِ قُطْـراً بَنْيَ جبَـال  خَشِـنةٍَ وَرمَال دَمِثَـةٍ وَعُيُون وَشِـلَةٍ وَقُـرًى مُنقَْطِعَـةٍ لا يَزكُو بَها 

خُـفٌّ ولا حَافرٌِ ولا ظِلْـفٌ...«.

لنَي مِـنْ لَـدُنْ  وتحقيـق الحكمـة مـن إنشـائه هـي: »... أنَّ اللهَ سُـبْحَانَهُ اخْتَرَبَ الأوََّ
آدَمَ صلـوات الله عليـه إلَ الآخِريـنَ مِـنْ هَـذَا الْعَـالَ...«. إنّه امتحـانٌ مهمٌّ وابتالءٌ خطيٌر 
»ببَعْـض مـا يَْهَلُونَ أصْلَهُ... فالإمام سالم الله عليـه بعد أن يقول: »وكلّام كانت البلوى 
والاختبـار أعظـم، كانت المثوبة والجـزاء أجزل... يردفـه قائلاً: »ألا ترون أنَّ الله سـبحانه 
اخترب الأولني من لـدن آدم... بأحجار  لا ترّض ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسـمع، فجعلها 
بيتـه الحـرام، الذي جعلـه الله للناس قيامـاً، ثم وضعه بأوعر بقـاع ا لأرض حجـراً ،...«.

والهـدف مـن ذلـك كان... »تَيْيـزاً بالاخْتبَِـار لَـُمْ و نَفْيـاً للِاسْـتكِْبَار عَنهُْـمْ وإبْعَـاداً 
للِْخُيَالءِ مِنهُْـمْ«...!

وأيضاً: »جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَ سَبَباً لرَِحَْتهِِ، وَوُصْلَةً إلَ جَنَّتهِِ«!

ولـربّ سـائل  يقـول: لماذا لم يضـع الله تعالى بيته بـأرض غير هذا الـوادي الأجرد، كأن 
يكـون في مكان يتمتـع بخصب وثمار، وروعـة وجمال..؟!

 فلينظـر هـذا السـائل لمـا يقولـه الإمـامُ سالم الله عليـه: »ولـو أراد سـبحانه أن يضع 
بيتـه الحـرام، ومشـاعره العظـام، بين جنـات وأنهار، وسـهل وقـرار، جمَّ الأشـجار، داني 
ة سـمراء، وروضـة خضراء، وأريـاف محدقة،  الثامر، ملتـف البنى، متصل القـرى، بين برَّ
وعـراص مغدقـة، وريـاض نـاضرة، وطـرق عامـرة؛ لـكان قـد صغـر قـدرُ الجـزاء، على 
حسـب ضعـف البلاء، ولـو كان الأسـاس المحمـول عليها، والأحجـار المرفـوع بها، من 
زُمـردة خرضاء، وياقوتة حمـراء، ونور وضيـاء؛ لخفَّف ذلك مصارعة الشـك في الصدور، 
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ولوضـع مجاهـدة إبليس عـن القلوب، ولنفـى معتلج الريب مـن الناس، ولكـن الله يختبر 
عبـاده بأنـواع الشـدائد، ويتعبّدهـم بأنواع المجاهـد، ويبتليهم برضوب المـكاره، إخراجاً 
للتكرب مـن قلوبهم، وإسـكاناً للتذلل في نفوسـهم، وليجعل ذلـك أبواباً فُتحـاً إلى فضله، 

وأسـباباً ذللاً لعفـوه...«!1

 ومـن العجيـب والجميل أنَّ نبـيِّ الله إبراهيم وكذا ابنه النبيّ إسامعيل عليهماالسالم؛ 
وضعتهام السامءُ تحت الابتالء أولا؛ً ليؤسّسـا فيما بعـد دار الابتلاء هذا وبيـت الامتحان 
هـذا... لقـد ابتلتهام قبـل ابتلاء النـاس ببيتـه الحـرام، فبعـد أن امتحنته السامء، وخاض 
غامر مواقـف صعبـة مع قومـه وكبرائهـم، ضدَّ شركهـم وكفرهـم، وعبادتهـم للأصنام، 
واْ  وَانصرُُ حَرّقُِـوهُ  وظلمهـم وتعسـفهم، وكادوا أن يُميتـوه قتالً أو حرقـاً حين) قاَلـُواْ 
آلهَِتَكُـمْ إنِ كُنتُـمْ فَاعِليِنَ( لـولا إرادة السامء وكلمتهـا المنجيـة المتمثلة بــ : )قُلنَْا يا 
خْسَِينَ(.2 

َ
رَادُواْ بهِِ كَيـْداً فَجَعَلنَْاهُـمُ الأ

َ
نـَارُ كُـونِ برَْداً وسََلاَماً عََ إبِرَْاهيِـمَ(. )وَأ

ارِ إنَِّ فِ ذلكَِ  ُ مِنَ النّـَ نْاَهُ اللَّ
َ
وْ حَرّقِوُهُ فَأ

َ
ن قاَلوُاْ اقْتُلُـوهُ أ

َ
)فَمَـا كَنَ جَـوَابَ قَومِْـهِ إلِاَّ أ

لآيـَاتٍ لّقَِـوْمٍ يؤُْمِنُونَ(.3
تـه وعزمه وتحمله وصبره... حتى اسـتقرّت  فأنجـاه اللهُ تعالى، بعـد أن اختبر بذلك قوَّ
فيـه مفاهيـم التوحيد والانقطـاع إليه تعالى وحده وحـده، فـ : )...كَنَ حَنيِفًا مُسْـلمًِا وَمَا 

المُْشِْكيَِن(.4 مِنَ  كَنَ 
ولم تكتـف السامء بذلـك بـل اختبرته أخرى وابنه إسامعيل ببالء آخر؛ وصفتـه بأنه: 

)الَْلاءَُ المُْبيُِن(.

1. انظـر الخطبـة: 192مقطـع الكعبة المقدّسـة، وكما تسـمّى بالقاصعة )مـن قصع فلان فلانـاً أي حقّره؛ 
لأنّـه7 حقّـر فيها حـال المتكبرين(، نهج البلاغـة لصبحي الصالـح : 292 .

2. سورة الأنبياء: 68ـ70 .
3. سورة العنكبوت : 24 .

4. سورة آل عمران: 67 .
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فوجدتهام بأصـدق امتثـال واستسالم لله تعـالى حين صـدّق الخليـل الرؤيـا وتبعه في 
ذلـك ابنه النبيُّ إسامعيل ملبّياً طائعـاً، فحقّقا التكليف معـاً، واجتازا الاختبـار معاً بقدرة 
وصرب وأنـاة، فـكان الفـوز حليفهما والنجـاح أمنيتهام وخاتمتهام في قصة الرؤيـا والذبح 
عيَْ قَـالَ يا بُنََّ  ـا بلََـغَ مَعَهُ السَّ كام في: الآيات:102ـ107مـن سـورة الصافـات: )فَلَمَّ
بتَِ افْعَلْ مَا تؤُمَرُ سَـتَجِدُنِ 

َ
ذبَُْـكَ فاَنظُـرْ مَـاذَا تـَرَىٰ قَالَ يا أ

َ
نِّ أ

َ
رَى فِ المَْنَـامِ أ

َ
إنِِّ أ

ن يـا إبِرَْاهيِمُ 
َ
سْـلَمَا وَتلََّـهُ للِجَْبيِنِ ٭ وَناَدَيْنَاهُ أ

َ
ا أ ابرِيِـنَ ٭ فلَمَّ ُ مِـنَ الصَّ إنِ شَـآءَ اللَّ

ا كَذَلـِكَ نَـْزيِ المُْحْسِـنيَِن ٭ إنَِّ هَذَا لهَُـوَ الَْلاءَُ المُْبيُِن  ؤْيَـآ إنِّـَ قـْتَ الرُّ ٭ قَـدْ صَدَّ
عَظِيمٍ(. بذِِبـْحٍ  ٭ وَفَدَيْنَاهُ 

وأيضـاً؛ وتمهيـداً لتلـك الوظيفـة، وذلك الـدور الخالـد، كانت عامرة البيـت الحرام، 
مركـزاً للتوحيد الخالـص وللطهارة الخالصـة؛ ليتعبّد بـه الموحّدون بأحوالهـم المذكورة في 
ـجُودِ( عِ السُّ كَّ آئفِِينَ وَالقَْآئمِِيَن وَ الرُّ ن لاَّ ترْشكِْ بِ شَـيئْاً وَطَهِّـرْ بيَيِتَ للِطَّ

َ
الآيـة: )أ

لاَةَ( ليُقيـم هـؤلاء الصالة؛ ليقيموهـا حفظـاً ورعايـةً، ليُقيموهـا  )لُِقِيمُـواْ الصَّ
بأصولهـا وشروطها وآدابهـا وأهدافهـا، ليُقيموها بقلوب واعية خاشـعة وأبـدان خاضعة 
مطمئنـة، وبتفعيلها في حياتهم وسريتهم؛ ليُقيمـوا العبادة؛ التوحيـد الخالص، فينطلق بهم 
في الحيـاة نامذج حيّـةً فاعلة، أمثلـةً ودعاةً صادقني لا يـؤدّون الصلاة بأركانهـا وواجباتها 
فقـط... بـل يُقيمونهـا بجوهرها وأهدافهـا؛ فتكون دافعةً للسرية الحسـنة، ولأعمال الخير 
والصالح والبنـاء والتطور... ومانعـةً ما يُعيق ذلك، ناهيـةً عن الفحشـاء والمنكر، محرمةً 
ـل كلٌّ من هاجـر ورضيعهـا نبيِّ الله  أسـاليب الخيانـة والنفـاق والظلـم التـي لأجلها تحمَّ
إسامعيل جـدبَ المكان ووحشـته، والحرارة وشـدّتها، والحرمـان وآلامه، ومشـقّة الظمإ، 
بعـد أن أسـكنهما نبـيُّ الله إبراهيم )بـِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ(، غير ذي حياة، غري ذي ماء... 
ولم يرتك لهـم إلّ دعـاءَه الـذي ظـلَّ يلاحقهـم، والأجيـال القادمـة بعدهم، منـذ أن أحيا 
ذلـك الـوادي ببعض ذرّيتـه وبدعائه المبـارك، فتـارةً نراه يدعو لهـم بالهدايـة، وأخرى بأن 
يُببهـم والبقـاع التي هـم فيهـا إلى خلقه تعـالى، وأن يجعل القلوب تسـتميل إليهـم، دون 
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أن يغفـل في أدعيتـه البشـارة الكربى: )رَبَّنَا وَ ابْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
نتَ العَزيِـزُ الَحكِيمُ(.1

َ
كَ أ آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ

إنـه  كلّهـا،  السـيئآت  مـن  ويُطهرهـم  نفوسـهم  ويزكـي  يُعلمهـم  مـن  يأتيهـم  أن 
رسـول الله9 القائـل: »أنـا دعـوة أبي إبراهيـم...«! وأن يكـون كلُّ شيء، بقعـةً وبيتـاً 

آمنـاً: ومناسـك، 

)وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ اجْعَـلْ هَــذَا الَْلدََ ءَامِنـاً(. فبتوفـر الأمـان تتحقـق الحياة 
وجمالهـا وحسـنها لهـذا البلد، وسالمة ما يؤدى فيـه من مناسـك وأعمال ، وبالتـالي يكون 
توجّـه الوافديـن إليه بثقـة واطمئنان، وبكلّ شـوق ورغبـة لعطائه تعالى وأجـره وثوابه... 
وهكـذا كانـت دعوات خليـل الله إبراهيم7 تتـوالا منذ دعائـه الأول، حين تـرك بضعةً 
سْـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتِ بـِوَادٍ غَيِْ 

َ
منـه امتثـالاً لأمـر ربِّه؛ قافلِاً مـن حيث أتـى: )رَبَّنَآ إنِِّ أ

فئْدَِةً مِّـنَ النَّاسِ تَهْـوىِ إلَِهِْـمْ وَارْزقُْهُمْ مِّنَ 
َ
ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّمِ فَاجْعَـلْ أ

الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.2
ومـن هنا يمكـن القول: إنَّ الدعاء ظـلَّ ذا مكانة عظيمة، فهنـاك وفي كلّ هذه المفاصل 
والمراحـل ومواقـع المناسـك تجد الدعـاء والمناجـاة والتوجـع لا تفارق الحجيـج، وأعظم 
الأدعيـة هـي تلـك القرآنيّـة التـي بدأها نبـيُّ الله ونبـيُّ الدعـاء إبراهيم الخليـل7، وهو 
يرتك بضعـةً منـه في وادي مكة، يدعو بالـرزق والأمان، وهـو يرفع قواعد البيـت، يُطهره 
مـن الأصنـام، وهو يرفـع الأذان، وهو... حتى شـكّلت هذه الأدعية وأدعيـة بقية الأنبياء 
وأئمـة أهـل البيـت:، كدعـاء الإمـام الحسني والإمـام زيـن العابدين8 يـوم عرفة، 
وغيرهـا مـن أدعية الصالحين أسـاس منظومـة عبادية وفكريـة وروحيـة وأخلاقية ملأت 
الرتاث الإسالمي في كلّ مفاصـل الحج ومواقعه و مناسـكه، ممـّا يجعل الدعـاء والمناجاة 

1. سورة البقرة: 129 .

2. سورة إبراهيم: 37 .



ار
ص

لأم
لّ ا

 ك
ن

 م
ى(

قر
 ال

أمّ
ن )

دو
ص

قا
 ال

ون
بد

عا
 ال

ون
حّد

لمو
ا

121

والتوجـع لا تفـارق الحجيج، وكيـف تفارقهـم والدعاء لـبُّ العبادة، والحـجّ كأيّ عبادة؛ 
يعالـج مـا فسـد من الأخالق ورذائلهـا، من قبيـل الظلم والطغيـان والكبر، كام في كلام 
الإمـام7 في النهـج؛ الخطبـة196، وآليـة الدعـاء تُعـدُّ أفضـل الآليـات لبنـاء النفـوس 

ورقيهـا الإيماني؟!

التخصيص :
هنـاك تخصيـص في بعض ما جـاء من دعـاء إبراهيم7، أثـار تسـاؤلات وتأويلات، 

والأهـم مـن هذا هـو ردود السامء... فلا بـدَّ من الإشـارة إليه:

الدعاء ا لأول :
سـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتِ بـِوَادٍ غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْكَِ المُْحَـرَّمِ فَاجْعَلْ 

َ
)رَبَّنَـآإنِِّ أ

اسِ تَهْوىِ إلَِهِْـمْ وَارْزقُْهُمْ مِّنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(. فقد خصَّ  فئْـِدَةً مِّـنَ النّـَ
َ
أ

في دعائـه ذريتـه بالـرزق )... وَارْزقُْهُمْ مِّنَ الثَّمَـرَاتِ...(.

هْلَهُ مِـنَ الثَّمَرَاتِ 
َ
الثـاني : )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا بلَدَاً آمِنـاً وَارْزُقْ أ

ِ وَالَْومِْ الآخِـرِ...(.1 مَـنْ آمَنَ مِنهُْـمْ بـاللَّ
ِ وَالَْومِْ الآخِرِ(. وأيضاً هنا في دعائه هذا خصَّ بالرزق: )مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِللَّ

وليـس هـذا التخصيـص منـه7 في الدعاءين فقـط، فقد خـصَّ أيضاً ذريتـه بالإمامة 

بقولـه: )وَمِـن ذُرّيَِّيِت(، كام جاء في سـورة البقـرة:)وَإِذِ ابْتَلىَ إبِرَْاهيِمَ رَبُّـهُ بكَِلمَِاتٍ 

هُـنَّ قَـالَ إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامـاً قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِّيِت قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي  تَمَّ
َ
فَأ

المِِيَن(.2 الظَّ

1. سورة البقرة: 126 .

2. سورة البقرة: 124 .
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فمـن عظمهـا في عني إبراهيـم، قـال: يـا ربّ )وَمِـن ذُرّيَِّيِت قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي 
المِِينَ(. كام جـاء في روايـة عـن جابـر، عـن أبي جعفـر7... أبـو حيـان: وسـؤال  الظَّ
إبراهيـم الإمامـة لذريته شـفقة عليهم ومحبـة منه لهم، وإيثـاراً أن يكـون في ذريته من يخلفه 

في الإمامـة.

أقـول : ومـا إن يجد نبـيُّ الله إبراهيـم7 أمراً تلقيـه إليه السامء وتكلّفه به، أو وسـيلةً 
يدعـو الله مـن خلالهـا، إلّ وتمنـّى ذلـك لذريتـه لا لكلها بـل لبعضها، لتكـون بذلك على 
أحسـن مـا يكون هو عليهـا، وبالتـالي يكون لـه امتداد مـن البقاء روحـاً ومنهجـاً، وحظٌّ 
مبـارك في أداء رسـالة السامء، وشرفٌ في التمسّـك بهـا والتضحيـة في تبليغهـا، ومن ذلك 
الإمامـة المذكـورة، فإبراهيم7، وهو يتلقى بشــرى الإمامة، لم يطلبهـا إلّ لبعض ذريته، 
وعيـاً منـه لـدور الإمامـة العظيـم والخطري الـذي لا ينالـه إلّ ذو حـظٍّ عظيـم، والحـظُّ 
العظيـم لا يحصـل إلّ عنـد القلّة القليلـة أو الثلّة النـادرة لا عند كلّهم، وهـذا هو الممكن، 
الموافـق للفطـرة وسـننها. فإبراهيم7 يتمنـّى المعروف لكلِّ مـن له علاقة به، فتـارةً يعبر 
عنـه بذريتـه وأخـرى بوالديـه وببنيـه، فنجـده في دعائـه: ) وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ اجْعَلْ 
لَاةِ  صْنَـامَ(. )ربَِّ اجْعَلنِْ مُقيِـمَ الصَّ

َ
عْبُـدَ الأ ن نَّ

َ
هَــذَا الَْلدََ ءَامِنـاً وَاجْنُبنِْ وَبَيِنَّ أ

يَّ وَللِمُْؤْمِنيَِن يـَومَْ يَقُومُ  وَمِـن ذُرّيَِيِت رَبَّنَـا وَتَقَبَّـلْ دُعَـآءِ(. )رَبَّنَـا اغْفِـرْ لِ وَلـِوَالَِ
الْسَِابُ(.1

هْلَهُ مِنَ 
َ
نعـود إلى دعائـه7: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا بلََاً آمِنـاً وَارْزُقْ أ

ِ وَالَْومِْ الآخِـرِ...(. فقد سـبق دعـاءه بالـرزق )وَ ارْزُقْ  الثَّمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ بـاللَّ
هْلَـهُ(، دعـاؤه بالأمن والأمان: )ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا بلَدَاً آمِناً(.

َ
أ

فـذاك الـوادي حين صار عامراً بالحياة، سـكنه النـاس وأحاطوا بـه، وكأنَّ إبراهيم7 
اسـتبشر خرياً، وهـو يـراى أنَّ هذا الـوادي، مكـة؛ وقـد تكاثر النـاس فيها ومـن حولها، 

1. سورة إبراهيم: 35 ، 40 ، 41 .
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وغـدت صـوب توجههم وموضـع اهتمامهم، فـأول ما يحتاجونه؛ ليسـود بينهم السالم، 
ويحفـظ تجمعهـم هـو الأمن والأمـان، رفـع يديـه قائاًل: )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ اجْعَلْ 
هَــذَا بلَدَاً آمِنـاً...(. أي بعد ما صـار الوادي بلـداً، وسـكناً للوافدين إليـه، فصار يحتاج 
للأمـن، فدعـا ربَّـه به؛ ليخلـو من الاعتـداء، ومـن الخوف عىل النفس والمـال والعرض، 
وكان7 ملتفتـاً إلى أنَّ الأمـن والأمـان لا يكفـي وحده؛ فالحياة الآمنة وحدها لا تسـتقر، 
حني لا يكـون هنـاك ما يسـدّد هذا الأمـن ويعضـده، وحين لا يكـون فيها مـا يكفي من 
الـرزق، ومـا لم يتوفر لهم مـا يُلبّي ضرورياتهـم، ويجعلهم ينشـدّون إلى مكانهم، فلا تطمح 
نفوسـهم للارتحـال عنه، بـل ويكون سـبباً لإتيانهـم إليـه، واجتماعهم عنـده، ويصحُّ معه 
توجههـم للعمـل وللعبادة بعيـداً عن القلـق والظمإ والجـوع، فأعقبـه بدعائـه: )وَ ارْزُقْ 
ِ وَ  هْلَـهُ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ(. إلّ أنّـه7 خصّـص هـذا الـرزق بـ : )مَـنْ آمَـنَ مِنهُْمْ بـِاللَّ

َ
أ

الَْـومِْ الآخِرِ...(.
)مَـنْ آمَـنَ مِنهُْـمْ(، بدل مـن أهله؛ بدل البعـض من الـكلّ. وإنما خصّ بذلـك )مَنْ 
ِ وَالَْـومِْ الآخِـرِ(. لأنـه وبكلمـة واحـدة مُلخِصـة أقوالهـم في أغلبها:  آمَـنَ مِنهُْـمْ بـِاللَّ
هْلَهُ مِـنَ الثَّمَرَاتِ(، 

َ
»قـاس الـرزق على الإمامـة«. فهو حينما دعـا ربَّـه بقولـه: )وَ ارْزُقْ أ

أي ارزق أهـل البلـد الـذي جاء بقولـه: وهو مكـة،) وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِمُ ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا 
بلَدَاً آمِنـاً(. صار يحترس ويسـتثني ويحدّد من يعني بدعائـه هذا، وهم: )مَـنْ آمَنَ مِنهُْمْ 
ِ وَ الَْـومِْ الآخِـرِ(. فهو7 قـد أفاد من قوله تعـالى في آية الإمامـة: )لَا يَنَالُ عَهْدِي  بـِاللَّ
المِِيَن(، حينام سـأله الإمامـة لذريتـه بقولـه: )وَمِن ذُرّيَِّيِت(، تأدباً منه بـالأدب الذي  الظَّ
علمـه ربُّـه، فيراعيـه في طلبـه ودعائـه، فاسـتثنى وحـدّد مـن يعنيهـم بطلب الـرزق وهم 

المؤمنون.
وأمّـا من سـكت عنهـم، وهم الشـطر الآخر؛ شـطر الذيـن لا يؤمنـون، يجيئـه ردُّ ربِّه 
مكمالً ومبينـاً أنّـه يرزقهـم أيضـاً، ولكنـه متـاعٌ قليل فمصري أليم: )قَـالَ وَمَـن كَفَرَ 
هُ إلَِ عَـذَابِ النَّارِ وَبئِـْسَ المَْصِيُر(.  إنّه ذو الرحمة الواسـعة؛  ضْطَرُّ

َ
مَتّعُِـهُ قَليِلاً ثُـمَّ أ

ُ
فَأ
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جعـل رزقه عامـاً لـكلا الفريقين؛ شـاملاً مؤمنهـم وكافرهم:
)كًُّ نُّمِدُّ هَـؤُلاءِ وهََـؤُلاءِ مِنْ عَطَآءِ رَبّكَِ وَمَا كَنَ عَطَآءُ رَبّكَِ مَظُْوراً(.1

الكافريـن، وسـبب هـذا  بالمؤمنني دون  الـرازي: لا جـرم خصّـص دعـاءه  يقـول 
التخصيـص النـصُّ والقيـاس، أمّـا النـصُّ فقولـه تعـالى:

سَ عََ القَْومِْ الكَْفرِيِنَ(.2
ْ
) فَلَا تأَ

 وأمّا القياس فمن وجهين:

الوجه الأول: أنّه لمـاّ سأل الله تعالى أن يجعل الإمامة في ذريته، قال الله تعالى:
المِِيَن(.3 )لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

فصـار ذلـك تأديبـاً في المسـألة، فلام ميـز الله تعـالى المؤمنني عـن الكافريـن في بـاب 
الإمامـة، لا جـرم خصـص المؤمنني بهـذا الدعـاء دون الكافريـن...

يقول الشـيخ الطـوسي: لأنَّ الله تعالى قد أعلمـه أنّه يكون في ذريتـه الظالمون في جواب 
مسألته إيّاه لذريته الإمامة بقولــه:

المِِيَن(. )لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

 فخصّ بالدعاء في الرزق المؤمنين تأدباً بأدب الله تعالى.

وقيـل: إنّـه7 ظـنّ أنّه إذا دعـا للكفار بالـرزق أنّم يكثـرون بمكة ويفسـدون، فربما 
يصـدون النـاس عن الحـجّ فخـصَّ بالدعاء أهـل الإيمان.

حاشـية القونـوي، وبإيجـاز: ... ومعنـى التخصيـص: تخصيـص أهـل الإيامن منهـم 
بدعـاء حصـول الـرزق لهم دون مـن عداهم من أهـل الكفر، وتخصيص الدعـاء بالمؤمنين 
إظهـاراً لرشف الإيامن، وأنّه سـبب للخصـب والرخاء ودفـع الضرر والبالء، وترغيب 

1. سورة الإسراء: 20 .
2. سورة المائدة: 68 .

3. سورة البقرة: 124 .
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لقومـه في الإيامن، وزجـر عن الكفـر والطغيـان... فخصَّ سـؤاله بالمؤمنين.

قـاس إبراهيـم عليـه الصلاة والسالم الرزق عىل الِإمامـة، و وجه القيـاس أنَّ الرزق 
موهب إلهـي كالإمامة.

فنبّـه سـبحانه وتعـالى على الفرق بينهام المانع من القيـاس، وهو أنَّ الـرزق رحمة دنيوية 
محضـة غري مختصّة تعـمّ المؤمن والكافـر بخلاف الإمامـة والتقـدم في الديـن، أو أنّه تعالى 
المِِينَ(. احترز إبراهيـم7 من الدعاء لمـن ليس مرضياً  لـاّم )قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْدِي الظَّ

عنـده، فأرشـده الله تعالى إلى كرمه الشـامل.

يقـول ابـن عاشـور: وخَـصَّ إبراهيـم7 المؤمنني بطلـب الـرزق لهـم حرصـاً عىل 
شـيُوع الإيامن لسـاكِنيه؛ لأنّم إذا علمـوا أنَّ دعوة إبراهيم7 خصّـت المؤمنين، تجنبوا ما 
يحيـد بهـم عن الإيامن، فجَعل تيسري الرزق لهـم على شرط إيمانهـم باعثاً لهم عىل الإيمان.

 أو أراد التـأدب مـع الله تعالى، فسـأله سـؤالاً أقرب إلى الإجابة، ولعلّه استشـعر من ردِّ 
الله عليه عموم دعائه السـابق؛ إذ قـال: )ومن ذرّيتي(.

فقال: )لا ينال عهدي الظالمين(.

إنَّ غري المؤمنني ليسـوا أهالً لإجـراء رزق الله عليهم، وقـد أعقب الله دعوتـه بقوله: 
)وَمَـنْ كَفَـرَ فَأمَتَّعَـهُ قَليلاً(. ومقصد إبراهيـم من دعوته هـذه أن تتوفـر لأهل مكة 
أسـباب الإقامـة فيها، فلا تضطرهم الحاجة إلى سـكنى بلد آخر؛ لأنه رجـا أن يكونوا دعاةً 

لمـا بنيـت الكعبة لأجلـه من إقامـة التوحيد وخصـال الحنيفيـة وهي خصال الكامل ...1

أقـول: أولاً: إنَّ آيـة الإمامـة: )... إنِِّ جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامـاً وَمِـن ذُرّيَِّيِت قَالَ لَا 

1.  انظـر البرهـان في تفسري القـرآن، هاشـم الحسـيني البحـراني ؛ البحـر المحيـط، أبـو حيـان ؛ في ظلال 
القـرآن، لسـيد قطـب ؛ التفسري الكبير، للـرازي ؛ مجمـع البيان، للشـيخ الطبرسي ؛ حاشـية القونوي 
عىل تفسري الإمـام البيضـاوي ومعـه حاشـية ابـن التمجيـد4 : 225ـ 226، تفسري أنـوار التنزيـل 

وأسرار التأويـل، البيضـاوي ؛ التحريـر والتنويـر، لابـن عاشـور: الآيـة. بترصف في بعضها .
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المِِيَن(. وقد أعلمـه الله تعالى فيها بما معنـاه أن ليس للظالمين نصيب في  يَنَـالُ عَهْـدِي الظَّ
ا نزلت بعد مراحل عديدة من عمره الشــريف؛  الإمامـة، وإن كانـوا من ذريتـه، الظاهر أنَّ
بعـد نبوّتـه، وبعد ما تعرّض له بسـبب دعوتـه التوحيديـة وتبليغها قومه مـن الأذى حتى 
كادوا يُنهونـه حرقـاً؛ لولا مشـيئة السامء، وبعد هجرتـه، وبعد رفع قواعد البيـت والأذان 
بالحـج... وبعـد أن اتخذه رسـولاً، وبعـد أن اتّذه خليالً، ولعلّها جاءتـه في أواخر حياته.

فعـن زيـد الشـحام، قـال: سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: إنَّ الله تبارك وتعـالى اتخذ 
إبراهيـم7 عبـداً قبـل أن يتخذه نبيـاً، وإنَّ الله اتخـذه نبياً قبـل أن يتخذه رسـولاً، وإنَّ الله 
اتخـذه رسـولاً قبل أن يتخـذه خليالً، و إنَّ الله اتخذه خليلاً قبـل أن يتخذه إمامـاً، فلمّ جمع 

لـه الأشـياء قـال: )إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِاماً(.

فآيـة الدعـاء الأولى بالرزق التـي تخصُّ ذريته، كانـت حين نزولـه الأول في وادي مكة 
سـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّتِ بـِوَادٍ غَيِْ ذيِ 

َ
ووضعـه زوجـه هاجـر وابنه إسامعيل: )ربَّنَـآ إنِِّ أ

اسِ تَهْوىِ  فئْـِدَةً مِّنَ النّـَ
َ
لاَةَ فَاجْعَـلْ أ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّمِ رَبَّنَـا لُِقِيمُـواْ الصَّ

إلَِهِْـمْ وَارْزقُْهُـمْ مِّنَ الثَّمَـرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.
أمـا الثانيـة والكلام فيها التـي تخصُّ )مَنْ آمَـنَ مِنهُْمْ..(، نزلت حسـب التاريخ؛ لعلّه 
والله أعلـم بعـد أن صـار ذلـك الوادي بلـداً له وجـود وفيه برش، وبعد اسـتقرار أهله به، 
وهـذا تـمَّ بعـد إسـكانه7 بعض ذريتـه بزمـن، وبعد رفعـه لقواعـد البيت كام في: )وَإِذْ 

يرَْفـَع إبرَْاهيِـم القَْوَاعِد مِنْ الَْيتْ وَإِسْـمَاعِيل...(.1
تيَِن مِن 

ْ
ّ ضَامِـرٍ يأَ

توُكَ رجَِـالً وَعََ كُِ
ْ
ذِّن فِ النـَّاسِ باِلَْـجِّ يأَ

َ
وبعـد آيـة الأذان: )وَأ

ّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ(.2 أي بعد بنـاء البيت، ودعوة النـاس لحجّه، وبعد أن صـار الوادي آهلًا 
كُِ

بالنـاس، وقـد سـبق دعـاؤه بالأمـان دعـاءه بالـرزق بالآيـة التي جـاء فيها تخصيصـه بـ : 

1. سورة البقرة: 127 .
2. سورة الحج: 27 .
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ِ وَالَْـومِْ الآخِرِ(. )مَـنْ آمَنَ مِنهُْـمْ باِللَّ

فابـن عاشـور يقول: والظاهـر أنّ دعوة إبراهيـم المحكية في هذه الآيـة )البقرة:126(، 

كانـت قبـل أن تتقرى مكة حيث لم يكن بها إلّ بيت إسامعيل أو بيـت أو بيتان آخران؛ لأنَّ 

إبراهيـم ابتـدأ عمارتـه ببنـاء البيـت مـن حجـر؛ ولأنَّ إلهـام الله إيّاه لذلـك، لإرادتـه تعالى 

مصيرهـا مهيـع الحضارة لتلـك الجهـة إرهاصاً لنبوّة سـيدنا محمّـد9، ويحتمـل أنَّ ذلك 

المـكان كان مأهولاً بسـكان وقـت مجيء إبراهيم وامرأتـه وابنه، والعرب يذكـرون أنّه كان 

في تلـك الجهة عشـائر من جرهم وقطـور والعمالقـة والكركر في جهات أجيـاد وعرفات.

ا بين آيـة الإمامة وآيتـي الدعاء  أريـد مـن هـذا أن أقـول: إنَّ الفـرق الزمني طويل جـدًّ
اللتني وقع فيهام تخصيص الرزق. فضلاً عـن أنَّه7 لم يكن إماماً وقـت ذينك الدعاءين، 

فكيـف قاس دعاء الـرزق على دعـاء الإمامة؟

وأمّـا الاحتجـاج بالسـياق، ففيه تقديـم وتأخير كما ذكر الـرازي عن القـاضي أنّه قال: 
ا آمِنًـا(، لا يمكن إلّ  في هـذه الآيـات تقديـم وتأخري؛ لأنَّ قولـه: )ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا بلًََ
بعـد دخـول البلـد في الوجـود، والذي ذكـره من بعـد، وهـو قولـه: )وإذِْ يرَفَْـعُ إبِرْاهيِمُ 

القَْوَاعِـدَ مِـنَ الَْيـْتِ(، وإن كان متأخـراً في التلاوة فهو متقـدّم في المعنى.
فآيـة الإمامـة رقمها125وآية الدعاء الثانية126. وآيـة: )وَإِذْ يرَفَْعُ إبِرْاهيِـمُ القَْوَاعِدَ 

مِـنَ الَْيتِْ(.1
وثانيـاً: أنَّ الـرزق ليـس كالإمامـة، فهو سـبحانه يـرزق الكافـر، ثمَّ عـذاب ينتظره... 
ويـرزق الظـالم ولكـن لا يجعلـه إماماً، وهـذا إخبـار لإبراهيـم7 عن تخصيصـه الإمامة 

المِِيَن(. بذريتـه، )قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْـدِي الظَّ

بمعنـى أنَّ الله سـبحانه وتعـالى رازقهـم جميعـاً مؤمنهـم وكافرهـم: )... وَمَـن كَفَرَ 

1. سورة البقرة: 128 .
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ارِ وَبئِـْسَ المَْصِيُر(.1 هُ إلَِ عَـذَابِ النّـَ ضْطَـرُّ
َ
مَتّعُِـهُ قَليِلاً ثُـمَّ أ

ُ
فَأ

فـكلا التخصيصني في دعاء إبراهيم7، أجابت السامء عنهما، وأوضحـت أنَّ الرزق 
لا يخصـص بالمؤمـن دون الكافـر، فيما أنَّ الإمامة تخصـص بغير الظالم.

قـال ابـن عبـاس: كان إبراهيم يحجرهـا على المؤمنني دون النـاس، فأنـزل الله: )وَمَن 
مَتّعُِـهُ(، أيضـاً أرزقهم كام أرزق المؤمنين، أأخلق خلقـاً لا أرزقهـم؟ )نُمَتّعُِهُمْ 

ُ
كَفَـرَ فَأ

قَليِلاً ثُـمَّ نضَْطَرُّهُـمْ إلَِ عَـذَابٍ غَليِـظٍ .( ثـمّ قـرأ ابـن عبـاس: )كًُّ نُّمِـدُّ هَــؤُلاءِ 
وهََــؤُلاءِ مِـنْ عَطَـآءِ رَبّكَِ وَمَـا كَنَ عَطَـآءُ رَبّكَِ مَظُْـوراً(.2

ن   بعـد هـذا يتضـح أنَّ الـدور التأسـيسّي لهـذا البيت مـرَّ بمراحـل ومواقـف، وتضمَّ
مقدمـات ونتائـج، لا يمكـن تجـاوز كلَّ ذلـك في أيّ موقـف وظاهـرة أو بحـث ومقالـة 
تتحـدث عـن هـذه البقعـة، بـل والبقـاع التـي تحيطهـا، التي شـعَّ نورهـا وبركاتهـا؛ لتعمَّ 

كافة... الدنيـا 

وممـّا يترتب عىل هذا الـدور أو يتمخض عنه، تحقيـق الأهداف الجليلـة؛ وأهمها إعادة 
بنـاء عقيـدة التوحيـد وهـو دور كبري ومهمّـة كربى، بعدما أصابهـا من تحريـف وشرك، 
وتدنيـس لهـذه الأرض المباركـة وتلويث لمعالمهـا... وقد كلّفت السامءُ نبيَّهـا إبراهيم7 
بذلـك؛ ليـؤدي هـذا الـدور في عـالم شُـوّهت بـه معـالم التوحيـد، وضاعـت مفاهيمه بين 
قطـع أصنـام هنـا وأوثان هنـاك، وبني طغيان هنـا وتسـلط هنـاك، وتجهيل للخلـق هنا، 

وظلـم واسـتضعاف هناك...

فالبيـت الحـرام هو بناء وتحصني لعقائد سـليمة، وهو بقعة طهـر يُتزوّد منهـا، وهو بناء 
للنفـوس، وتطهري للقلـوب...! وهو دار ابتالء، وهو دار عبـادة وحجٍّ وعمـرة، وهو بيت 
مثابـة وتوبـة ومغفـرة ورضوان، ومَعلـمٌ لقبلة مباركة نتوجـه إليها في صلاة وعبـادة ودعاء.

1. سورة البقرة : 126 .

2. سورة الإسراء: 20 .
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اسِ باِلَْـجِّ  ذّنِ فِ النّـَ
َ
وبعـد تلـك المراحـل التأسيسـية المباركـة، حلّـت مرحلـة: ) وَأ

ِ فَـجٍّ عَميـِقٍ(.1
تيِنَ مِـن كُّ

ْ
ِ ضَامِـرٍ يأَ

تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ كُّ
ْ
يأَ

فـالأذان بالحـج نطقـت به الآيـة، وجاءت بـه الرويـات والأخبـار، نذكر منها: و لـاّم 
فـرغ إبراهيـم7 من بناء البيـت، أمـره الله أن يؤذن في النـاس بالحج، فقال: يـا ربّ، و ما 
يبلـغ صـوتي؟ فقـال الله تعالى: عليـك الأذان وعلّي البالغ. وارتفع على المقـام و هو يومئذٍ 
يلاصـق البيـت، فارتفـع به المقـام حتى كأنّـه أطول مـن الجبال فنـادى، و أدخـل إصبعيه 
في أذنيـه، وأقبـل بوجهـه شرقـاً وغربـاً، يقـول: أيّا النـاس كتـب عليكم الحـج إلى البيت 
العتيـق فأجيبـوا ربَّكـم، فأجابـوه من تحـت البحور السـبعة، ومـن بين المشــرق والمغرب 
إلى منقطـع الرتاب مـن أطـراف الأرض كلّهـا، و مـن أصالب الرجـال وأرحام النسـاء 

بالتلبيـة: لبّيك اللهـمّ لبّيـك. أولا ترونهم يأتـون يلبون؟

فمـن حـج مـن يومئـذٍ إلى يـوم القيامـة، فهم ممـّن اسـتجاب لله، وذلـك: قولـه: )فيِهِ 
قَـامُ إبِرَْاهيِـمَ(.2 يعنـي نـداء إبراهيـم7 عىل المقـام بالحج؛ أنّـه قال:  ءَايـَاتٌ بيَّنَِـاتٌ مَّ
، كيـف أبلـغ النـاس وصـوتي لا ينفذهـم؟ فقـال: نـادِ وعلينـا البالغ. فقـام عىل  يـا ربِّ
مقامـه، وقيـل: عىل الحجـر، وقيـل: عىل الصفـا، وقيـل: عىل أبي قبيس، وقـال: يـا أيّا 

النـاس إنَّ ربَّكـم قـد اتخـذ بيتـاً فحجّوه!

فيقـال: إنَّ الجبـال تواضعـت حتـى بلـغ الصـوت أرجـاء الأرض، وأسـمع مـن في 
الأرحـام والأصالب، وأجابـه كلُّ شيءٍ سـمعه من حجر ومدر وشـجر، ومَـن كتب الله 

أنّـه يحـجُّ إلى يـوم القيامة: لبّيـك اللهـمّ لبّيك.3

1. سورة الحج: 27 .
2. سورة آل عمران: 97 .

3. البرهـان في تفسري القـرآن، هاشـم الحسـيني البحراني ؛ تفسري القـرآن العظيـم، ابن كثري الآية: 27 
الحجّ.
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لقـد انطلقـت مـع هـذا الأذان بـركاتُ السامء؛ لتعـمَّ الكون كلَّـه، فسـمعت من قبل 
الخلـق وهـم أجنـّة في الأصالب، وبلغـت آذان كلّ مَـن كتبـت السامء له هـذه الفريضة 
هت الأنظـار نحو  عىل الخصـوص، ولتبقـى خالـدةً حتى انتهـاء الدنيا ومَـن عليهـا، واتَّ
بيـت الله الحـرام الـذي انطلـق منـه أذان دعـوة الحـج، فانشـغلت به نفوسـهم قربـت منه 
أو بعـدت، وتعلقـت بـه أفئدت﻿هـم، فراحـت تهـوي إليـه، تميـل إليـه، تـرفُّ إليـه، كام قـد 
رفّـت ومالـت وهوت إلى تلـك الذرية الصالحـة الطيبة البريئـة، يومذاك؛ اسـتجابةً لدعاء 

اسِ تَهْـوىِ إلَِهِْمْ(. فئْـِدَةً مِّـنَ النّـَ
َ
إبراهيـم7 )فَاجْعَـلْ أ

7 في الخطبة192: »ثُـمَّ أمَـرَ آدَمَ وولَدَهُ أنْ يَثْنـُوا أعْطَافَهُـمْ نَحْوَهُ،  يقـول الإمـامُ عيلٌّ
مْ، تَْـوي إلَيْهِ ثاَمرُ الأفْْئِدَةِ مِـنْ مَفَاوز  فَصَـارَ مَثَابَـةً لُِنتَْجَـع    أسْـفَارهمْ وغَايَةً لُِلْقَـى رحَالِِ

قِفَـار سَـحِيقَة ومَهَاو ي فجَِـاج عَمِيقَـة، وَجَزَائِر بحَـار مُنقَْطِعَة«.

، وتـرفُّ إليـه، غري  فلذلـك أفئـدة النـاس إلى الآن تنـزع إلى الحـج، وتهـوي إلى الحـجِّ
غافلـة عنـه، حافظـةً لـه، تشـتاق إليه، غري منشـغلة بغيره.

قـال سـيد قطـب: ثمّ أمـر الله إبراهيم7 بـاني البيت إذا فـرغ من إقامته على الأسـاس 

الـذي كلـف به أن يـؤذّن في النـاس بالحـج؛ وأن يدعوهم إلى بيـت الله الحـرام، ووعده أن 

(، رجالاً يسـعون على أقدامهم،  ِ فَجٍّ
يلبّـي النـاس دعوته، فيتقاطـرون على البيت مـن )كُّ

ِ ضَامِـرٍ(، جهـده السري فضمـر مـن الجهـد والجـوع... ثمَّ يقـول: وما 
وركوبـاً )عََ كُّ

يـزال وعـد الله يتحقـق منذ إبراهيـم7 إلى اليوم والغد، ومـا تزال أفئدة مـن الناس تهوي 

إلى البيـت الحـرام؛ وتـرف إلى رؤيته والطـواف به... الغنـي القادر الذي يجـد الظهر يركبه 

ووسـيلة الركـوب المختلفـة تنقلـه؛ والفقري المعـدم الـذي لا يجـد إلّ قدميـه. وعرشات 

الألـوف مـن هؤلاء يتقاطـرون من فجـاج الأرض البعيـدة تلبية لدعـوة الله التـي أذن بها 

إبراهيـم7 منـذ آلاف الأعوام.

ويفتتح الشـعراوي كتابـه بقوله: بحلول موسـم الحجّ في كلّ عام تمتلئ القلوب شـوقاً 
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للذهـاب إلى بيـت الحـرام؛ لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسـول الله9، لمـا في ذلك من 
متعـة روحيـة لا تعادلهـا متعـة أخرى، من إحسـاس بالقـرب مـن الله، ومن انشـغال بالله 
سـبحانه وتعـالى عـن خلقه جميعاً سـواء أكانوا أهاًل أم أقارب أم عشرية أم غري ذلك من 
صالت القربـى؟1 سـاعيةً ملبيـةً نداء نبـيّ الله وخليلـه إبراهيـم7، فكان الحـجُّ فريضةً 
أو مسـتحباً؛ وكـذا العمـرة، واحداً مـن مصاديق ذلـك الهويِّ لهـذه البقعة، والحنـو إليها، 

والـولاء للبيـت الحـرام الذي اسـتمدّت تلك البقعـة مكانتها وحرمتهـا وبركتها منه.

له مكان و وقت معلوم :

فالحـجُّ هذا المنسـك الذي هـو الأهم لا يصحُّ أداؤه بمناسـكه كلّهـا إلّ في تلك البقاع، 
ولا يصـحُّ إلّ في زمـن معنّي، في أوقات معيّنـة، أمكنة هي الأخرى معروفـة ولها حدود.

وكـذا العمـرة لهـا ذلـك المـكان وتلـك البقعـة المباركـة، إلّ أنَّ وقتهـا غير محـدّد، وإن 
تفاوتـت الأوقـات من حيـث كون بعضهـا أكثر فضيلـةً وأجراً مـن غيره... وهكـذا كان 
الأذان، لـه موقـع معني مـن قِبـل السامء، لا مـن أي مـكان، بل من ذلـك الـوادي الذي 
وصفته السامء بأنّـه: )غَيِْ ذيِ زَرْعٍ(. مـن قلب مكة: )عِندَ بيَتْـِكَ المُْحَرَّمِ(. من فوق 
المقـام، قـام عليـه عنـد رفعـه لقواعـد الكعبة، وقـام عليه أخـرى لألذان والنـداء للحج. 
حتـى بلـغ الآفـاق، وراحت تتناقلـه القـرون والأجيـال؛ ليُختـم بالبشـارة المباركة لخليل 
ـد بن عبـد الله9: )رَبَّنَـا وَابْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا  الرحمـن، المتمثلـة ببعثة سـيد الأنبياء مُمَّ
نـتَ العَزيِزُ 

َ
مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنَِّكَ أ

الَحكِيمُ(.2
ليواصـل9 تفعيـل أذان المرشوع الإبراهيمي المبـارك، فيتّخذ الرسـول9 المبعوث 

1. انظر في ظلال القرآن: الآية. والحجّ المبرور .
2. سورة البقرة: 129 .
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مـن حـجِّ الكعبـة وبيتها الحـرام وأطرافـه القريبة منـه والبعيدة شـيئاً مـا؛ رُكناً مـن أركان 
الإسالم، فريضةً مـن فرائضه العباديـة والاجتماعية والأخلاقية لمن اسـتطاع إليه سـبيلًا: 
ِ عََ النـَّاسِ حِـجُّ الَْيـْتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا...(.1 ومسـتحباً لغيرهم؛  )وَلَِّ
فتخلـد دعـوة إبراهيم7، وتتجسّـد في القلوب والآمـال... فتراهم فيه وهـم بين طائف 
بالبيـت ومصـلٍّ خلـف المقام أو قريبـاً منه، وسـاع  بين جبلي الصفـا والمروة مقتـدٍ بما ورثه 
مـن سـيدتنا هاجـر أمِّ إسامعيل التي أكرمهـا الله تعـالى بما خلَّد اسـمها وذكرهـا بخلوده، 
وبني مـن يحاذون حِجر إسامعيل بتوسـلهم وأدعيتهـم، وبين متربكٍ بماء زمـزم، المنبعث 
تحـت قدمـي إسامعيل وبني يديه؛ معـالم ثلاثة لهام، لا ترتك من قبـل حـاجٍّ أو معتمر ... 
وبني واقفٍ هناك بعيـداً عن البيت الحـرام في عرفات والمزدلفة فمنى، ورام  لمواقع السـوء 
وجمـرات الضالل، وبني ذابـح للهـدي والأضاحـي لله تعـالى دون أن ينسـى: )وَفَدَيْنَاهُ 

بذِِبـْحٍ عَظِيـمٍ(. وهو ذكر خالـد يضاف لنبيِّ الله إسامعيل7.
ـةٍ واحـدة بشـعوبها وقبائلها،  و... فلعلَّهـم بهـذا يحققـون أنّـم المصـداق الأمثـل لأمَُّ
يُوحدهـم المنسـك الواحـد، وتجمعهم القبلـة الواحدة، والدعـاء الخالد: )رَبَّنـا تقَبَّل مِنَّا 

ـميعُ العْليمُ(. إنَّكَ أنـتَ السَّ
حتـى صـحَّ أن يكـون الحـج أعظم مؤتمـر تجتمع فيـه الأفئـدة المؤمنـة في بقعـةٍ واحدةٍ 
مباركـةٍ؛ وأنَّ لهـا فيه حياةً طيبـةً، وهو ما يهدف إليـه مشروع نبيِّ الله وخليلـه إبراهيم7، 
بَعُوهُ وهَـذَا النَّبيُّ  اسِ بإبراهيمَ للَّيـنَ اتَّ وبالتـالي يصـدق فيهـا قوله تعـالى: )إنَّ أولَى النّـَ

والذيـنَ آمَنُوا(.2
إذن فالحـجُّ مـن حيث المـكان، لا تصحُّ أعمالـه؛ إلّ في مواقع محـددة؛ فالطواف لا يجوز 

وَّفُـواْ باِلَْيتِْ العَْتيِقِ(.3 إلّ حـول الكعبة المباركة: )وَلَْطَّ

1.  سورة آل عمران: 97 .
2. سورة آل عمران: 68 .

3. سورة الحجّ: 29 .
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ِ فَمَـنْ حَجَّ  فَـا وَالمَْـرْوَةَ مِـن شَـعَآئرِِ اللَّ والسـعي إلّ بني الصفـا والمـروة: )إنَِّ الصَّ
َ شَـاكرٌِ  عَ خَيْاً فَإنَِّ اللَّ ـوَّفَ بهِِمَا وَمَن تَطَوَّ ن يَطَّ

َ
وِ اعْتَمَـرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِْ أ

َ
الَْيـْتَ أ

عَليِمٌ(.1
ن تبَتَْغُـواْ فَضْلًا مِّن 

َ
والوقـوف إلّ في عرفـات والمزدلفـة: )لَيـْسَ عَلَيكُمْ جُنَـاحٌ أ

َ عِندَ المَْشْـعَرِ الَْرَامِ وَاذكُْـرُوهُ كَمَا  فَضْتُـم مِّنْ عَرَفَـاتٍ فاَذكُْـرُواْ اللَّ
َ
بّكُِـمْ فَـإذَِآ أ رَّ

الّيَِن(.2 هَداكُـمْ وَإِن كُنتُْمْ مِّـن قَبلْهِِ لمَِـنَ الضَّ
عْلوُمَاتٌ(.3 شْهُرٌ مَّ

َ
وكما للحجِّ أمكنة متعددة ومعيّنة، له زمن معين، )الََْجُّ أ

قال الزمخشري: معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم.

شْـهُرٌ مَعْلومَُاتٌ(. أي أشـهر مؤقتة معينة 
َ
(: أي أشـهر الحج )أ لَْجُّ

َ
قـال الطبرسي: )أ

لا يجـوز فيهـا التبديل والتغيري بالتقديم والتأخير اللذين كان يفعلــهما النَّسَـأَة الذين أنزل 
فيهم: )إنَِّمَـا النَّسِءُ زيَِـادَةٌ فِ الكُْفْرِ(.4

وأشـهر الحـج عندنـا شـوال وذو القعـدة وعرش مـن ذي الحجـة عىل مـا روي عـن 
أبي جعفـر7، وبـه قـال ابـن عبـاس ومجاهـد والحسـن وغيرهـم، وقيـل: هـي شـوال 
وذو القعـدة وذو الحجـة عـن عطـاء والربيـع وطـاووس، وروي ذلـك في أخبارنـا، وإنّام 
صـارت هـذه أشـهر الحـج؛ لأنّـه لا يصـحّ الِإحـرام بالحـج إلّ فيها بال خالف، وعندنا 

لايصـح أيضـاً الإحـرام بالعمـرة التـي يتمتـع بهـا إلى الحـج إلِّ فيهـا...5

يَّامٍ مَعْلوُمَاتٍ(. كما يأتي.
َ
يَّامٍ مَعْدُودَاتٍ(، أو )أ

َ
وله: )أ

1. سورة البقرة: 158 .

2. سورة البقرة: 198 .

3. سورة البقرة: 197 .
4. سورة التوبة: 37 .

5. الكشاف، للزمخشري ؛ مجمع البيان، للطبرسي: الآية .



134

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

فالحـجُّ بأقسـامه الثلاثـة )تمتـع وقِران وإفـراد(، فلا يصـحُّ أن يـؤدّى إلّ في وقت معين 
ـنة، فالمكلف عليه أن لا يؤدّي فصل مناسـكه الأول أي )العمـرة، أو عمرة التمتع(  من السَّ
إلّ في أشـهر الحـج: شـوال وذي القعـدة وذي الحجّـة، فيما يكـون أداء فصلـه الثاني )الحج 

أو حـج التمتـع( في شـهر ذي الحجّة بـدءًا بالتاسـع منه. هذا من حيـث الزمن.
وهكـذا رمـي الجمرات والأضحيـة والحلق، إلّ في منـى في أيام التشريـق، وهي الأيام 
لَ  عْدُودَاتٍ فَمَـن تَعَجَّ امٍ مَّ يّـَ

َ
َ فِ أ المعـدودات في قـول الله تبـارك وتعـالى: )وَاذكُْـرُواْ اللَّ

َ وَاعْلَمُوا  رَ فَلا إثِمَْ عَلَيـْهِ لمَِنِ اتَّقىَ وَاتَّقُـواْ اللَّ خَّ
َ
فِ يوَمَْينِْ فَلاَ إثِـْمَ عَلَيـْهِ وَمَـن تأَ

ونَ(.1 نَّكُـمْ إلَِهِْ تُرَشُ
َ
أ

فمنسـك الحـج إذن يختلـف عـن غريه مـن العبـادات؛ فالصلـوات الخمس لهـا وقت 
معنّي لأدائها، وقد اسـتفيد ذلك مـن آيات قرآنيّة؛ فضاًل عن الروايـات... ومن الآيات:
ـلِ وَقُـرْآنَ الفَْجْـرِ إنَِّ قُـرْآنَ الفَْجْرِ  ـمْسِ إلَِ غَسَـقِ الَّ لـُوكِ الشَّ لاَةَ لُِ قـِمِ الصَّ

َ
)أ

ن يَبعَْثَكَ رَبُّـكَ مَقَاماً 
َ
كَ عَىَس أ ّـَ ـدْ بـِهِ ناَفلَِـةً ل كَنَ مَشْـهُوداً * وَمِـنَ اللَّْيـْلِ فَتَهَجَّ

2.) ً مُْودا مَّ
ــيّئَِاتِ  ـْلِ إنَِّ الَْسَـنَاتِ يذُْهبَِْ السَّ لاَةَ طَـرَفَِ النَّهَـارِ وَزُلَفـاً مِّـنَ الَّ قـِمِ الصَّ

َ
)أ

اكرِيِـنَ(.3 دون أن يكـون لهـا أمكنة مخصصـة؛ إلّ من حيـث الفضيلة  ذَلـِكَ ذكِْـرَى للِذَّ
يَامُ  ودرجاتهـا... وكـذا فريضـة الصيـام لهـا زمن محـدّد؛ فقـد: )... كُتـِبَ عَلَيكُْـمُ الصِّ
نـْزلَِ فيِهِ القُْرْآنُ هُـدًى لّلِنَّاسِ 

ُ
ِي أ عْـدُودَاتٍ...(، وهـي: )شَـهْرُ رَمَضَانَ الَّ يَّامـاً مَّ

َ
... أ

ـهْرَ فَليَْصُمْـهُ...(.4 فله زمن،  وَبَيّنَِـاتٍ مِّـنَ الهُْـدَى وَالفُْرقَْـانِ فَمَن شَـهِدَ مِنكُمُ الشَّ
وليـس لـه مـكان مخصّـص، فللمسـلم أن يؤدّيه في بلـده أو حيـث قـرّر الإقامة...

1. سورة البقرة: 203 .
2. سورة الإسراء: 78 79 .

3. سورة هود: 115 .
4. سورة البقرة: 184 185 .
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قـال الشـعراوي: معظـم الفرائـض التـى فرضت علينـا غير مقيـدة بمـكان أو زمان، 

أمّـا الحـجُّ فإنّـه يختلف عن سـائر العبادات مـن حيث إنـه مقيد زمانـاً ومكانـاً، وعلى هذا 

فال يصـح أن تحـج وأنت في بيتـك أو موطنك، بـل لابدّ أن تذهـب إلى بيـت الله الحرام في 

مكـة، ولا يصـح أن تقـف في يـوم عرفـة في أيّ مـكان، بل لابـدّ أن تذهـب إلى عرفات في 

التاسـع مـن ذي الحجـة وتقـف في المكان المحـدّد للوقـوف لا تتعـداه، كما لا يحـقّ لك أن 

تؤدّي مناسـك الحج في أيّ شـهر من شـهور العام، بل لابدّ أن تكون في شـهر ذي الحجة، 

وهكـذا نعلـم أنَّ الحج هـو الفريضة الوحيـدة المقيدة زمانـاً ومكاناً، ولذلـك كان جزاؤها 
غفـران الذنـوب؛ لأنّـا من أكثـر الفرائض مشـقة على النفـس المؤمنة.1

ولهـذا وبعـد أن يذكر في مـكان آخر من كتابـه: أنَّ الحجَّ هـو الفريضة الوحيـدة المقيدة 
زمانًـا ومكانًـا، يقـول: ولذلـك كان جزاؤهـا غفـران الذنـوب؛ لأنّـا من أكثـر الفرائض 

مشـقة على النفـس المؤمنة.

يُفارق كلَّ شيء !

إذن؛ فالحـاجّ ينتظـر رحلـةً مباركـةً في كلِّ ما فيهـا، يُفـارق بهـا كلَّ شيء... ولماذا يترك 
كلَّ شيءٍ حتـى أعزّته؟

لمـا في ذلـك من متعـة روحية لا تعادلهـا متعة أخرى، بالإحسـاس من القـرب من الله، 
ومـن انشـغال بالله سـبحانه وتعالى عن خلقه جميعاً سـواء أكانـوا أهلًا أم أقارب أم عشرية 

أم غري ذلك من صالت القربى...2

يلتـزم بالفـراق عىل مرارتـه؛ ليـؤدّي مـا أمرته السامء بـه، فيلتقـي بكلّ خري ومغفرة 
ورحمـة ... يرتك مـا اعتـاده وتعلّمـه وعمل بـه؛ ليكون، وهـو في تلـك الديـار والأماكن 

1. الحجُّ المبرور، ذيل الآية الشريفة .

2. الحج المبرور، ذيل الآية الشريفة .
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المباركـة، قريباً في علاقته بالسامء؛ بل وأكثـر قرباً في ذكره لله تعالى، والأفضـل قبولاً وثواباً 
وأجـراً في أدائـه لعباداته ومواقفه؛ في نيّتـه وإحرامه وتلبيته، وفي طوافه وسـعيه...، وهكذا 
هـو في صلاتـه وتسـبيحه، وفي سريته وأخلاقه وإحسـانه، يـزداد طاعـةً وعبـادةً وخُلقاً، 
ويتـزوّد تقوًى وخشـيةً وخشـوعاً، قـد لا يجد ذلـك وهو مشـغول بأهله وأحبّتـه وتجارته 
وأعمالـه التـي تتصاغر كثيراً في نظـره، وتتضاءل أكثـر وهو يعيش أعظـم وأفضل حالات 
القـرب من السامء في تلك الأيـام! فلا يشـغله شيءٌ عن ذكـر الله تعالى، وأداء مناسـكه... 
امٍ مَعْلوُمَـاتٍ(، كام في الآيتني المباركتني: )وَاذكُْرُوا  يّـَ

َ
امٍ مَعْـدُودَاتٍ(، أو )فِ أ يّـَ

َ
)فِ أ

ـلَ فِ يوَمَْينِْ فَلا إثِمَْ عَلَيـْهِ(.1 )ليَِشْـهَدُوا مَنَافعَِ  امٍ مَعْـدُودَاتٍ فَمَـنْ تَعَجَّ يّـَ
َ
َ فِ أ اللَّ

نْعَامِ(.2 التي 
َ
يَّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عََ مَـا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَـةِ الأ

َ
ِ فِ أ لهَُـمْ وَيَذْكُـرُوا اسْـمَ اللَّ

يُـبُّ الله تعـالى أن يُذكـر فيهـا؛ لحكمة بل لِحكـم  هو الأعلم بهـا... ولعلّهـا فرصة منحها 
الله سـبحانه عباده؛ لإعادة حسـاباتهم وتقييم سريهم... ولتوبتهم ولاسـتقامتهم، ولأجر 

عظيـم وثـواب جزيل ينتظرهـم إن في الدنيـا وإن في الآخـرة، ورضًا مـن الله أكبر...

شُعْثاً غُبْاً !
وكيـف لا يكـون الأمـر كذلـك والحجيـج ذكـوراً وإناثـاً تراهم قـد أحرمـوا وارتَدوا 

الثياب..؟! أبسـط 
لُـونَ لله حَوْلَهُ،  وا مَناَكِبَهُـمْ ذُلُاًل، يَُلِّ 7 حالهم قائاًل: »حَتَّى يَُـزُّ يصـف الإمـامُ عيلٌّ
هُوا  ابيِـل غُرْباً وَرَاءَ ظُهُور هِمْ، وَشَـوَّ َ وَيَرْمُلُـونَ عَىَل أقْدَامِهِـمْ شُـعْثاً لَـهُ، قَـدْ نَبَـذُوا السَّ

ـعُور  مَاَسِـنَ خَلْقِهِمُ«! بإِعْفَـاءِ الشُّ
ولمـاذا هـذا كلّه؟! يجيب الإمـام7 قائلاً: »ابْتالءًَ عَظِياًم، وَامْتحِاناً شَـدِيداً، وَاخْتبَِاراً 

مُبيِناً، وَتَحِْيصـاً بَلِيغاً...«.

1. سورة البقرة: 203 .
2. سورة الحج: 28 .
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»شُـعْثاً غُرْباً« يـدلّ عىل أنّـم أقـرب إلى المسـكنة وانكسـار القلـوب ممـّا يكون سـببًا 
في قَبـول دُعائهـم ومناسـكهم! وقـد ورد هـذا الوصـف لهـم فيما سـمّي بحديـث الُمباهاة 
بالحجّـاج، عـن أنـس بـن مالـك عـن رسـول الله9 »أنّ الله تعـالى يباهـي بأهـل عرفات 
الملائكـة يقـول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شـعثاً غرباً، أقبلوا يضربـون إلّي من كلِّ فجّ 
عميق، فأشـهدكم أنّ قد أجبت دعاءهم، وشـفعت رغبتهم، ووهبت مسـيئهم لمحسنهم، 
وأعطيـت محسـنهم جميع ما سـألوني غير التبعـات التي بينهم، فـإذا أفاض القـوم إلى جَْع، 
ووقفـوا وعـادوا في الرغبـة والطلـب إلى الله يقول: يا ملائكتـي، عبادي وقفـوا وعادوا في 
الرغبـة والطلـب، فأشـهدكم أنّ قد أجبـت دعاءهم وشـفعت رغبتهم ووهبت مسـيئهم 

لمحسـنهم، وأعطيـت محسـنهم جميع مـا سـألني، وكفلت عنهـم بالتبعات التـي بينهم«!1

كان هـذا انتظـاراً منهـم لمـا اُعـدَّ لهـم من قبـل الله تعـالى، وهـم يتنقلـون في العرصات 
المباركـة بحالتهـم ووصفهم )شـعثاً غبراً(، شـعورهم منتفشـة منترشة لبقائها مكشـوفة، 
اب بسـبب طـول مُـدة الإحـرام، والبُعد عن  وعىل بشرتهـم وشـعورهم أثـر الغُبـار والتُّ
فـه... وهـم في هـذه الصفة يكونـون أقربَ إلى انكسـار القلـوب، وصفة المسـكنة، مما  َّ التَّ

يكـون سـببًا في قبـول دعائهم وتوسـلهم وتضرعهم ومناسـكهم!

التلبيّة :

لَبَّى، يُلَبّي، تلبيةً، لَبَّى النِّداءَ، لَبَّى دعوته: استجاب له.

وهناك تلبيتان:

تلبيـة: اسـتجابة، لكنهّـا تلـك التـي يختـم بهـا الإنسـان حياته، حني يُلَبّـي نـداءَ ربِّه، 
فيرحـل إليـه، يقـدم سريته بني يديـه، فإمّـا نعيم مقيم، وإمـا عذاب أليـم!

، فالحجُّ دعـوة من الله تعـالى إلى أن يحـلَّ عباده ضيوفـاً عليه...  وتلبيـة في موسـم الحـجِّ

1. مجمع البيان، للشيخ الطبرسي الآية: 28 الحج .
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 1.) اسِ باِلَْـجِّ ذّنِ فِ النّـَ
َ
كانـت هـذه الدعـوة عرب الأذان المبـارك لإبراهيـم7: ) وَأ

م تلك،  واسـتجابة منهـم، وذلـك حين يُلبّـي الحجيج؛ بجمـوع  غفرية حاشـدة دعوة ربِّ
ونـداءه لهـم، قائلني: لبّيـك اللّهـمّ لبّيـك...! لقـد راحـوا، وهـم في حالتهـم تلـك التي 
وصفهـا إمـام التقني، يلبـوون ذلـك الأذان الإبراهيمـي الخالـد وذلـك النـداء الحـقّ، 
بأصـدق نيّاتهـم، وبانقطـاع  إليه تعالى وحـده، وبأعلى أصواتهـم: لبّيك اللّهـمّ لبّيك، لبّيك 

لا شريـك لـك لبّيـك، إنَّ الحمـد والنعمـة لـك والملـك، لا شريـك لـك لبّيك!
طَعْنَا غُفْرَانكََ رَبَّنَا وَإلَكَْ المَْصِيُر(.2

َ
وهم بتكرارها كأنهم يقولون: )سَمِعْنَا وَأ

وإنَّ مـا فيهـم مـن نعـم هـي منـك وحـدك لا شريك لـك، )وَمَـا بكُِـم مِّـن نّعِْمَةٍ 
ِ...(.3 ليُسـجّلوا بتلبيتهـم هـذه واسـتجابتهم طاعـةً لأمـره تعـالى وقبـولاً عنده  فَمِـنَ اللَّ
وأجـراً جميالً. كام أنَّ الحـاج بتلبيتـه هـذه يُعلنهـا صريحـةً أنّه مسـتجيب لذلـك الداعي، 
ممتثـل لدعوتـه، مرحّـب بتكليفه حجّ بيتـه العتيق، وشـاكر ربَّه الـذي رزقه قـدرةً وصحّةً 
ومـالاً وأمانـاً؛ حتـى يكون بين يديـه فيما ارتضـاه من منازل عبـادةٍ عبر حـجّ وعمرة، عبر 

فريضـة ومسـتحب، عبر عمـل صالح ودعـاء...
فالإنسـان المسـلم المكلف بالأخص، ينبغي بـل يجب عليه أن يتلقـى أيّ تكليف؛ أكان 
أمـراً بـأن يفعل أم تـركاً بأن لا يفعل، أم ندبـاً، بالقبول والامتثال، وهو مـا عليه الصالحون 
مـن تلبيـة ذلك بشـوق والتـزام؛ لأنَّ كلّ شيء مـن قبل الله تعـالى، أحبته قلـوب المؤمنين، 
اسـتيقنته نفوسـهم، فتكاليفه محبوبـة إليهم، وإلّ فالتكاليـف عادةً من عنوانهـا لا تخلو من 
مشـقة وتعب... تستشـعر نفوس مشـقتها، فيما الصالحون يتلقونها بشـغف وشـوق، وإن 
خلـت حياتهـم منهـا انعدمـت مـن لـذّة مناجاته تعـالى، وسـعادة امتثال مـا يريـده منهم، 
فهـم يسـتقبلون تكاليف السامء بعشـق عجيـب... والحـجُّ فريضـة كان جزاؤهـا غفران 

1. سورة الحج: 27 .
2. سورة البقرة: 285 .
3. سورة النحل: 53 .
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الذنـوب؛ لأنّـا مـن أكثـر الفرائض مشـقة على النفـس المؤمنة، كام يصرح الشـعراوي في 
المبرور. الحـجّ  كتابه 

والسـياق في: »إنَّ الحمـد والنعمـة لـك والملـك...«. يقتيض أن تقـدم النعمـة ويؤخر 
الحمـد؛ لأنَّ الحمـد لا يكـون إلّ عىل النعمـة، وهنـا تقدّم الحمـد وتأخرت النعمـة، فهذا 
يـدلّ عىل نعمـة تقدمـت وسـبقت فجـاء الحمـد بعدهـا، إنّا تلـك النعمـة الكبرية التي 
جعلـت هذا الإنسـان مؤمناً أولاً، وجعلته مسـتطيعاً ثانيـاً، أي وفّر لك شرط الاسـتطاعة 
بأنواعهـا، فوفّقـت للحج، فأنت حين تقـول: )إنَّ الحمـد...( فكأنّك بهذا تحمـد الله تعالى 
عىل نعمتني، النعمـة الأولى: نعمـة تمكينـك من السـفر للحـج بتوّفـر شروطـه. والنعمة 
الأخـرى: نعمـة السالمة وديمومـة الإيامن، وأنّك وُعـدتَ، بل عُـدت مغفـور الذنب؛ 
لتواصـل حياتـك مـن جديد تـاركاً ما مضى من معـاص ، عاقـداً العزم على سرية أخرى 
تخلـو مما يُعصــى الله تعالى به، فنعِـمُ الله تعالى عليك متواصلة، فهـي لا تنتهي ولا تتوقف: 

ِ بـَاقٍ...(.1 )مَـا عِندَكُمْ ينَفَـدُ وَمَا عِندَ اللَّ

والحمـد لله تعـالى لا يتأخـر منـك ولا ينقطـع، يعتقـده قلبـك ويلهـج بـه لسـانك، 
)... والملـك( فملـك الله تعـالى بـاق  ودائـم وهـو أعظـم النعـم التي تالزم ذلـك الملك، 

فهـي دائمـة بدوامـه متواصلـة بتواصلـه، )لا شريـك لـك...(.

وهنـا حملـت التلبية هـذا الأمر الذي يكـرّره الحاج؛ ليثبّت بـه فؤاده، ويزيـده اطمئناناً، 
بـأنَّ الله تعـالى واحـد أحد، ليـس له هنا أو هنـاك شريك ينازعـه فيما يخلق، فيام يُيي وفيما 
يُميـت، فيام يُعطي وفيام يمنع، فيما يأمـر وفيما ينهى، متفـرد بالخلق والإبـداع، فهو وحده 
الُمبـدع، الخالـق المدبّـر الـذي لا شريـك لـه فيام أبـدع وفيما خلـق، وهـو المالـك الذي لا 

شريـك لـه في الملـك... وما إلى ذلك مـن الحياة والمـوت والـرزق والعافية...

ِي  وهنـا ينبغـي أن يتذكـر الحـاج، وهـو يـردد تلبيتـه قـولَ نبـيِّ الله إبراهيـم7: )الَّ

1. سورة النحل: 96 .
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ِي  ِي هُوَ يُطْعِمُنِ وَيسَْـقِيِن * وَإِذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْـفِيِن * وَالَّ خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينِ*وَالَّ
ن يَغْفِـرَ لِ خَطِيئَتِ يـَومَْ الّدِينِ(.1

َ
طْمَعُ أ

َ
ِي أ يمُِيتيِن ثُـمَّ يُيْيِنِ * وَالَّ

فيستشـعر الحـاج صفـة إبراهيـم لربّـه، واسترسـاله في تصويـر صلتـه بـه، إنّـه يعيش 
؛ يصفـه كأنّه يـراه، يحسّ وقع  بكيانـه كلّـه مع ربّـه، يتطلع إليـه في ثقة، يتوجـه إليه في حبٍّ
إنعامـه وإفضالـه عليـه بقلبـه ومشـاعره وجوارحـه... حاله ومآلـه إليه، فهو الـذي يهديه 
إليـه، وكأنّام يحـسُّ إبراهيـم7 أنّـه عجينـة طيّعـة في يـد الصانـع المبـدع، يصوغها كيف 
شـاء، عىل أيّ صـورة أراد، إنـه الاستسالم المطلـق في طمأنينـة وراحـة وثقة ويقني!... 
ويحـسُّ إبراهيـم7 بكفالـة الله لـه في الصحـة والمـرض، ويتـأدب بـأدب النبـوّة الرفيع، 
فال ينسـب مرضـه إلى ربّه، وهـو يعلم أنّه بمشـيئة ربّـه يمرض ويصـح، إنّما يذكـر ربّه في 
مقـام الإنعـام والإفضال إذ يطعمه ويسـقيه ويشـفيه ويميتـه ويُييه... ولا يذكـره في مقام 
الابتالء حني يبتليـه! فأقىص مـا يطمع فيـه أن يغفـر له ربّـه خطيئته يـوم الديـن؛ فهو لا 
يربئ نفسـه، وهـو يخشـى أن تكون لـه خطيئـة، وهو لا يعتمـد على عملـه، ولا يـرى أنّه 
يسـتحق بعملـه شـيئاً، إلّ أنّـه يطمع في فضل ربّـه ورحمته، وهـذا وحده هو الـذي يطمعه 
في العفـو والمغفـرة... إنّـه الشـعور الصحيح بقيمة نعمـة الله وهي عظيمـة عظيمة، وقيمة 

عمـل العبـد وهو ضئيـل ضئيل.2

وهـو الذي لا غيره؛ يسـتحق الحمد عىل ذلك، إذ لم يجعل حياتنا تفسـد بوجود شريك 
ِ ربَِّ العَْرشِْ  لـه، إلـه أو آلهـة غيره: )لوَْ كَنَ فيِهِمَـا آلهَِةٌ إلَِّ الَلّ لَفَسَـدَتاَۚ  فَسُـبحَْانَ الَلّ
هَبَ كُُّ إلَِــهٍ  َ ُ مِـن وَلٍَ وَمَـا كَنَ مَعَهُ مِنْ إلَِــهٍ إذِاً لَّ ـَذَ اللَّ ـا يصَِفُـونَ(.3 )مَـا اتَّ عَمَّ
ا يصَِفُونَ(.4 لفسـدت السـموات  ِ عَمَّ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عََ بَعْضٍ سُـبحَْانَ اللَّ

1. سورة الشعراء: 78 82 .
2. في ظلال القرآن: الآيات بتصرف وإيجاز .

3. سورة الأنبياء: 22 .
4. سورة المؤمنون: 91 .
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ى وإرادات؛ لاضطربـت  والأرض بتعـدد الإرادات، حني تتنازعهام، ولـو تتنازعنـا قـوًّ
حياتُنـا؛ مصالحُنـا، أهدافُنـا؛ لأنّـا بني إرادتني متنافيتين، بني إلهٍ يريـد وإلـهٍ لا يريد، أو 
بني إلـهٍ يشـاء، وآلهـة لا تريد ولا تشـاء، هذا يطلـب شـيئاً وذاك يعارضه، أو يطلب شـيئاً 
آخـر منـّا، ونحـن في حرية من نُرضي منهام، أنُـرضي هـذا أو ذاك؟ فله الحمد وله الشـكر 
عىل أن جعل وجهتنا واحـدة، وولاءنا واحـداً، واُفقنا واحداً، ومنهجنا واحداً، نستشـعر 
جالل الله وحـده، فنؤمن به وحده، ونستسـلم له وحـده، ونتوكّل عليه وحـده، ونطمئن 
إلى نصرتـه ورزقـه وحمايتـه، فهـو وحـده الكفيل بذلـك، حيث خلقنـا وجعل لنـا توجهاً 
ُ لرِجَُلٍ مِّـن قَلبَْيِْ فِ جَوفْـِهِ(.1 وإلّ لكناّ  ا جَعَـلَ اللَّ واحـداً؛ قلبـاً واحـداً لا قلبني، )مَّ

ضحيـة ولاءيـن متنافيين، وما يسـتتبع ذلـك من قلق واضطـراب وتمزّق وشـتات...

الصفة الملازمة !

وأيضـاً مـن أكرب النعم عىل الحـاجِّ بالذات هـو إتمامه لمناسـك الحـج، متقناً لهـا، متقرباً 
بهـا إلى الله تعـالى، وهـو بهـذا قـد أتـمَّ ركناً مـن الأركان الخمسـة )الصالة والصـوم والحج 
والـزكاة...( ومـن اللطيـف والجميـل أن وصف الحج )الحـاج فلان( يُطلق عليـه حين أدائه 
وإكمالـه الحج بمناسـكه كلّهـا، وبهذا يتميّز ركـن الحج عن بقيـة الأركان، فلا يقـال لمن أقام 
الصالة )المصيل فالن( ولا لمـن أتمَّ شـهر الصيـام )الصائـم فالن( ولا لمن زكـى )المزكي 
فالن( إلّ أنّـه إذا مـا أدّى فريضة الحج قالوا لـه: )جاء الحاج فلان، وذهـب الحاج فلان...( 

ـا إلّ وقد صىّل، إلّ وقـد صـام، إلّ وقد زكّـى إلّ وقد... ولعـلَّ هـذا لأنّـه ما صار حاجًّ

وليبقـى طيلـة عمره تلازمـه هذه الصفـة، وتجعله ذاكراً لنعمـة الله عليـه أن وفّقه لأداء 
فريضـة الحـج التـي تتضمّـن أداءه لجميـع التكاليـف العباديـة، وهـذا لا يعنـي أنَّ هنـاك 
تلازمـاً بني هذه التكاليـف، بمعنى أنّه لا يصح منـه تكليف إلا بـأداء التكاليف الأخرى، 

1. سورة الأحزاب: 4 .
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لا، فقـد يكـون مصليًّا ولا يصوم، أو مزكيًّـا ولا يصلّ، أو يصوم ولا يصيّل، نعم أن يلتزم 
بجميـع التكاليـف، ويـؤدّي جميع العبـادات دون أن يتعمـد تركها، إلّ بعـذر شرعي، فهو 
أمـر جميـل ورائـع وبـه يتكامـل المسـلم، ولا يكـون عاصياً، بـل مطيعـاً على طـول الخط، 

ويختـم حياتـه ملتزماً منضبطـاً بتكاليف وآداب الرشع وحـدوده، ولا يتعدّاها.

عْلوُمَاتٌ  شْـهُرٌ مَّ
َ
المُِـونَ...(.1 )الَْجُّ أ وْلَــئكَِ هُمُ الظَّ

ُ
ِ فَأ )... وَمَـن يَتَعـَدَّ حُدُودَ اللَّ

2.) جِّ فَمَـن فَـرَضَ فيِهِـنَّ الَْجَّ فَلَا رَفـَثَ وَلَا فُسُـوقَ وَلَا جِـدَالَ فِ الَْ
هـذا، وإن أقبلـت أيـام ذي الحجـة، ولعلّهـا أفضـل أيـام الله تعـالى، حيـث بهاؤها 

وضياؤهـا يُنري الكـون، والأفئـدة تُأل حبًّـا وحنينـاً إليهـا، فيتعلـق المشـتاقون لزيارة 

بيـت الله الحـرام الـذي أعدّته السامء؛ وهيَّـأت النفـوس بتوجهها نحـوه في الواجبات 

كالصالة .. وفي المسـتحبات والأدعيـة...، فالأفئـدة مسـتعدة منتبهـة إليـه، لا يغيـب 

عنهـا ذكـره، وكيـف يغيـب وهـو عنـوان الديانـة الإبراهيميـة، وهـو منطلـق رسـالة 

الإسالم عىل يدي نبيِّ الله ورسـوله محمـد9؟ فما أن يقترب موسـم الحـج، وندخل 

في شـهوره الثلاثـة شـوال وذي القعدة وذي الحجّـة؛ حتى تتجه الأنظـار صوب البيت 
الحـرام شـوقاً إليـه، وأملًا في إتمـام الفريضة؛ تتوجه أنظـار العباد إليـه، وتفيض أعينهم 
بدمـوع الحنين والبُشــر، وتلهج ألسـنتهم بأدعية وعبـارات كلّها رجـاء أن يتحقق لهم 
ا وصحيًّا  توفيـق الطاعـة، خاصة مـن قِبَل )... مَنِ اسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيلًا...(.3 ماديًّ
وقـدرة وأمانـاً...، ورغبـةً في زيـارة ضريـح رسـول الله9 وأئمـة أهـل البيـت: 
والصالحني... منتظـرةً يـوم القـرب مـن تلـك المنـازل الطيبـة، والمسـاجد والبيـوت، 
التـي يُـبُّ الله تعـالى أن يذكر فيها اسـمه إيمانـاً وعبادةً... فتنشـغل نفـوس المكلفين به 

1. سورة البقرة: 229 .

2. سورة البقرة: 197 .
3. سورة آل عمران: 97 .
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تعـالى بعيداً عـن مشـاغل الدنيا.

سـواءً أكانت أمـوالاً، تجارةً، ومنافع ومصالح ومهناً وأنشـطةً أخرى؛ أم نفوسـاً، أهلًا 
وأولاداً، وأعـزةً وأحبّـةً؛ وقبيلةً وأصدقاء، وهكذا تراه يترك أيّ شيء يشـدّه إلى بلده وبيته، 
ومـا ألفـه من سريته حتى ممـّا أحلّه الرشع له وأباحـه، فيتجرّد منهـا وهـو في رحلة الحجّ 
وإحرامـه، ويُضـع تصرفاته لأحـكام وآداب مـع من مثلـه في الخلقة؛ مع أخيه الإنسـان، 
فال يُفسـد علاقتـه معه، بشــيء من جدال أو تشـاجر أو فسـوق... فيفسـد حجّـه، ومع 
الأقـرب إليـه زوجتـه، فيُعطـل أو يؤخـر علاقتـه المحللة بهـا )فَلاَ رَفَثَ(. بـل حتى مع 
المخلوقـات الأخـرى من نبـاتٍ، فلا يقرتب الحاجُ من شـجرة يقطع منها غصنـاً أو زهرةً 
أو ثمـرةً، ومـن حيـوان فليس له أن يؤذيـه أو ينفّره أو يُـدلّ عليه، فضلًا عـن اصطياده، أو 

يُصيـب طيراً بيشء أو حشرةً بـأذًى...

عـن أبي عبد الله7 قال: »لا تسـتحلنّ شـيئاً من الصيد وأنت حـرام، ولا وأنت حلال 
في الحـرم، ولا تدلـنّ عليـه مُالً ولا محرمـاً فيصطاده، ولا ترش إليه فيسـتحل من أجلك، 

...«. وهنـاك غيرها.1

وحتـى الجامد؛ فترى الحـاجّ يطوف حول أحجـار ، فقد روي عـن أبي جعفر الباقر7 
أنّـه قـال: »نزلت ثلاثـة أحجار مـن الجنة؛ مقـام إبراهيم، وحجـر بني إسرائيـل، والحجر 
الأسـود اسـتودعه الله إبراهيم7 حجراً أبيض، وكان أشـدّ بياضاً من القراطيس، فأسود 

من خطايا بنـي آدم«.2

وَّفوُا باِلَْيتِْ العَْتيِقِ(.3  )وَلَْطَّ

والبيـت العتيـق هـو الكعبـة، وقد بُنيـت بأحجار ، يبـدأ الحاجّ أشـواط طوافه السـبعة 

1. انظر كتاب وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب تروك الإحرام 12 : 415 .
2. مجمع البيان في تفسير القرآن، للشيخ الطبرسي، الآية: 125 البقرة .

3. سورة الحجّ: 29 .



144

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

بهـا مـن حجـر  وينتهـي إليه؛ هـو الحجر الأسـود، حجر مبـارك؛ ينـوي طوافه منه، يُشري 
إليـه بالسالم، يُاذيـه؛ فيرفـع يديـه بالدعاء بطلـب البركـة والمغفـرة، ترافقه في أشـواطه 
أدعيـةٌ تتوفـر على توسـل ومناجاة، وحجـرٌ يتزاحم الحجيج عنـده؛ ليٌقبّلـوه، دون أن يرى 
الحـاجّ أنّـه بعملـه هـذا قد تنازل عـن كبريائه، بـل يرى ذلـك عـزّةً وامتثالاً وطاعـةً وأملًا 

الثواب... في 

فيام هنـاك حجر بـل أحجار يُرميهـا بأحجـار اُخر؛ بحصيـات صغيرة وهـي: جمرات 
يت جمـار الحـج  وجمـار؛ جمـع الجمـرة؛ )الجامر(: هـي الأحجـار الصغـار، ومنـه سـمِّ
يَ جمـرة؛ لأنّـا تُرمـى بالجمار،  للحىص التـى يُرمَـى بهـا، وأمّا موضـع الجامر بمنىً فسُـمِّ
وقيـل: لأنّـا مجمـع الحىص التـي يُرمـى بهـا، مـن الجمـرة وهـي اجتامع القبيلـة على من 

يت بـه مـن قولهـم: أجمـر: إذا أسرع.1 نَاوَأها، وقيل: سُـمِّ

يجمعهـا مـن المزدلفة، يبحـث عنها هنا وهنـاك بين رمال وأعشـاب بل وأوسـاخ بكلّ 
اندفـاع تـاركاً كبريـاءه وشـموخه، مبـدلاً ذلـك بتواضـع لعلّـه ينفعه في سريته بعـد هذه 
الرحلـة التـي تعبدنـا اللهُ تعالى بهـا بأفعال وأحجار؛ لحكم  هـو أعلم بها منـّا... مماّ يدلُّ على 
أنَّ العظمـة والعـزة والكرامـة للإنسـان المسـلم تتحقـق حينما يقـع اختياره موافقـاً لمنهجه 
وشريعتـه تعـالى، منسـجمًا مع مـا يريده منـه ومع ما يتعبـده به، ويُربيـه عليه، ويُعـدّه له... 
فبالانقيـاد لأحكامـه وبالاسـتجابة لتكاليفه وحده دون غريه، تتحقق الطاعـة منه لمولاه، 
ويتحقـق القضـاء على طغيـان الإنسـان وغطرسـته وكبريائه... ليبقـى منطـوق الآية:) ياَ 
نْثَ وجََعَلنَْاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَآئـِلَ لَِعَارَفوُاْ إنَِّ 

ُ
اسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَـرٍ وَأ هَـا النّـَ يُّ

َ
أ

َ عَليِمٌ خَبيٌِر(.2 تْقَاكُـمْ إنَِّ اللَّ
َ
ِ أ كْرَمَكُـمْ عَنـدَ اللَّ

َ
أ

، فام تتضمّنه من  يتجىّل مصـداق هـذه الآيـة المباركة بشـكل واضح في موسـم الحـجِّ

1. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة )جمر( 1 : 292 .
2. سورة الحجرات: 13 .
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مفهـوم رائـع )التعـارف( يُعدُّ هـو العامل الأسـاس في العلاقـات بين العبـاد الذين ينبغي 
أن يعيشـوا في عـالم، وإن تعـددت فيـه أجناسـهم، واختلفـت فيـه ألوانهـم، وتفاوتت فيه 
قدراتهـم وثرواتهـم، يبقى ميـزان التفاضل بينهم هو ميـزان التقوى لا غير، ميـزان ارتضاه 

الله تعـالى لنـا خـال  مـن الشـوائب التـي يوجدهـا الهـوى، وينتـج عنهـا التعـالي والقلـق 

والاضطـراب والتشـتت... وليدلّنـا عىل أنَّ أيّ اختالف ينبغـي بـل يجـب أن لا يُفسـد 

للـودِّ قضيـة، خاصةً فيما يقع بين البشــر مـن اختالف في آرائهم وأفهامهـم وتوجهاتهم، 

وتعـدد قراآتهـم لما حولهم مـن القضايا والأمـور، ويعدُّ بابـاً لتكاملهم العقيل، والفكري، 

والمعـرفي، ولولا هذا لمـا تطورت المعرفة البشريـة وازدادت تكاملًا ورفعـةً... فالحاج حين 

يعيـش هذه الأجـواء الاجتماعيـة الروحية، ويرى الاختالف حاصلاً من حوله في أشـياء 

ا،  كثرية، وأنَّ كلَّ واحـد منـّا لا يشـبه الآخر كما أنَّ الآخر لا يشـبهه؛ وكأنَّ لـكلِّ شيء ضدًّ

وأنَّ المسـتبد الـذي بداخلنـا يجـب أن نكبحـه، حتى لا يسـتحوذ علينـا، فالاسـتبداد شيءٌ 

قبيـح، علينـا أن نبعده عن أنفسـنا وأخلاقنا، وبالتـالي تنمو في النفس حالـة ودٍّ حقيقية لمن 

حولنـا، وإلّ أدمنـا وجـوده حينما نجعل سريتنا مـع الناس قائمـةً عليه...

ولعـلَّ مـن حكمة مناسـك الحج هـذه أن يعرف الإنسـان ويـدرك أنّ وجـوده محدود، 

وأنَّ مـا يملكـه مـن جمـال وقـدرة وغنـًى، لا يخوّلـه التعالي عىل الآخـر أو اسـتصغاره أو 

احتقـاره... وأنَّ سـيادته عىل مـا في الكـون، وأنّ تسـخيره لـكلّ مـا حوله، لم يكـن بذاته، 

وإنّام هـو بتفضيـل  من الله تعـالى، فـإن شـاء كان وإن لم يشـأ لم يكن...

فتلبيـة نـداء الحـج وتنفيذ مـا فيه من مناسـك هي طاعـة لله تعـالى وعبودية لـه، وأولى 
هـذه العبوديـة وتلـك الطاعـة أن يتجـرّد الحـاج مـن كربه؛ ويخلـع كلّ ما يدعـو للتفاخر 
والتكاثـر، مكتفيـاً بثـوب هو الكفـن بعينه، وأنّـه يرتدي هنا كفنه بنفسـه وإرادتـه، منتظراً 
كفنـاً آخـر هـو حصيلته من مشـوار الدنيـا ومنافعهـا وتقاتله عليهـا، قد يُلقـوه عليه؛ وقد 

يُـرم منه...
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بركات كثيرة :
فلقـد بُنـي هـذا البيت؛ ليُعبـد فيه الله تعـالى وحده كام أحـبَّ وارتضى، ويكـون أيضاً 
منـزل ضيافـة، بقعـةً مباركـةً، تمأل بركاتهـا الأجـواء، يمأل خيرهـا وعطاؤهـا مَـن ومـا 
حولهـا، ومـن تلـك البركات الإيامن وثباتـه في النفوس، بركة استشـعار خشـية الله تعالى، 
بركـة مضاعفـة الحسـنات وأجورهـا، ففيـه الحسـنة بمئـة ألف حسـنة، وفي غيره الحسـنة 
بعرش أمثالهـا، ومضاعفـة ثواب العبـادات فيه؛ حتـى ورد أنَّ ثواب الصلاة فيـه بمئة ألف 

صلاة...

بركـة الصرب والتحمّـل، وقتل حالـة الملل والتكاسـل... بركـة العمل الصالـح، بركة 

الإنفـاق وقتل صفـة البخل والحـرص... بركة التجرد مـن الدنيا وآثارهـا..، بركة احترام 

الآخـر، بركـة التواضـع واتسـاع الصـدور للغري؛ ذلـك القـادم مـن كلّ فجًّ عميـق؛ من 

بالد شـتّى، ومن بقـاع بعيدة.. وباتسـاع القلـوب والصدور؛ تتسـع الأمكنة لاسـتقبالهم 

بأحسنه، واسـتضافتهم بأحسـنها..، وقتل صفة الكبرياء والغرور والطغيان والتعسف..، 

وإماتـة صفـات التسـقيط والسـخرية والاسـتهانة بالآخرين..، بعيـداً عـن أيّ تفاوت في 

منازلهـم، وبعيـداً عـن أيّ اختالف بينهم بالمـال والجـاه والسـلطة..، وهـذه وغيرها هي 

مقدمـات )لَِعَارَفُـواْ( الذي هو أسـمى بركات الحج وأجمـل منافعه!

ومـن بـركات هـذا البيـت وحجّـه أنَّ الحـاج يكـون أكثـر ضبطاً لنفسـه وسـلوكه من 
اقرتاف المعـاصي، وفي مأمن مـن ارتكاب الذنـوب والآثام، فإنّـا تُعدُّ فرصـة كبيرة لعدم 
فعـل الذنـوب، وبالتالي فـأيّ وقت يكـون خالياً من تعدّي حـدود الله فهو بركـة... كما أنَّ 
الله تعـالى يُفيـض على الإنسـان وهـو يعيش أوقات هـذه الأمكنة ومناسـكها القـدرة على 
أن لا يفعـل إلّ مـا فيـه الطاعـة، ومـا فيه الخري والإحسـان؛ ويُضاعـف له أجـر ذلك بلا 

... عـدٍّ ولا حدٍّ

وتبـدأ هـذه الزيارة بتمهيد عرب الإحرام من الميقـات، فلبس الإحرام لـه معنى التجرّد 
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مـن زخـارف الحياة، ومناسـك الحج من طواف وسـعي، لها في كلّ منسـك معانيـه الدينية 
والإنسـانية، والوقـوف بعرفـات متجرّديـن متسـاوين عىل اختالف عروقهـم ولغاتهـم 

وألوانهـم بلباس واحـد يغمره البيـاض الناصع كالحقيقـة الواضحة...

ويشـعر كلّ واحـد مـن الحجيـج، وهـو ضمـن جمـوع هائلـة تحيط بـه، يؤدي منسـك 
حجّـه المبـارك، فريى الجميـع بألوانهم وأشـكالهم، وقد نزعـوا عناوينهم، فلا سـلطة ولا 
ثـراء ولا وجاهـة ولا قـوة... الـكلُّ في لباس بسـيط واحـد، يقفون بكلّ تواضـع بين يدي 
إلـه لا ينظـر إلّ إلى قلوبهـم؛ وقلوبهـم فقط، هـي المعيار الحقيقـي لأيّ تفـاوت بينهم، فلا 
صورهـم تجـدي، ولا هيئآتهـم تنفـع ولا أموالهـم ولا مناصبهـم..، فرتى الجميـع بغض 
النظـر عـن مسـتوياتهم العلميـة والفكرية والماليـة والاجتماعيـة و... في موقـف واحد، في 
خضوعهم وفي اسـتكانتهم وفي توسـلهم واسـتغفارهم، لا يتميز فرد عن فـرد، ولا جماعة 

عـن جماعـة، القـوي بجانب الضعيـف، في صلاتـه وفي طوافه وفي سـعيه وفي...

مـا أعظـم فريضـة الحـج التي ضمّـت الجميع في مشـهد، وإن صغـر، من مشـاهد يوم 
القيامـة؛ يـوم الجمـع الأكرب؛ يتذكـرون فيـه اجتماعهـم قياماً بني يـدي بارئهـم، رافعين 
أيديهـم يتضرعـون ويدعـون: )رَبَّنَـا لَا تـُزغِْ قُلوُبَنَـا بَعْـدَ إذِْ هَدَيتْنََـا وهََـبْ لَـَا مِن 
 َ اسِ لَِوْمٍ لاَّ رَيبَْ فيِـهِ إنَِّ اللَّ ـابُ * رَبَّنَآ إنَِّكَ جَامِعُ النّـَ نتَْ الوْهََّ

َ
كَ أ نـْكَ رحََْـةً إنِّـَ ُ لَّ

لَا يُلْـِفُ المِْيعَادَ(.1
وليتعلّمـوا كيـف يتواضع بعضهم لبعـض، ويتعـاون بعضهم مع بعـض... وليعرفوا 

أنَّ حياتهم لا تسـتقيم إلّ بالتعـارف والتواصل وعـدم التعالي...

نعـم، لنـا أن نختار ما يناسـبنا بني أهلينا وأحبّائنـا، وما يتوافـق وأقدارنـا، وما يتلاءم 
مـع أدوارنـا في معيشـتنا وسريتنا، ولكـنّ الله تعـالى أراد منـّا هنـا ولحكمتـه البالغـة أن لا 
نتميـز في عرصـات هذه الفريضـة في ملابسـنا وعناويننا ومناصبنـا، أرادنـا أن نقف أمامه 

1. سورة آل عمران: 9 .



148

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

كام هـو يريد، بـزيّ واحد غري مخيط، وبه ينتهـي أيّ عنـوان للتميّز والتعـالي، غير ناظرين 
لمراتبنـا الدنيويـة، ليكـون هـذا الموقـف مذكراً لنا ذلـك الموقـف الرهيب مـن مواقف يوم 
رضَْعَتْ وَتضََـعُ كُُّ ذَاتِ 

َ
ـآ أ القيامـة ومشـاهدها:) يوَمَْ ترََوْنَهَـا تذَْهَـلُ كُُّ مُرضِْعَـةٍ عَمَّ

ِ شَـدِيدٌ(.1 حَلٍْ حَلَْهَا وَترََى النَّاسَ سُاَكرَى وَمَا هُم بسُِاَكرَى وَلَــكِنَّ عَذَابَ اللَّ
وكـذا علينـا أن نكـون أكثـر خشـوعاً وتذلالً في هـذه المواقـف المشرفـة، وذلك حين 
ِ وَمَـا نزََلَ مِنَ  ن تَشَْـعَ قُلوُبُهُـمْ لِِكْرِ اللَّ

َ
ِينَ آمَنُواْ أ نِ للَِّ

ْ
لمَْ يـَأ

َ
نتذكـر عتـاب الله لنـا: )أ

مَدُ فَقَسَـتْ 
َ
وتـُواْ الكِْتَـابَ مِـن قَبـْلُ فَطَـالَ عَلَيهِْمُ الأ

ُ
ِيـنَ أ الَْـقِّ وَلَا يكَُونـُواْ كَلَّ

قُلوُبُهُمْ وَكَثيِرٌ مِّنهُْمْ فاَسِـقُونَ(.2
نِ(، كقولهـم: أمـا آن لـك أن تفعـل... وفي خبر 

ْ
لـَمْ يـَأ

َ
يقـول ابـن عاشـور: قولـه: )أ

إسالم أبي ذرٍّ مـن أنَّ عيل بـن أبي طالب7 وجـده في المسـجد الحـرام، وأراد أن يُضيفه، 

وقـال لـه: »أمـا آن للرجـل أن يعـر ف منزلـه«؟ يريـد أن يعرف منـزلي الذي هـو كمنزله. 

وهـذا تلطّـف في عرض الاسـتضافة! ولعلَّ مراد هذا الخشـوع هو: التواضع والاسـتكانة 

والتذلـل. والطمأنينـة والسـكون. وهـي معـان تسـتلزم لني القلـوب وهـو ما يتنـافى مع 

قسـوتها حين تقسـوا، وهذا الخشـوع بمعانيه المذكـورة يتضمّن العبودية لله تعـالى والطاعة 

لـه... فلابـد َّ للمؤمـن حقًا إذا ما عشـق تكاليف السامء وهو يجب أن يكون هكذا عاشـقاً 
لهـا أن يؤديهـا بشـوق وتذلل وسـكون، وبنشـاط لا كسـل ينتابـه في أدائها، بـل في إقامتها 
بلا تأخري... ويقـدم بعمله هـذا المتقن تكليفـاً رائعاً وجميلاً، يُشـجّع الآخريـن عليه، وإلّ 
حـرم تلـك التكاليـف مـن جمالهـا وجلالهـا ولذّتهـا، وحـرم الكـون مـن جلالـه ورونقه، 
وكلّهـا تسـتقي مـن ربٍّ جميل جليـل حكيم غفـور رحيم... فجامل الكون يتجىّل بخلق 

الله الموحديـن المطيعني العابدين...

1. سورة الحج: 2 .
2. سورة الحديد: 16 .
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وهنا في بيت الله الحرام :
يتجىّل الخشـوع بأعىل درجاتـه، خاصة عنـد من يـؤدي هذه الحـج لأول مـرة، فما أن 

يـرد الحاج بيـت الله الحرام، ويشـاهد الكعبـة حتى تذرف عينـاه الدموع؛ فرحـاً وسروراً؛ 

وأمالً في أن يُغفـر مـا تقـدم من ذنوبـه، وطمعـاً في أن يبدأ سريةً أخـرى خاليةً ممـّا انتاب 

حياتـه مـن معـاص وآثـام... فالبكاء قد يكـون عيباً، وأن مـن يلوذ به هـو الضعيف الذي 

لا طاقـة لـه بتحمّـل أذًى أو حزنـاً، لكنـّه هنـا لـه توجـه خاص؛ ممتـزج بفرحـة التخلص 

ممـّا علـق بالنفـس مـن آثـام وتقصري وتجـاوز للحـدود الشرعيـة، وندمـاً عىل مـا اقترفه 

مـن سـوء، مماّ يجعـل لـه روحانيـة، خاصـةً إذا ما كان مـن قلـوب مخلصة، مـن الصالحين 

والعارفني، مـن المصلّني والطائفين، ويُعـدُّ مظهراً من مظاهـر الخيفة والترضع لله تعالى، 

وتعبرياً عـن العبوديـة المطلقة لـه تعالى، كما أنّه يُعدُّ صورةً لمشـهد من مشـاهد يـوم القيامة 

الأعظم...
فينشـغل الحـاج، وقـد تعلقـت بأجـواء هـذه البقـاع كلُّ مشـاعره، عاّم حولـه بضبط 
مناسـكه، بطوافـه وسـعيه، بعباداتـه وأدعيته، فهـي المشـاعر والأحاسـيس الصادقة التي 

تكـون أكثـر إثـارة وإخلاصـاً كلّام كان العبـد أكثـر اقترابـاً من الله تعـالى وإحساسـاً...

وفي هـذه المنـازل بالـذات التي تعبَّد بهـا اللهُ تعالى هـذه الجموع المتوافدة من شـتى بقاع 
الأرض، فالأمـر ينبثـق مـن القوة؛ قوة اليقني الثابتة التـي تأخذ بيد الحاج المسـلم؛ لتبعده 
عـن كلّ مـا قـد يشـوب إيمانـه واعتقاده مـن أخطـاء وانحرافـات... كام أنّا قـوة التوجه 
بعيـداً عـن التكبر والتعـالي والاسـتعلاء وهي من السـيئات، وطلبـاً لمغفـرة الله و رضوانه 
بخشـوع وتذلـل، يطـوف بالبيت متضرعـاً إلى بارئه تعالى أن يغفر له سـيئاته، أو يسـتبدلها 

حسـنات، وأن يسـدّده في سريته وفي امتثاله لأحكام الله سـبحانه...

وسـبحان الله مـا أن ينتهي الحاج من بكائه وتضرعه، إلّ ويشـعر بالطمأنينة، وسـكون 

البـال، وكأن الدمـوع التي انطلقت من الحجيـج بدرجات متفاوتة، وسـكبت من عيونهم 
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عىل قـدر إسرافهـم عىل أنفسـهم، وعىل قـدر تقصيرهـم في حـقِّ الله تعالى، قد غسـلت 

قلوبهـم، وطهـرت نفوسـهم، وجعلتهـم أعظم قرباً مـن المـولى، وأكثر صدقـاً، حتى إنّم 

حني يـرون المناسـك؛ وقـد اقتربـت نهايتهـا إلّ ويحزنهـم ألم فراقهـا، ويشـدّهم الأمل في 

العـودة إليها في مناسـباتها المقبلة...

نعـم، حينام يـأتي الحاج لمرات أخرى سـيكون أقـلَّ بكاءً من المـرّة الأولى، وأقـلَّ حرقةً 
وغـزارة..، لا أقـول بسـبب الاعتياد، بل لعلَّ الإنسـان الحـاج صار أكثر طهراً في مسريته 
وبالتـالي أكثـر طاعـة وعبـادة، وأعظـم صدقـاً في امتثالـه للديـن الحنيـف، وأقـلَّ معصيةً 

ومخالفـة... وأفضل اعتدالاً في سريته...

يـأتي الحـاج إلى هـذه المنـازل، يعيـش أجواءهـا، يسـتلذ بروحانيتهـا، لا يلتفـت إلى ما 
يشـغله، فيبقى في شُـغل  لما هـو فيه، بعـد أن تراجعت رغباتـه، وانخفضت نسـبة نوازعه، 
وتلاشـت اهتماماتـه، لا يـدري بمن حولـه، ومن حوله هـو الآخر مشـغول بعبادته، فكلٌّ 

مشـغول بنفسـه، رجالاً ونساءً...

فالكعبـة المباركـة أمامـك من كلِّ الجهـات، متوجّه إليهـا، تنظر إليها، تناجـي ربَّك كما 

تحـبّ، تصلّ وتطوف وتسـعى... تعيش بركاتهـا وأمانها...

نعَِمٌ أخرى :

إنَّ مـن النعـم نعمة الأمـان التي تتوفـر في هذا المكان؛ لتكـون أنموذجـاً، لأن تطبق في 

أماكـن أخـرى قربـت أو بعـدت عن المسـجد الحـرام، والأمن والأمـان هو كام يظهر أمر 

تكليفـي كالعبـادات مـن صالة وغيرها على الفـرد وعىل الجماعة وعىل الأمّة القيـام به، 

وإلّ فهـم في معصيـة الأمر التكليفـي، فمن أطاع وفّـر الأمان للآخرين، ودعـا إليه، ونهى 

عـن مخالفتـه، وهذا يُعـدُّ ضرورة لتهيئة الأرضية الآمنة للقيام بالمناسـك التـي بدونها يتعثّر 

أداؤهـا أو يتأخّـر إن لم نقـل: إنّه الصدود بعينه عن المسـجد الحرام وفريضـة الحج... ومن 
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مصاديـق الأمـن واحرتام البيت: ترك الفسـوق والجـدال: )... وَلا فُسُـوقَ وَلا جِدَالَ فِ 
1.)... جِّ الَْ

الجدال: المناقشة والمشادّة حتى يغضب الرجل صاحبه.

والفسـوق: إتيـان المعـاصي كربت أم صغـرت... والنهي عنهـا ينتهي إلى تـرك كل ما 
ينـافي حالة التحرج والتجرّد لله في هـذه الفترة، والارتفاع على دواعـي الأرض، والرياضة 
الروحيـة عىل التعلـق بـالله دون سـواه، والتـأدب الواجـب في بيتـه الحـرام لمن قصـد إليه 
متجـرّداً حتـى من مخيـط الثياب! وبعـد النهي عن فعـل القبيح يحبب إليهـم فعل الجميل: 
...(. ويكفـي في حـسّ المؤمـن أن يتذكـر أنَّ الله  ُ )... وَمَـا تَفْعَلُـواْ مِـنْ خَيرٍْ يَعْلَمْـهُ اللَّ
يعلـم مـا يفعلـه من خري ويطّلع عليـه، ليكون هـذا حافـزاً على فعـل الخير؛ لرياه الله منه 
ويعلمـه... وهـذا وحده جـزاء... قبـل الجزاء. ثـمّ يدعوهم إلى التـزود في رحلـة الحج... 
زاد الجسـد وزاد الـروح... فقـد ورد أنَّ جماعـة مـن أهل اليمن كانوا يخرجون مـن ديارهم 

للحـج ليـس معهـم زاد، يقولون: نحـج بيـت الله ولا يطعمنا!

وهـذا القـول فوق مخالفتـه لطبيعة الإسالم التي تأمر باتخـاذ العدة الواقعيـة في الوقت 
الـذي يتوجّـه فيـه القلـب إلى الله، ويعتمـد عليـه كلّ الاعتامد يحمـل كذلـك رائحـة عدم 
التحـرّج في جانـب الحديـث عن الله، ورائحة الامتنـان على الله بأنّم يحجّـون بيته فعليه أن 
يطعمهـم! ومـن ثَمّ جـاء التوجيه إلى الـزاد بنوعيه، مع الإيحـاء بالتقوى في تعبري عام دائم 

لْاَبِ(.
َ
وْلِ الأ

ُ
ادِ التَّقْـوَى وَاتَّقُونِ يـا أ دُواْ فَإنَِّ خَيَْ الـزَّ الإيحـاء: )وَتـَزَوَّ

والتقـوى زاد القلـوب والأرواح، منـه تقتـات، وبـه تتقـوّى وتـرف وترشق، وعليـه 
تسـتند في الوصـول والنجـاة... وأولـو الألباب هـم أول من يـدرك التوجيـه إلى التقوى، 

وخير مـن ينتفـع بهذا الـزاد.2

1. سورة البقرة: 197 .
2. في ظلال القرآن، لسيد قطب: الآية .
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إبعـاد الجـدال المنهـي عنـه ومـا يتبعـه مـن التشـاجر والتنـازع... وأيّ قول من سـبّ 

وشـتم وكـذب... وأن لا يبـاشر العبث في البيت الحـرام بأيّ شـكل كان، وأن يتجنبّ أيّ 

فعـل يـؤدّي إلى الاختلاف فالشـقاق والاضطـراب، فتقع الفـوضى أو الفتن بني الناس، 

وكلّهـا أمـور بلا شـك تصـدُّ الناس عـن بيـت الله، وتخـلُّ بأجواء هـذا البيت ومناسـكه، 

وتبعـد عـن ذكـره سـبحانه وتعـالى، ولهـذا كانـت عقوبة مـن يوجد مثـل هذه الأمـور أو 

 ِ ونَ عَن سَـبيِلِ اللَّ ِينَ كَفَـرُواْ وَيَصُدُّ يدعـو إليهـا، عـذاب أليم، كام في الآيـة: ) إنَِّ الَّ

ِي جَعَلنَْـاهُ للِنَّـاسِ سَـوَآءً العَْاكـِفُ فيِـهِ وَالَْـادِ وَمَن يـُردِْ فيِهِ  وَالمَْسْـجِدِ الَْـرَامِ الَّ
لِمٍ(.1

َ
بإِلَِْـادٍ بظُِلـْمٍ نُّذِقـْهُ مِنْ عَـذَابٍ أ

ومـن النعـم، أيضاً نعمـة الإثابـة: الرجوع إليه تعـالى، فتواجـد المكلف في هـذا البقاع 

دليـل إثابتـه وعودتـه إليـه تعـالى مـن دنيـا فارهـة لاهيـة شـاغلة أشـكالها وأحوالهـا، بأن 

يعيـش في دورة تدريبيـة عىل أحكام الحـج وأخلاقياته وآدابـه، فلعلّه يألفها جيـداً، فيأخذ 

بتطبيقهـا عىل مجـالات سريته العباديـة والعمليـة، فالطاعـة إذا ألفهـا واعتادها المسـلم؛ 

اسـتمر عليهـا، وصـار يسـتوحش مـن عدمهـا، وإن عاد مـن الحج؛ يلتزم بسرية حسـنة 

طيبـة، وإن خوفـاً مـن أن يـراه الآخرون عىل مخالفة أو في معصيـة، فيعيبوا ذلـك فيه، فهو 

أيضاً لـه أثر في تعـوده الاسـتقامة...

نعمة الصبر :

هـذا مـا يجده الحـاج فـرداً أو جماعـة... في السـعي بني الصفا والمـروة، بني جبلين في 
أرض خلـت مـن أسـباب الحياة مـن إنمائهـا وإدامتهـا وتطورهـا، ووصفت السامء تلك 
البقعـة بأعظـم مـن ذلك وأدقّ فشـكّلا أمـراً خطيراً، وهـو ما عانتـه امرأة صالحـة، تركها 
زوجُهـا ورضيعهـا حيـث لا من مـاء يشربونـه ولا طعام يأكلونـه، ولا ظلٍّ يسـتظلون به، 

1. سورة الحج: 25 .
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يَّيِت بوَِادٍ  سْـكَنتُ مِـن ذُرِّ
َ
ولا أمـان  يلجـأون إليـه، ولا مالذ يحتمـون بـه... )رَبَّنَا إنِِّ أ

غَيرِْ ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْكَِ المُْحَـرَّمِ...(.
وبعـد أن عرفـت أنّ مـا يفعلـه زوجهـا لا كرهـاً لهـم ولا زهداً بهـم، بل هو أمـر الله لا 

غري، فكانت تـردد: إذن لـن يُضيعنا!
فهنـا تعلّمنـا هـذه الصالحـة التوكل عىل الله والرضـا بما قـدر والصبر عليـه، فالتوكل 
والصرب صفتـان ممدوحتـان، لم تكتـف بهام وتبقـى تنتظـر، وإنّام ذهبـت وهمـا يرافقانها، 
تسـتعين بالأسـباب الطبيعيـة، وتبحـث لوليدها عن المـاء، فترويه من عطـش، وتنقذه من 
مـوت محقّـق، نزلـت على أمر السامء وحكمها، فلم تعطّـل جهدها بل راحت تسـتخدمه، 
فترتقـي ربـوةً لتنـزل منهـا فترتقـي أخرى، تقـف عىل المـروة، فتنظر بعيـداً هنـاك وقريباً 
هنـا، ثـمّ تهبط فتسري وتهـرول، فلعلّها تجد في مسريتها مـا يُنقـذ وليدهـا، وإذا بجبل آخر 
إنّـه الصفـا، فأسرعـت إليـه فلعلّهـا تجد عليـه مـاءً أو ما يرشـدها إليـه، ولا تقـف طويلًا 
عليـه، فال حياة تجدها عنـده ولا طيراً ولا شـجرةً ولا فيئاً ولا حتى قطرات مـاء، فتغادره 
لغريه، ومـا إن نفـد جهدهـا وقـد وصلـت متعبةً لتجلـس بجانـب رضيعها، حتـى منتّ 
عليهـا السامء وتفضّلـت بـأنَّ المـاء ليـس هناك حيـث كنـتِ، بل هو هـذا بجـوار طفلك 
تحـت قدمـه التـي مـا إن حرّكها قليالً وبرفق وهـدوء حتى نبع مـن تحتها، لتنبـع منه حياة 
هـذا الـوادي المبـارك، فكان رحمة لـه وللناس جميعـاً، ولم يكـن ينتابها القنـوط واليأس من 

أنّ الله تعـالى لم يجعـل الفرج عىل يديها.
وإنّام كان مـن قبـل طفل رضيـع ضعيف لا حـول له ولا قـوة تعينه على الجـري بعيداً 
ـه، وإنّـه ليس لـه إلّ القـدرة على الحركـة في مكانه  في الـوادي وبني الجبلني كام فعلت أمُّ
الـذي هـو ماكـث فيـه ومن هنـا علينـا أن نلتفـت إلى أنَّ الفـرج قد يـأتي ممن لا يُسـب له 
حسـاب، ومـن جهـة لا تكون عىل البال فاندفعـت قدمه وبـدون قصد منـه، وهي حركة 
عاديـة، وإذا بالمـاء يتدفّـق بني يديـه وحولـه، فـالله تعـالى لا يتركهـا وابنهـا هكـذا بلا أن 
يمدّهمـا بعطائـه؛ ليخلـد هذا المـكان وتتـمَّ فيه رسـالاته، وتتحقّق فيـه إراداتـه وتشريعاته 
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وأحكامـه وقيمـه... ونحن نؤدّي ما أدّته سـبعة أشـواط بين هاتين الربوتني أو الجبلين...

وهكـذا هـي تعطـي الأجيال درسـاً بليغـاً يُفهمنـا معنى التـوكل ومعنـى الصبر معنى 
المثابـرة والجـد وعدم القنـوط أو التكاسـل... وأنَّ علينـا أن لا يصيبنا اليأس أبـدًا؛ لأنَّ لنا 
ركنـاً شـديداً؛ إنّـه الحيُّ الـذي لا يمـوت، القويُّ الـذي لا يضعـف... نركن إليـه و نلجأ 
إليـه، فهـو ربٌّ لا يتركنـا، يده ممدودة لخلقـه،.. فما علينا إلّ أن نسـتقبل حياتنـا بلا قنوط، 

بقـوة وأمل... بل 

طيفان :

وهنـا وبعـد أن يذكـر سـيد قطـب أنَّ موسـم الحـجّ هـو موسـم عبـادة تصفـو فيـه 

الأرواح، وهـي تستشـعر قربهـا مـن الله في بيتـه الحـرام، وهـي تـرف حـول هـذا البيـت، 

وتسرتوح الذكريـات التي تحـوم عليه وتـرف كالأطياف مـن قريب ومن بعيد. يُشري إلى 

طيفـي إبراهيم وهاجـر: طيف إبراهيم الخليـل7، وهو يودع البيت فلذة كبده إسامعيل 

يَّيِت بوَِادٍ غَيِْ  سْـكَنتُ مِن ذُرِّ
َ
وأمّـه، ويتوجّـه بقلبـه الخافق الواجف إلى ربّـه: )رَبَّنَا إنِِّ أ

ذيِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْكَِ المُْحَـرَّمِ...(.
 وطيـف هاجـر، وهـي تسرتوح المـاء لنفسـها ولطفلهـا الرضيع في تلـك الحـرة المتلهبة 
حـول البيـت، وهي تهرول بين الصفـا والمروة وقد نهكهـا العطش، وهدّها الجهـد، وأضناها 
الإشـفاق عىل الطفل، ثمّ ترجـع في الجولة السـابعة وقد حطّمهـا اليأس؛ لتجـد النبع يتدفق 

بني يـدي الرضيـع الـوضيء، وإذا هي زمزم، ينبـوع الرحمـة في صحراء اليـأس والجدب!1

عبادات متعددة :

بوقتـه وأمكنتـه  انضبـاط وتقيّـد  التقييـد لأداء مناسـك الحـج، لا يخلـو مـن  وذاك 

1. في ظلال القرآن، سيد قطب، سورة الحجّ: 28 .
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وشروطـه، وبالتـالي فالانضبـاط والتقيّـد لا بـدَّ لهام مـن مشـقةٍ وتعب ، وسـفر، وصرف 
مـال ، وبُعـدٍ عـن أهل  وأحبةٍ وتجـارةٍ،... ولعلَّـه إن صحَّ الوصـف أنّه، أي الحـجّ، قد جمع 
في أدائـه عبـادات متعـددة: عبـادة النفس ومـا تشـتهيه، وعبادة البـدن، وعبـادة الجوارح، 
وعبـادة المـال، وعبـادة فـراق الأعـزّة... وكأنَّ هذه، وكلّ مـا يقع مقدمـات للحج، يؤدي 
عبـادة، أي في دائـرة عباديّـة لله سـبحانه وتعـالى، وبالتـالي فهي تُعـدُّ عبـادات يؤجر عليها 
الحـاج، و يتضاعـف أجـره بهـا ويزداد ثوابـه، كلّام ازداد تعباً وصرباً في تحصيلهـا، فالحجُّ 

عبـادة جامعـة لكلّ هـذه...

ا : إنَّ للحجِّ حقًّ

ا، كما ذُكر عن الإمام السـجاد7:  ولعـلّ من أجـل ذلك كتبت الشريعة أنَّ للحـجِّ حقًّ
»حـقّ الحـجّ أن تعلـم أنّـه وفـادة إلى ربّـك، وفـرار إليـه مـن ذنوبـك، وفيه قبـول توبتك، 

وقضـاء الفرض الـذي أوجبه الله تعـالى عليك«.

وأنَّ الحـجَّ المربور أفضل الجهاد: فعن عائشـة قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُـولَ اللَّ، نَـرى الِجهَادَ 
أَفضَلَ العمل، أفَال نُجاهِدُ؟

فَقَالَ: »لكِنْ أَفضَلُ الِجهَادِ: حَجٌّ مبُرورٌ«.

ارةٌ لَِا بيْنهُما، والحجُّ الَمبُرورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلاَّ الجَنَّة«. »العُمْرَة إلَِ العُمْرِة كَفَّ

»وأنَّ للحجيج والمعتمرين غفران الذنوب، وأنَّ ثوابهم هو الجنة«.

»من حجَّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه«.

»تابعـوا بني الحج والعمـرة فإنّما ينفيان الفقـر والذنوب كما ينفي الكري خبث الحديد 
: »مـن أماط أذًى عن  والذهـب والفضة وليـس للحجة المبرورة ثـواب دون الجنة«. كما أنَّ

طريـق مكة، كتب الله له حسـنة، ومـن كتب له حسـنة، لم يُعذّبه الله«.

وأنَّ مـن حفـظ متـاع الحجيـج أعظم أجـراً: فعـن الخثعمي؛ قلـتُ لأبي عبـد الله7: 



156

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

»إنّـا إذا قدمنـا مكة، ذهـب أصحابي يطوفـون، ويتركـوني أحفظ متاعهم؟ قـال7: أنت 
أعظـم أجراً«!

وما أشبه ذلك من الأخبار التي تطول بذكرها المقالة.

وبالتـالي فهنـاك أجـر عظيـم، وقبـول أعظـم بإتمـام الحـجّ وفـق مـا تريـده الشريعـة، 
وإكمالـه بشروطـه وتوجهاتـه، أن جُعـل إكمالـه، ورجـوع الحـاج من هـذه الرحلـة؛ رحلة 
الذنـب المغفـور، ورحلة العمـل الصالح إلى بلده وأهلـه وعمله غنيمةً كربى تتمثل في أن 
ه، يُعيـده طاهـراً من الذنـوب، بريئاً ممـّا اقترفه مـن مخالفات،  يكـون عليـه كيـوم ولدتـه أُمُّ
يمتلـك مـن الوقايـة ما تجعله مسـتقبلًا سريةً جديـدةً صالحـة: »من حـجّ فلـم يرفث ولم 

يفسـق رجـع مـن ذنوبه كيـوم ولدتـه أمّه«.

وكـم هـو رائـع وجميـل في حياتنـا أن نوفق لمـا يُـرضي الله تعالى، فال يرانا حيـث نهانا، 
ولا يفقدنـا حيـث أمرنـا، وهـو عني المـروة، فقد سـئل الإمـام الرضـا7: »فيـم المروة؟ 

فقـال: ألّ يـراك الله حيـث نهـاك، ولا يفقـدك حيـث أمرك«!1

* * *

1. انظـر صحيـح البخـاري وصحيـح مسـلم، فضائـل الحـج 4 : 1274، 5: 1275، 6: 1276، 7 : 
1277. بـاب : 47 مـن أبـواب مقدمـات الطـواف، حديـث : 1 ؛ وسـائل الشـيعة، بـاب : 11 مـن 

أبـواب الطـواف، حديـث : 1 ؛ جواهـر البحـار: 349 .
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شخصيات من الحرمين الشريفين)44(
)1( 9 العباس بن عبد المطّلب عمُّ النبيِّ

محمد سليمان.1

ملخـّص البحث:

، مليئاً بمفاصل عديدة؛ أنشـطة تخصُّ البيـت الحرام ورعاية روّاده  ترك تاريخاً مهمًّ
وخِدمتهـم، وأخـرى اجتماعيـة وتجاريـة، فهو مـن كبـار أشراف قريـش ووجهائها، 
وتّجـار مكـة ومرابيهـا، وبمواقـف اجتماعيـة مشـهودة بالجـرأة والخبرة والنصيحة، 

وأخـرى أدبيـة غلبت عليهـا الحكمـة، وضمّت قليالً من الشـعر والخطابة.

تاريـخ يتعلّـق بـه، وبالمسـجد الحـرام ومعالمـه ووظائفه، وبمـن حوله مـن قبائل 
وشـخوص، وبالبعثـة النبويّـة المباركـة في عصرهـا المكّي فالمـدني... لعـلَّ القليل هو 

مـن يُلـف تاريخاً بسـعته، وتعـدّد فصولـه ومراحله...

يعـود هذا إلى بيئته ونشـأته في بيت هاشـميّ  مكّيّ  كريم؛ عـرف بالشرف والخلق 
الطيـب والمعرفـة، وبالمكانة المرموقة البارزة بني قبائل قريش، يعود أيضـاً إلى قدراته 

1. محقق و باحث ديني .
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الذاتيـة، ونظراتـه البعيدة، وأفـكاره الواسـعة؛ المنبثقة من تجربته الطويلـة الممتدة على 
مسـاحة عُمر  قارب التسـعين سـنة...، هذا وغيره ما سـنتوفّر عليـه في مقالتنا!

* * *

9 هـو حديـث عن مفصّـل مهـمّ من تاريـخ مكة  الحديـث عـن العبـاس عـمِّ النبـيِّ
المكرمـة ومعالمهـا المباركـة، وهو حديـث عن قريـش بقبائلهـا، وبالذات عن بني هاشـم:

والحديـث عنـه؛ حديـث عـن فصـل ٍ مهـمّ ٍ مـن تاريـخ الإسالم ووقائعـه، وعـن 
رسـول الله9 ودعوتـه وعمّـن تبعـه، وعن أهـل بيتـه صلـوات الله عليهم، وعـن قراءته 
المبكـرة والواعيـة للسـاحة يومـذاك وللخلافة بعـد وفاة رسـول الله9، ورغبتـه الأكيدة 

أن لا تُغـادر الخلافـةُ الإمـامَ عليًّـا7.

ولا بـدَّ مـن الإشـارة هنـا إلى أنّ العباسـيّين، الذيـن هو جدهم، انتسـبوا إليه وتسـمّوا 
باسـمه، صـار منهـم خلفـاء لدولـة سـمّيت باسـمه دولـة بني العبـاس؛ حكمـت نصف 

 ـ656هـ(. الأرض تقريبـاً، ودامـت خمسـة قـرون أو تزيـد قليالً )132

بعـد أن أطاحـوا بدولـة بنـي أُميَّـة تحت شـعار مظلوميـة أهل البيـت عليهم السالم، 
وتحـت شـعار الرضـا مـن آل محمـد، وبعـد أن كان هناك اتفـاق بينهـم وبني العلويين..، 
حتـى أنَّ شـعراء العلويين يذكـرون العباس في شـعرهم بالثناء والإطـراء، ويجعلونه صنو 
9 ويذكـرون ابنيـه عبـد الله والفضـل بمثـل ذلـك الثناء، فهـذا الكميـت في بائيته  النبـيِّ

يقول:
وأنـدبولـن أعـزل العبـاس صنـو نبيّنـا أعـدُّ  ممـن  وصنوانـه 
جنيب بحبّ الهاشـميين مصحب ولا ابنيـه عبـد الله والفضـل إنّني

سرعـان مـا انقلبـوا عىل أهـل البيـت عليهـم السالم والعلويني، وهـذه مـن أخطر 
إسـاءاتهم؛ وغـدت مخالفاتهـم لأهل بيـت النبـوّة ومدرسـتهم، وملاحقة أئمتهـم بالظلم 
والتضييـق أو بالسـجن وبالقتل، وغدرهم بأتباعهم سـجناً وملاحقـةً وتنكيلاً وقتلاً حتى 
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أسرفـوا بالدمـاء، وكأنّـه غـدا أمـراً طبيعيًّـا توارثـه خلفاؤهـم؛ خاصـةً المنصـور العباسي 
مـروراً بهـارون الرشـيد حتـى بلغ ذروتـه في عهـد المتوكل والهـادي...

إلى أن صار ظلمهم للعلويين معروفاً مستمراً، ومن لوازم سلطتهم.

يقول أبو فراس الحمداني في قصيدته الشافية:
هُـمُبئسَ الجزاءُ جزيتمْ في بني »حسن «! وَأُمَّ الهـَادِي  العَلَـمُ  أباهـم 
دمائهـمُ عـنْ  ردعتكـمْ  بيعـةٌ  لا  ذمـمُ  ولا  قربـى،  ولا  يمنٌي،  ولا 

ولقسـاوة جورهـم التـي فاقـت قسـاوة بنـي أُميّـة وظلمهـم عىل عظـم جـور هؤلاء 
وتعسـفهم... صـار بعـضُ الشـعراء يُقارنـون بني هـؤلاء وأولئك:

فيهـم أُميَّـةُ  فعلـت  مـا  تـالله   معشـار مـا فعلـت بنـو العبـاس  

ولكنيّ رأيتُ بعضاً يستشهد بالبيت التالي:
 وليـت عدل بني العبـاس في النار  يـا ليت جور بنـي مـروان دام لنا

 ليُعـرّف ببشـاعة ظلـم بنـي العبـاس للعلويني، غري ملتفـتٍ إلى أنَّ مـن نطـق به هو 
الشـاعر أبـو العطـاء السـندي )ت180 هجرية( لا لنرصة العلويين والمظلومني، بل لأنّه 
بعـد أن مـدح )أبـو العبـاس السـفاح( حني ولي الخلافـة، ولم يصلـه بشــيء، هجـا بنـي 

العبـاس وذمّهـم، بـل وهجا بنـي هاشـم أيضاً.1

وقـد ظلّـت سـلطة بني العبـاس تراقب مـن يكتب ويـؤرخ خاصـةً ما لـه علاقة بهم، 
وسـخّرت كثرياً مـن الأقالم للتمجيـد بهـم، وراحـت تبـذل المـال لمـن يذكـر فضلهـم 
وفضـل أجدادهم؛ لأغراض سياسـية، وإسـباغاً للغطاء الشــرعي على سـلطانهم في نزاع 

1. الجاحـظ في كتـاب زهـر الآداب 1 : 59 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : مقدمة المحقق ؛ الشـعر 
والشـعراء، ابـن قتيبـة الدينـوري )ت276هجريـة( : 295-298 رقـم 168 أبـو العطاء السـندي ؛ 
الشـعر في بغـداد حتـى نهاية القـرن الثالث الهجـري، الدكتور عبد السـتار الجـواري : 116 ؛ الروضة 

المختـارة )شرح القصائـد الهاشـميات( كميـت بن زيد الأسـدي : 43 . صالح عيل الصالح .
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خطري دار يومـذاك عىل شرعيـة الخلافـة بينهـم وبني العلويني؛ ولإثبـات كونهـم أهلًا 
للخلافـة وأحـقَّ بهـا مـن العلويني وغيرهـم، فالعلويـون من نسـل عيّل بـن أبي طالب، 
وهـو ابـن عمِّ النبـي9 في حين أنّم ينتسـبون مباشرةً إلى عـمِّ النبي9 والعـمُ أقرب من 
، لهـذا ولغيره مماّ يزعمون؛ سـخروا الشـعراء والكتـاب، واعتنـى بعض الحفاظ  ابـن العـمِّ
بجمـع فضائـل العباس وابنـه عبد الله بـن عبـاس...، قال الذهبـي: »وقد اعتنـى الحفاظ 

بجمـع فضائل العبـاس رعايـةً للخلفاء.1

وقـد يكـون بعضهم زاد فيهـا تزلفاً للخلفاء العباسـيين، وطلبـاً للامل ولرضاهم ...، 
وهـو مـا جعل من يكتب عـن العباس وابنـه عبد الله بـن العباس بالأخص، يكـون حذراً 
في نقـل الأخبـار؛ وعليـه أن يتوخّـى الدقـة قدر مـا يسـتطيع؛ لكثرة مـا كتب عنهـم تملقاً 
وتزلفـاً لسـلطة العباسـيين، وخوفـاً مـن بطشـهم الـذي عُرفوا بـه، وكثرت بسـبب ذلك 
الأخبـارُ المختلقـة والروايـاتُ الموضوعـة، ممـّا جعـل الوصـول للحقيقة أمراً ليس سـهلًا 

وميسّاً.

وليـس هذا معنـاه أنَّ عمَّ النبـي9ّ تخلو سـاحته الاجتماعية والأخلاقيـة والإيمانية من 
مواقـف نبيلـة ومناقـب طيبة، فهـي متوفرة فيه بلا شـك؛ في منزلته عند رسـول الله9 وفي 
مواقفـه كام يأتينـا، وكـذا ابنـه عبد الله بـن عباس الـذي كان مـن خرية الناس نباًل وعلمً 
وعمال؛ً لكـن ما فعله العباسـيون ومـن قبلهـم الأمويون في بناء سـلطتهم وترسـيخ دولة 
الخلافـة فيهـم، وأنّـم الأحقُّ بهـا وأهلها، جعلهـم لأجل ذلـك يُسـخّرون أيَّ شيء صدقاً 
وكذبـاً، وهـذا مـا جعـل الشـك أو التوقف فيام يُقـال أو نُخبر به عـن العبـاس وحتى عن 
ابنـه عبـد الله أمـراً واقعاً، يسـتدعي الحذر والدقّة! وسـنقف في مقالتنا هذه بما هو مناسـب؛ 

لأنَّ تحقيـق الأخبـار لـه مجال آخر لا تسـعه هـذه المقالة. فاكتفينـا بهذه الإشـارة للتنبيه...

* * *

1. سير أعلام النبلاء 3 : 413 . 
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9 هـو القرشي الهاشـمي؛ أبـو الفضل المكّـي؛ ابن عبـد المطلب؛  العبـاس عـمُّ النبـيِّ
9 زعيم قريـش، وسـيدها، أمير مكة، وسـيد البطحـاء، مفزع  شـيبة الحمـد، جـدّ النبـيِّ
قريـش في النوائـب، وملجؤهـم في الأمـور، فكان شريـف قريش وسـيّدها كاملاً وفعالاً 

مـن غري مدافـع. ابن هاشـم بـن عبد منـاف بن قيص بـن كلاب ... ابـن عدنان.

ه : أمُّ

أمّـا أمُّ العبـاس؛ فهـي أُمُّ ضرار؛ واسـمها نُتيلـة أو نُثيلـة أو نبيلـة... عىل الاختلاف، 
بنـت جنـاب أو خبـاب بن كليـب النمـري بـن كليب...

أول امـرأةٍ كسـت الكعبـة، حين وفت بنذرها الـذي نذرته إن وجـدت العباس بعد أن 
ضـاع وهـو صغير، وعىل إثر هذا وكام في الخبر ولهـت ولهاً شـديداً كاد عقلهـا أن يذهب 
جزعـاً، وكانت ذات يسـار فنذرت؛ أن تكسـو البيت الحرام بالحريـر والديباج، فلمّ عثرت 
عليـه وفـت بنذرها، فعُدّت أول من كسـا الكعبة، من النسـاء، وبالحريـر والديباج. وقيل: 

الـذي ضاع مـن أولادها هـو ضرار ابنها...

وهـي التـي قالـت لزوجهـا عبـد المطلـب وكان يُعـدُّ أول مـن خضـب بالوسـمة من 
أهـل مكة لمـّـا دخل عليهـا عند عودته مـن اليمن، وقد صبغ شـعره بالوسـمة، فكان مثل 

حنـك الغـراب، يـا شـيب ما أحسـن هذا الصبـغ لـو دام نعله!

يا شيبة الحمد! ما أحسن هذا الخضاب لو دام!

فقال عبد المطلب:
حمدتُـه  السـواد  هـذا  لي  دام  فـكان بديلاً من شـباب قـد انصرملـو 
قصرية  الحيـاة  و  منـه  و لابـدّ  مـن مـوت نتيلـة أو هـرمتمتـّـعتُ 
انهـدموما ذا الذي يجدي على المرء خفضه  عرشـه  إذا  يومـاً  نعمتـه  و 
 أحــبّ إلينـا مـن مقالتهـم حكـمفموت جهيـز عـاجـل لا شــوى له
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ولادته :

شـاءت السامء أن لا تباعـد كثرياً بني العبـاس بن عبـد المطلـب وابن أخيـه محمد بن 
عبـد الله بـن عبـد المطلـب9 لا في العمـر؛ فالفاصلـة بني ولادتيهام نحو ثلاث سـنين، 
فقـد ولـد بثالث سـنين قبل عـام الفيـل، عـام الـولادة المباركة لنبـيِّ الله محمـد9 فكان 
، أو أسـنَّ منه قليلاً. ولا في النشـأة  أسـنّ مـن النبـي9ّ بثلاث، فهـو تربه؛ نظيره في السـنِّ
والبيئـة، ولـدا في مكـة، وضمّهام بيـت واحد، وحجـر واحد؛ حجـر عبد المطلـب، ومن 
بعـده حجـر أبي طالب؛ فـولادة متقاربة وبيئة واحـدة وحجر مبارك واحـد، ولهذا توثقت 
بينهام أواصر العلاقـة الطيبـة والمحبّة الخالصـة، وراح كلٌّ منهما يميل للآخـر منذ الطفولة 

فام بعدها.

وجميـل أن أذكـر مـا ذكروه أنَّ مـن فطنته وأدبـه وخلقه حينما سـئل بعد سـنين طويلة، 
وقد بعث محمـد9ٌ نبيً﻿ّا ورسـولاً:

أنت أكبُر أم رسول الله9؟ فقال بكمال الأدب وجميل القول:

»هو أكبر منيّ، وأنا ولدتُ قبله«! وفي لفظ آخر: »هو أكبر منيّ، وأنا أسنّ منه«!

وراح يواصـل كلامـه قائاًل: وإنّ لأعقـل أنّـه قيـل لأمّـي: إنَّ آمنـة ولـدت غلامـاً، 
فخرجـت بي حني أصبحـت، آخـذةً بيـدي حتـى دخلنا عليهـا، فـكأنّ أنظر إليـه يمصع 
رجليـه )يُركهام( في عرصـة، وجعل النسـاء يجذبنني عليـه، ويقلن قبّل أخـاك. وجاءت 
يومـاً بابنهـا العبـاس، وهو أصغر إخوانـه، إلى أبيه عبد المطلـب، وقالت له: يـا أبا الحارث 

قـل في هـذا الغلام مقالـة، فأخـذه وجعل يرقصـه، وكان بـه معجباً:
كرب إن  بُنـيّ  بعبـاس  أن يمنـع القـومَ إذا ضـاع الدبَـرظنـّي 
كثـر الحـاج  إذا  الحـاج  ـجل ذا اليـوم اقمطّـر ويسـقي   وينـزع السَّ
 ويفصـل الخطبـة في ا لأمـر المربوينحـر الكومـاء في اليـوم الأصر
وا لأزر اليامني  الريـط   ويكشـف الكرب إذا ما اليوم هرّ ويكسـو 
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العرش أكمـل مـن عبـد كلال وحجـر منـه  يبلغـا  لم  جمعـا  لـو   

وكذا الزبير بن عبد المطلب كان هو الآخر يزفن يرقص العباس أخاه:
فيـه عـن العـوراء إن قلّـت صمَمإنّ أخـي العبـاس عـفٌّ ذو كـرم 
بالذمـم  ويـوفي  للمجـد  وينحـر الكومـاء في اليـوم الشـبميرتـاح 

أکرم بأعراقك من خال وعم.1

إخوانه وأخواته :

كان لـه أحـد عرش أخًـا، وسـت أخـوات؛ وأكثرهم مـن أبيه، فعبـد المطلب له سـت 
زوجات.

فالعبـاس وأخـوه ضرار مـن أمٍّ واحدة وهـي نتيلة بنت جناب بن كليـب من بني النمر 
قاسط. بن 

فيما الحارث وقثم من صفية بنت جندب بن حجير من بني عامر بن صعصعة.

وأمّ حكيـم،  الله والزب ري وعاتكـة  وبـرّة  وأميمـة  وأروى،  أبـو طالـب وعبـد  وأمّـا 
واسـمها  البيضـاء  وهـي توأمة  عبـد الله، فمن فاطمـة بنت عمرو بـن عائذ بـن عمران بن 

القرشـية. مخزوم 

والمقـوم  والمغرية  وحمـزة  وصفيـة مـن هالـة بنـت وهيب بن عبـد منـاف  بن  زهـرة  بن  
كلاب  القرشـية.

وأبو لهب فمن لُبنى بنت هاجَر بن عبد مناف الخزاعية.

ومصعب وغلب عليه اسم الغيداق فمن مُنََّعة بنت عمرو بن مالك الخزاعية.

1. انظـر في هـذا: الإصابـة، وأسـد الغابـة ترجمـة العبـاس بـن عبـد المطلـب ؛ السرية الحلبيـة للحلبـي 
)ت1044هجريـة( 1 : 6 ؛ كتـاب المنمـق لمحمـد بن حبيب البغـدادي: 112ـ113، 436 ؛ أنسـاب 

الأشراف للبالذري 1: 66 ، 89 ؛ العقـد الفريـد، لابـن عبـد ربّـه 3 : 315 .
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وهنـاك خرب بـأنّ لهـم أخـاً يدعى عبـد الكعبـة بـن عبـد المطلب، مـات صغرياً قبل 
النـّذر الـذي نـذره عبد المطلب في ذبح ولـده. وإلّ ففي كتاب أخبار مكـة )2 : 48-47(. 

لعبـد المطلب عرشة ذكور.

زوجه :
أمُّ الفضـل؛ لُبَابَة الهلاليـة؛ الكُرْبى، سـمّيت كذلـك تمييـزاً لهـا عـن أخـت لهـا لأبيها 

تعرف بلبابـة الصغـرى التـي كانـت زوجـاً للوليـد بـن المغرية، وتلقّب بالعصامء...

ولُبَابَـة الكُربى هـي ابنـة الحـارث بن حَزْن بـن البُجير بـن الهزَُم بـن رُؤَيْبَة بـن عبد أو 
عبيـد الله بـن هالل بن ... بـن قَيْس بـن عَيْلان بـن مُضَ.

التـي حظيـت بمنزلـة كريمـة عنـد  المـرأة الصالحـة  الفضـل هـذه؛ هـي تلـك  وأمُّ 
ا وفخـراً! فهـي أول امـرأة آمنـت برسـول الله9 بعـد  رسـول الله9 وكفـى بذلـك عـزًّ
بعثتـه9 بعـد أمِّ المؤمنني خديجة رضـوان الله عليها. تتصف بالشـجاعة والجـرأة بالحقّ، 
 9 ـا التي ضربـت أحد كبـار مشركي مكـة، أبا لهب عـمَّ النبيِّ فقـد أثبـت لنـا التاريخ أنَّ
بعمـود، فشـجته، حني رأتـه يضرب أبـا رافع القبطـي الْـدنِ الـذي كان مـولى للعبـاس 
فوهبـه للنبـي9ّ وقد أسـلم؛ في حجـرة زمزم بمكة، عىل أثر وقعة بدر؛ ليمـوت أبو لهب 
بسـبع ليـال بعـد ضربتها هـذه له. فعـن أبي رافـع؛ أنّه قـال: كنتُ غلامـاً للعبـاس، وكان 
ا، وأسـلمت أمُّ الفضل، وأسـلمتُ،  الإسالم قد دخلنـا أهل البيت، فأسـلم العبـاس سرًّ
وكان العبـاس يهـاب قومـه، فيكتـم إسالمه، وكان أبـو لهـب قـد تخلّـف عـن بـدر، فلمّ 
ا، وكنتُ رجالً ضعيفاً أعمل  جـاءه الخرب كبتـه اللَّ وأخزاه، ووجدنا في أنفسـنا قـوةً وعـزًّ
الأقـداح، أنحتُهـا في حجـرة زمـزم، فـواللّ إنّ لجالس فيهـا أنحـتُ أقداحي، وعنـدي أمُّ 
الفضـل جالسـة، وقـد سّرنا مـا جاءنا مـن الخرب، إذا أقبل أبو لهـب يجرّ رجليـه بشرٍّ حتى 
جلـس عىل طنب الحجرة، فـكان ظهره إلى ظهـري، فبينما هـو جالس إذ قـال الناس: هذا 
، فعندك  أبـو سـفيان بـن الحـارث بـن عبد المطلـب قد قـدم، فقـال له أبـو لهـب: هلـمّ إليَّ
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لعمـري الخرب، قـال: فجلس إليـه، والنـاس قيام عليـه، فقال: يـا ابن أخي أخربني كيف 
كان أمـر النـاس؟ قال: ما هـو إلّ أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شـاؤوا، 
ويأسروننـا كيـف شـاؤوا. وأيـم اللَّ مع ذلك مـا لمت النـاس، لقينا رجال بيـض  على خيل 

بلـق بني السامء والأرض، واللَّ مـا تليق شـيئاً، ولا يقـوم لها شيء.

قـال أبـو رافـع: فرفعـتُ طنـب الحجرة بيـدي، ثـمّ قلـت: تلـك واللَّ الملائكـة! قال: 
فرفـع أبـو لهـب يده، فرضب بهـا وجهـي ضربـة شـديدة، فثاورتـه، فاحتملنـي فضرب 
بي الأرض، ثـمّ بـرك عيلَّ يضربنـي، وكنـتُ رجلاً ضعيفـاً. فقامـت أمُّ الفضـل إلى عمود 
مـن عمـد الحجـرة، فأخذتـه فضربتـه به ضربـةً؛ فعلـت في رأسـه شـجّة منكـرة وقالت: 
اسـتضعفتَه أن غـاب عنـه سـيدُه، فقـام موّليـاً ذليالً، فـواللَّ ما عاش إلّ سـبع ليـال حتى 
رمـاه اللَّ بالعدسـة فقتلتـه، وهـي قرحة تتشـاءم بهـا العرب، فتركه بنـوه، وبقـي ثلاثة أيام 
لا تقـرب جنازتـه، ولا يحـاول دفنه، فلمّ خافوا السـبّة في تركـه حفروا له، ثـمّ دفعوه بعود 

في حفرتـه، وقذفـوه بالحجارة مـن بعيد حتـى واروه!
لقـد كانـت هزيمة مشركي مكـة في بدر الكربى مؤلمةً لهـم، تغضبهم أنباؤهـا، وكانوا 
لا يريـدون سامع أخبـار هزيمتهـم وانتصـار المسـلمين فيها أبـداً، بـل منعـوا النياحة على 
قتلاهـم خوفـاً مـن أن يشـمت بهـم المسـلمون! فكيـف لا يغضب أبـو لهب وهو يسـمع 

أبا رافـع ينطق بالحـقِّ فيقـول: تلـك واللَّ الملائكة؟!

ها : أمُّ
هنـد بنـت عـوف بن زهري بن حماطـة بن جرش بن أسـلم بن زيد بن سـهل بـن عمرو 

بـن قيـس بن معاوية بن جشـم بـن عبد شـمس... بن يعـرب بن قحطان.

ـا للبابـة الهلاليـة، أمٌّ للخثعميـات الثالث، فتكـون لبابـة  وهـي، إضافـة إلى كونهـا اُمًّ
: أسامء بنت عُمَيـس الخثعمية. وسـلمى بنـت عُمَيـس الخثعمية.  أختهـن لأمّهـن، وهـنَّ

وسالمة بنـت عُمَيـس الخثعمية.
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أكرم عجوز !

وتوصـف هنـد بنت عوف بأنّـا أكرم عجـوز في الأرض أصهـاراً: فميمونـة ابنتها بنت 
الحـارث، تزوجهـا رسـول الله9. ففـي خرب: تـزوج رسـول الله9 ميمونة وهـو حلال، 
وقـال الزهـري: بلـغ سـعيد بـن المسـيب أنَّ عكرمـة قـال: تـزوج رسـول الله ميمونـة وهو 
محـرم. فقـال: كذب عكرمـة، قدم رسـول الله9 وهو محـرم، فلمّ حـلَّ تزوجهـا.. تزوّجها 
رسول الله9 في مكة المكرمة في عمرة القضاء، بعد أن كانت أرملةً في السادسة والعشــرين 
مـن عمرهـا، وفي خبر: زوّج العبـاسُ رسـولَ الله9 ميمونة. فهي آخـر زوجاته9، وكان 
اسـمها برة، فساّمها الرسـول9 ميمونـة، ولعلَّ زواجها منهـا لبناء علاقة طيبـة مع قبيلتها 
التـي هـي مـن أعلـم قبائـل العـرب وأشرفهـا في مكـة، ولعلّـه كان تكرياًم لعمّـه العبـاس 

ولزوجتـه أمِّ الفضـل، أول امـرأة آمنـت بدعوته9 بعـد أمِّ المؤمنين خديجـة الكبرى.

وابنتها :

هـا، هي  زينـب بنـت خزيمـة الهلاليـة؛ وهـي كام هـو واضـح أخـت ميمونـة مـن أُمِّ

9 أرملة عبيدة بـن الحارث  9. وكانـت قبـل زواجهـا مـن النبـيِّ الأخـرى زوج النبـيِّ

بـن المطلـب، أحـد شـهداء وقعـة بـدر الكبرى، بعـد أن قاتـل إلى جنـب الإمام عيلٍّ عليه 

السالم وسـيد الشـهداء حمزة رضـوان الله عليـه. وكانت قد عُرفـت بأمِّ المسـاكين؛ لكثرة 

تصدّقهـا عىل اليتامى والمسـاكين؛ واحتفظت بوصفهـا هذا طيلة حياتهـا في العهد الجاهلي 

وكـذا في العهـد الإسالمي، فلا يُذكـر اسـمها إلا مقترناً بوصفهـا المذكور، لم تـدم حياتها 

في بيـت النبـوّة إلّ شـهرين أو ثلاثة أو ثمانية أشـهر، توفيـت، وهي أولى نسـائه9 اللواتي 

دُفـنَّ في البقيـع. وبهـذه العلقـة حظيـت كلّ مـن الأختين ميمونـة وزينب بمنزلـة عالية في 

اُمهـات المؤمنني، وهـي أن كانتا من اللـواتي حرم الله تعـالى على المسـلمين أن يتزوجوهن 

هَاتُهُمْ( الأحـزاب: 6 . مَّ
ُ
زْوَاجُـهُ أ

َ
بعـد وفاته9، فقـال: )وَأ
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بدَاً إنَِّ 
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْـدِهِ أ

َ
نْ تَنكِْحُـوا أ

َ
ِ وَلا أ نْ تؤُْذُوا رسَُـولَ اللَّ

َ
)وَمَـا كَنَ لَكُـمْ أ

ِ عَظِيمـاً(. الأحزاب : 53 . ذَلكُِـمْ كَنَ عِندَْ اللَّ
علقـة جليلـة مباركة بسـيد المرسـلين9 منقبة طيبة وفضيلـة وشرف عظيـم، ما بعده 
ولا قبلـه شرف، وهـو غايـة كلّ خري، ولعـلَّ الآية نزلـت تقديـراً وتعظيمًا وتبجيالً لمقام 
هـذه المنزلـة، فـإن تزوجـن بغريه مهام كانـت مكانـة هـذا الغري، فهـو الدنـو عـن ذلك 

الرشف وهـذا التقديـر والتبجيل...!

فيام ابنتهـا؛ أسامء بنـت عُمَيـس الخثعميـة، كانـت زوجـاً لجعفـر بـن عبـد المطلـب، 
المهاجـرة معه إلى الحبشـة، وولـدت له أبناءه... وبعد استشـهاد زوجها جعفـر رضوان الله 
عليـه، صـارت زوجـاً لأبي بكر، فولـدت له محمد بـن أبي بكر، ثـمَّ صارت زوجـاً للإمام 
عيلٍّ عليـه السالم، فولـدت لـه يحيـى وعونـاً. وسـلمى بنـت عُمَيـس الخثعميـة، كانت 
زوجـاً لحمـزة بـن عبـد المطلب، فولـدت له أمـة الله... وسالمة بنـت عُمَيـس الخثعمية، 

كانـت تحـت عبـد الله بن كعـب بن كعيـب الخثعمـي ...

ولُبَابَة الهلاليـة؛ الكُرْبى، ابنـة هنـد بنـت عـوف مـن الحـارث بـن حَـزن بـن بجير.. 
كانـت زوجـاً للعبـاس بـن عبـد المطلـب، فكنيته أبـو الفضـل وكنيتهـا أُمُّ الفضـل، حتى 
غـدت مشـهورةً بكنيتهـا؛ ومعروفـةً باسـمها، وكان ابنهـا عبـد الله بـن عبـاس إذا حدّث 
عنهـا، لا يقـول: عـن أُمّي، بـل عـن أُمِّ الفضل؛ لأنهـا كانت مشـهورة بأمِّ الفضـل! وهي 
مـن عليـة النسـاء، ومن المنجبـات، ولدت للعبـاس عشرة مـن الذكور، منهـم الفضل بن 
العبـاس،  وعبيـد الله بـن العبـاس بن عبـد المطلـب، وعبد الله بـن العبـاس )بـر الأمُّة( ما 
عـدا الإنـاث. وفي قـول: ولدت سـتة رجال لم تلد امـرأة مثلهـم، فهـي: أمّ أولاده الرجال 
السـتة النجبـاء، كام عـن الذهبي. وهـم: الفضـل وهو الأكرب، وبـه كان العبـاس يُكنى، 
وكانـت بـه تُكنى، وعبـد الله، وعبيـد الله، وقثم، وعبـد الرحمـن، ومعبد بن العبـاس. وأمُّ 

حبيـب، ولهـا ارتجـز عبـد الله بن يزيـد الهلالي:
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فَحْـل  مِـنْ  نَجِيبَـةٌ  وَلَـدَتْ  الْفَضْـلمَـا  اُم    بَطْـن   مِـنْ  كَسِـتَّةٍ 
ســــهل أكْــر مْ بـِـهَا مِـنْ كَهْلـَـة، و كَهْل   أو  نعلــمُه  بجـــبل 
سْـل  وَخَيْ  الْرُسْـل .1عَـم  الْنَّبـِيّ الُْصَطَفَـى ذِي الْفَضْل   وَخَاتَـم  الْرُّ

وقال أيضاً :
عنيت أبـا العبـاس ذا الديـن والندىونحـن ولدنـا الفضـل والحرب بعده 

اُمّـــه  ابـن  ثــمّ  الله  عبيـــد  و  ألا  ألا قـثــاًم أعنـي و ذا البـاع معبــدا 
أســود إذا مـا موقـد الحـرب أوقــداغيـوث  على العاف ني خرس عن الخنـا 
رأيتهـم  قريـش  يومـاً  افتخـرت  إذا  يفـوقــونهم حلاًم و جـوداً وسـؤددا 

هـذا، وللعبـاس أولاد غري مـا ذكرنـا، ولكـن مـن زوجـات اُخـر، وهـم؛ تمـام بـن 
ـه حجيلة بنت  هام أمُّ ولـد. والحـارث بن العبـاس وأمُّ العبـاس؛ وكثري بـن العبـاس، وأمُّ
هـا أمُّ ولـد. وآمنة بنـت العباس،  جنـدب بـن الربيـع، هذليـة. وصفية بنـت العبـاس وأمُّ
ها  ويقـال أمينـة، كانـت عند العباس بـن عتبة بن أبي لهـب، فولدت له الفضل الشـاعر وأمُّ
أمّ ولـد. وكانـت أمُّ حبيب عند الأسـود بن سـفيان بن عبد الأسـد المخزومـي، فولدت له 
رزق بـن الأسـود، ولبابة بنت الأسـود وهم يسـكنون مكـة، وكانت صفية عنـد محمد بن 

عبـد الله بـن مسروح واسـمه الحـارث بن يعمـر أحد بني سـعد بـن بكر...

إسلامها :
يقـال: إنَّ أمَّ الفضـل أولى امـرأة أسـلمت بعـد خديجـة3، حين بُعث رسـولُ الله9 

حتـى قال الشـاعر:
 وزوج رسـول الله بنـت خويلـدبهـا ثلـث الإسالم بعـد محمّــد 

فعن ابن سـعد أنـه قال: ... وكان ابنهـا عبد الله يقول: كنت أنا وأمّي من المسـتضعفين 

1. حيـاة الحيـوان الكربى للدمريي 2 : 278 ؛ المنهـل العـذب المـورود ؛ شرح سـنن أبي داود للشـيخ 
السـبكي 5: 233 ؛ تهذيـب سري أعالم النبالء 1 : 62 رقـم 160 . 
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مـن النسـاء والولـدان. وقـال عنهـا الذهبي: قديمة الإسالم، فـكان ابنها عبـد الله يقول: 
كنـت أنـا وأمّي من المسـتضعفين مـن النسـاء والولـدان؛ وقيل: لم يسـلم من النسـاء أحد 
قبلهـا يعنـي بعـد خديجـة، فهـذا يـؤذن بأنّما أسـلما قبـل العبـاس، وعجـزا عـن الهجرة. 

وكانـت أمُّ الفضـل مـن علية النسـاء، تحوّل بهـا العباس بعـد الفتـح إلى المدينة.

هـذا، وأنَّ الأخـوات الأربع مؤمنـاتٌ: أمُّ الفضل وميمونة وأسامء وسـلمى. كما جاء 
9: فأمّا ميمونـة فهـي أمُّ المؤمنين، وهـي شـقيقة أمّ الفضل،  عـن ابـن عباس عـن النبـيِّ

وأمّـا أسامء وسـلمى فأختاهما مـن أبيهما وهمـا بنتا عميـس الخثعمية.

البشائر !

ذاك عـن إسالمها وأخواتهـا وأولادهـا، أمّا عـن منزلتها، فـإنَّ أُمَّ الفضـل قد حظيت 

9 فـكان يُبّهـا حبًّا جمًّـا، إضافـةً إلى أنَّـه كان يزورهـا ويَقِيـلُ عندها  بمنزلـة عنـد النبـيِّ

يـوم كان بمكـة ويزورهـا، وعاود ذلـك بعد هجرتهـا إلى المدينة، فكان يزورهـا ويأتي بيتها 

ا، كام رووا في صيام يوم عرفة، أرسـلت  كثرياً، وفي هـذا بركـة عظيمة تحـلُّ في بيتهـا، وأنَّ

لـه9 قدحـاً مـن لبن، فرشب منه في هـذا الموقـف، فعرفـوا أنّـه9 لم يكن صائاًم، فقد 

بوركـت هـذه المـرأة الصالحة أيضاً ببشـائر مـن قبل رسـول الله9:

فعـن ابـن عبـاس، قـال: حدثتنـي أمُّ الفضـل بنـت الحـارث قالـت: بينـا أنـا مـارة 

والنبـي9ّ في الحجـر، فقـال: يـا أمَّ الفضل! قلـت: لبيك يا رسـول الله! قـال: إنَّك حامل 

بغالم. قلـت: كيـف وقـد تحالفت قريـش لا يولـدون النسـاء؟! قال: هـو ما أقـول لك، 

9 فساّمه عبـد الله، و أليـاه )حنكه  فـإذا وضعتيـه فأتينـي بـه. فلاّم وضعتُه أتيـتُ به النبيَّ

بريقـه( بريقه، قـال: اذهبي بـه، فلتجدنه كيسـاً. قالت: فأتيـتُ العباسَ فأخبرتُه، فتبسّـم، 

9 قام إليـه، فقبّل ما  9، وكان رجلاً جمياًل، مديد القامـة، فلمّ رآه النبـيُّ ثـمّ أتـى النبـيَّ

بني عينيـه وأقعـده عن يمينـه، ثمّ قال: هـذا عمّي، فمن شـاء فليبـاه بعمّه! فقـال العباس  
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بعـض القـول، يـا رسـول الله. قـال: و لَِ لا أقـول وأنت عمّـي و بقيـة آبائي والعـمُّ والد.

فصارت أمَّ ترجمان القرآن، و حبر هذه الأمة!

وحضرت وفاته9 :
وكانـت هـي مـع النسـاء في بيـت النبـي9ّ في مرضه الـذي تـوفي فيه. ففي سـند عن 
ـه أُمِّ الفضـل، قالت: خرج علينا رسـول الله9 وهو عاصب رأسـه في  ابـن عبـاس عن أُمِّ

. مرضـه، فصىّل المغـرب، فقرأ المرسالت، فام صلّها بعدُ حتـى لقي الله عـزَّ وجلَّ

وصـارت رضـوان الله عليهـا تذكر هذه السـورة كآخر ما سـمعته من رسـول الله9، 
فعـن ابن عباس أنَّ أُمَّ الفضل بنت الحارث سـمعته )سـمعتني( وهو يقرأ: )وَالمُْرسَْلاتِ 

عُرفاً(.
سـمعتُ  مـا  لآخـر  ـا  إنَّ السـورة،  هـذه  بقراءتـك  ذكّرتنـي  لقـد  بنـيَّ  يـا  فقالـت: 

المغـرب.1 في  بهـا  يقـرأ  رسـول الله9، 

وروى الشيخ المفيد بسنده إلى زيد بن علّي بن الحسين7.

ا لم تكتـف بذلك، بـل غدت مـن رواة الأحاديـث، وقد حـدّث عنها  ممـّا يـدل عىل أنَّ
ولدهـا عبـد الله بـن عبـاس، وأخوه تمـام، وأيضـاً أنس بـن مالـك، وعبد الله بـن الحارث 

وعمري بن الحـارث مولاهـا، وكريب مـولى ابنها...

الرثاء !
فقـد قيل: مـا رأينا بني أمّ أبعـد قبوراً من بنـي العباس لأمّ الفضل! واستشـهد الفضل 
بأجناديـن، ومـات معبـد وعبـد الرحمـن بإفريقيـة، وتـوفي عبـد الله بالطائـف، وعبيـد الله 
باليمـن، وقثم بسـمرقند أو مـرو، وكثير بينبع أخذتـه الذبحة. وبالتالي فليـس لها ولد دفن 
في العـراق... ومـع هذا فهنـاك أبيات رثاء، ذكرهـا القيرواني، المتوفى سـنة 488 هجرية في 

1. انظر المنهل العذب المورود، شرح سنن أبي داود، للشيخ السبكي 5 : 233 . 
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كتابـه 4 : 104 تحـت عنـوان )دمعـة امرأة على بنيهـا(، قالت امرأة من العرب )لم يسـمها( 
ـا امرأة العبـاس عمِّ النبـي9 ترثي بنيها: يُقـال: إنَّ

حتـى إذا كملت أظماؤهـم وردوادعـوا مـن المجد أكنــافاً إلى أجــل 
تٌ بالحجـاز منايـا بينــهم بـَـدَدُمَيـتٌ بمصٍر ومَيـتٌ بالعـراق ومَيـ 
إذا القعاديـدُ عـن أمثالهم قعــدواكانت لهــم هــممٌ فرّقــنّ بينــهم 
أحـدُبثّ الجميل وتفريج الجليل وإعطاء  يعطـه  لم  الـذي  الجزيـل 

فيام ذكرت هذه الأبيات وهي من البسـيط ومع اختلاف يسري لأمِّ معـدان الأنصارية 
مـن قبل القـالي المتوفى 256 هجرية، أي قبل القيرواني بأكثر من230سـنة:

بانـوا لوقـت مناياهم فقـد بعدوالا يبعـــد الله فتيــاناً رزئـتـــهم 
بلـــدأضحت قبـورهم شتى ويجـمعهم  يجمعــهم  لم  و  المنـون  زوّ 
حتـى إذا بلغـت أظماؤهـم وردوارغوا من المجــد أكنــافاً إلى أجل  
إذا القعــادد عـن أمثــالها قعـدواكانت لهم هـمــمٌ فـرقــن بينـهم 

طـاء الجــزيل إذا لم يعطـه أحد.1فعل الجميـل  وتفريج الجليل  وإعـ 

هذا أولاً.

وثانيـاً: مـن أهـم وأفضل أولادهـا هو عبد الله بن عبـاس، وقد توفي سـنة 68 هجرية، 

أي بعدهـا بأكثـر مـن ثلاثين سـنة، وهكـذا بعدها عبيـد الله توفي سـنة 58 هجريـة. وقُثم 

بعدهـا سـنة سـبع وخمسني مـن الهجـرة. وكلّ مـن معبـد وعبـد الرحمـن قُتال في أفريقيا 

سـنة35هجرية. فكيـف رثتهـم مـع بقيـة أولادهـا؟! نعـم الفضـل بـن العبـاس )ت18 

هجرية(.

1. انظـر زهـر الآداب وثمر الأباب لأبي إسـحاق الحرصي القيرواني )ت488هجريـة( 4 : 104 ؛ أمالي 
القـالي ) ت 256 هجريـة ( 2 : 95ـ96 ؛ التذكـرة الحمدونيـة لابـن حمـدون ) ت 562 هجريـة ( ؛ 

الأمالي للشـيخ الطـوسي : 122 رقـم 190 ؛ 3 . 
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ثالثـاً: القريواني يبـدو مـن قولـه: )دمعـة امرأة عىل بنيهـا، قالت امـرأة مـن العرب، 
ل عىل أنّه لم يرصح بأنّـا أُمُّ الفضـل، أو على الأقل  ـا امـرأة العبـاس( كلمات تدُّ يُقـال: إنَّ
ل على أنَّ هـذه الأبيـات ليسـت لأمّ الفضـل. وإن كان عليه  كان مرتدداً فيام ذكـره مماّ يـدُّ

يُوضّح. أن 

وفاتها :
تعـددت الأخبـار في وقـت وفاتهـا رضوان الله تعـالى عليها، فعـن العديد مـن الأخبار 
ـا توفيـت قبـل زوجها العباس الـذي تُوفّ في خلافـة عثمان في14 من رجب سـنة 32ه  أنَّ

بالمدينة المنـوّرة، ودُفن في مقربة البقيع.

ابـن حِبَّـان قـال: ماتت في خلافة عثامن قبل زوجهـا العباس رضي الله عنـه. وفي قول: 
بعده.

الحرصي القريواني: وتوفيـت أمُّ الفضـل بعـد زوجهـا العبـاس.. والذهبـي يقـول: 
أحسـبها توفيـت في خلافـة عثامن. دون أن يُشري إلى أنّـا قبـل أو بعـد زوجهـا.

ولكـن هنـاك خبر في شـأن الناكثني لبيعـة الإمـام7، وهم طلحـة والزبير وعائشـة 
 7 وآخـرون، يذكـر لهـا دور، وذلـك حين اجتمـع رأيهم بمكة عىل معارضة الإمـام عليٍّ
بإعالن العصيـان عىل خلافتـه، فـإنَّ أمَّ الفضل لمـّـا كانت بمكـة وعلمت بام اتفق عليه 
الناكثـون اسـتأجرت رجلاً من جهينة اسـمه ظفر، وكتبت معـه عن نية القـوم، وأمرته أن 
يســرع في إيصـال كتابهـا إلى الإمـام أميرالمؤمنين7 بالمدينـة. فإن صحَّ هذا فإنّـه يدلّ على 

7، فمعركة الجمـل وقعت سـنة36 هجرية.1 بقائهـا حيّـةً في خلافـة الإمام عيلٍّ

 صفاته :
تمتـع العبـاس بصفـات جليلـة عقالً وحكمـةً وخُلقاً وجـوداً، فقـد عُرف بأنّـه أجود 

1. انظر سير أعلام النبلاء، للذهبي ؛ زهر الآداب للقيرواني ، وغيرهما .
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أهـل مكـة، وخيرهم عملاً، وأحكمهـم عقلاً، وأكثرهـم فطنةً ونجابـةً، وبملامح جماليّة، 
ة فيه، وأنّـه جهْـوريُّ الصوت...  وبقـدرات جسـمية حيث كان ذا بسـطة في الجسـم وقـوَّ
7 أنّه قـال: »لم أرَ رأيـاً قط أوثق فتاًل وأحكم عقـداً من رأي  وقـد نُسـب إلى الإمـام عيلٍّ

عمّـي العباس«!

وعـن ابـن الأثير أنّه قـال:.. ذو الـرأي هو العباس بن عبـد المطلب عـمّ النبي9ّ كان 
يضرب بـه المثل في سـداد الرأي.

وقـال الجاحـظ: إنّـه لم يكـن لقرشي مثـل رأي العبـاس. وذكر أيضـاً نقلاً عـن الكلبي 
أنّـه قـال: كانـت قريـش تعدّ أهـل الجزالـة في الرأي العبـاس بن عبـد المطلب.

وقـد وصفـه مؤرخـوه بأنّـه كان جوّادًا مفـرط الجـود، وكان وصولاً للرحـم والأهل، 

كام كان فطنـًا إلى حـدّ الدهـاء، وبفطنتـه هـذه التي تعززهـا مكانتـه الاجتماعيـة العالية في 

قريـش، اسـتطاع أن يـدرأ عـن الرسـول9 الكثري مـن أذى مشــركي قريش وسـوء ما 

تعـدّه للتآمرعليـه بعـد أن أجهـر9 بدعوتـه... ووصفـوه بأنّـه كان أبيـض جمياًل بضّـاً 

طويالً، له ظفيرتـان، معتدل القامة، حسـن الوجه، كاماًل جواداً مطعمًا وصـولاً للرحم، 

ذا رأي حسـن ودعـوة مرجوّة!

ا رجل الشـعر، حسـن اللحيـة في رقة، تام  فعـن ابن عبـاس أنّه قال: كان أبي أبيض بضًّ
القامـة، رحـب الجبهـة، أهدب الأشـفار، أو قـال: أوطف، أقنـى الأنف، عظيـم العينين، 
سـهل الخديـن، بادناً جسـيمًا، وكان قبل أن تكبر سـنه ذا ضفيرتين. وكفَّ برصه قبل موته 

بخمـس سـنين، خضب ثمّ تـرك الخضاب.

ـا، له  وعـن الكلبـي أنـه قـال: كان العبـاس شريفـاً، مهيبـاً، عاقالً، جمياًل، أبيض بضًّ
ضفيرتـان، معتـدل القامـة. وفي قـول: بـل كان مـن أطـول الرجال، وأحسـنهم صـورةً، 
وأبهاهـم، وأجهرهـم صوتاً، مـع الحلم الوافر والسـؤدد. حتى إنَّ البطارقة في الشـام، وقد 
أخذهـم بهـاؤه وجمالـه، راحوا يسـلمون عليـه، يظنون أنه الخليفـة، كما جـاء في الخبر حين 
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قـدم الشـام مـع عمـر. فعـن أسـلم مـولى عمـر: أنَّ عمـر لمـا دنا مـن الشـام تنحـى ومعه 
غلامـه، فعمـد إلى مركـب غلامـه فركبـه، وعليه فـرو مقلـوب، وحول غلامـه على رحل 
نفسـه. وأنَّ العبـاس لبني يديـه على فـرس عتيـق، وكان رجلاً جميالً، فجعلـت البطارقة 
يسـلمون عليـه، فيشري: لسـتُ بـه، وإنّـه ذاك. ووصفـوه بأنّـه ثوب لعـاري بني هاشـم، 

وجفنـة لجائعهـم، ومقطـرة لجاهلهـم، وفي ذلـك يقـول إبراهيم بـن علّي بـن هرمة:
نعدّهـا  ثالث  لعبـاس  إذا مـا جناب الحـي أصبح أشـهباوكانـت 
الظلوم وجفنـة  تنهـيَ  تبـاح فيكسـوها السـنام المزّغبــافسلسـلة 
معـدّة  تـزال  مـا  عصـب  لعـار  ضريـكٍ ثـوبـــه قد تهبّــباوحلـة 

ته وعلـوه، وفي  أمّـا عـن صوتـه، فعرف الرجـل بصوتـٍه الجهْـوَريّ، بقوّة صوته وشـدَّ

حديثـه: أنّـه نادى بصوتٍ له جَهْوَريّ؛ أي شـديد عال ، وهو منسـوب إلى جَهْـوَرَ بصوته، 

حتـى إنَّ قريشـاً كانـت تعـدّه من صيّتـي العـرب، وذكرت لصوتـه حكايات، منهـا: كان 

ينـادي غلمانـه مـن سـلع جبـل وسـط المدينـة وهـم بالغابـة: مـكان عىل ثمانية أميـال من 

المدينـة وذلـك آخـر الليل فيسـمعونه، ولقـد أتتهم غـارة فصاح: يـا صباحاه، فأسـقطت 

الحوامـل لشـدة صوته.

... وكان رجاًل صيّتـاً، ويُـروى مـن شـدّة صوتـه أنّـه أغري يومـاً عىل مكـة، فنادى: 
واصبحـاه! فأسـقطت كلُّ حامـل سـمعت صوتـه جنينهـا!

قـال الزمخرشي وغريه: إنّـه كان أجهـر الناس صوتـاً، كان يزجر السـباع عـن الغنم، 
فيفتـق مرارة الأسـد في جوفـه، وفيه يقـول النابغـة الجعدي:

إذا  السـباع  عـروة  أبي  بالغـنـــمزجـر  يختلطـن  أن  أشـفق 

)فَإنَِّمَـا هَِ زجَْـرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإذَِا هُـمْ ينَظُرُونَ(. وفي كتاب الترجمـان في غريب القرآن: 
في تفسري الزجـرة: الصيحة، ومنـه زجر الراعي الغنـم إذا صاح عليها، قـال الراجز: زجر 

أبي عـروة السـباع ... ثـمّ يقول: أبـو عروة هذا هو العبـاس بن عبد المطلـب، وكان صيّتاً.
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قـال الأصمعـي: كان للعبـاس رضي الله عنـه راع  يرعـى لـه على مسرية ثلاثـة أميال، 
فـإذا أراد منـه شـيئًا صاح بـه، فأسـمعه حاجته!

نعمـةً عظيمـةً  صوتـه  وكان  الصـوت،  جَهْـوري  المطلـب  عبـد  بـن  فالعبـاس  إذن 
للمسـلمين؛ حين سـجل دوراً حاساًم في إعـادة المنهزمين منهـم إلى ميدان القتـال؛ بعد أن 
9 أن يهتف بهـم، أو: يا عبـاس، اصرخ بالناس! يا أصحاب الشـجرة! فكان  أمـره النبـيُّ

النرص حليفهـم، كام يأتينـا في الـكلام عن وقعـة حنني، ودور العبـاس فيها.1

يمنع الجار :
مـن مناقبـه التـي ذكرناهـا أعاله: كان يمنـع الجـار، ويحمـي الذمـار، ويبـذل المـال، 
ويعطـي في النوائـب. فقـد عـرف واشـتهر بذلـك، وبأنـه يُعني مـن يسـتجير بـه، وهـذه 
الصفـة تُعـدُّ واحـدة مـن الإحسـان والخلـق الطيـب، وغالباً مـا ترتك آثارها عنـد الآخر 

الُمسـتجير، وهـذا يجرنـا للكلام
عن جواره لقيس بن نشبة قبل الإسلام .

ففي سيرة قيس بن نشبة ، جاء عن أحمد بن إبراهيم عن أبي حفص السلمي قال: 
ه ،  كان قيـس بـن نشـبة دخـل مكـة ، فبـاع إبالً له مـن رجل مـن قريـش ، فلـواه حقَّ

فـكان يقـوم ويقول: 
البيت وأخلاق الكـرميـاآل فهـر كيـف هـذا في الحـرم  حرمـة  في 

أظلم لا يمنع مني من ظلم ؟!

وبلـغ الخرب العبـاس بن مـرداس، فقال أبياتـاً، وبعث بها مـع الحاج إلى قيس بن نشـبة 
بـن أبي عامر:

1.  انظـر صحيح مسـلم، الحديث : 1775 ؛ سري أعالم النبلاء للذهبي 2 : 95 ؛ صحيح مسـلم بشرح 
النـووي 6 : 360 ؛ وانظـر الجامـع لأحـكام القـرآن للقرطبي : الآيـة 25ـ 26 التوبـة ؛ كتاب الكامل 

للمبرد 2 : 123.
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حتــى سقيـت بكأس الـذل أنفـاسا إن كــان جارك لم تنــفعك ذمـتــه 
تلـقى ابن حرب وتلـقى المرأ عباسا فأت البيـوت فكن من أهلها صددا 
و الـمجــد يورث أخماساً و أسداسا ساقـــي الحـجيـج وهذا ياسر فلج 

فلاّم ظهـر هذا الشـعر، قـال أبو سـفيان: إنه قد جعـل المجد أخماسـاً وأسداسـاً، فصير 
الأخمـاس للعبـاس وصري لي الأسـداس، فعليـك بالعباس، فذهـب إلى العبـاس فأخذ له 
بحقّـه وقـال لـه:  أنا لـك جار كلام دخلت مكـة، فما ذهـب لك فهو عيّل، وقـال العباس 

ابـن عبد المطلـب في ذلك:
ـه و ذمامَـه  وأسـعطت فيه الرغم من كان راغمحفــظتُ لـقيــس حقَّ
أحـضُّ علــيه للتـنــاصر هـاشـمسـأنصره مـا كان حيًّـا وإن أمـت 

9 قـال: فوفد قيس بن  وكان بينـه وبني بني هاشـم تلك الخلـة؛ حتى بعـث اللهُ النبيَّ
9: إنّه لم يبعـث الله نبيًّا قط  9، وكان قيـس قد قرأ الكتـب. قال للنبـيِّ نشـبة عىل النبـيِّ
إلّ وسـيطاً في قومـه مرضيـاً، وقـد علمنـا أنَّك وسـيط في قومـك مرضيٌّ عندهـم، ولكن 
أتـأذن فأسـألك عاّم كانت تسـأل عنـه الأنبياء؟ قـال: نعم. قـال أتعرف كحل؟ قـال: هي 
السامء. قـال: أتعـرف محل؟ قـال: نعم، هـي الأرض. قـال: لمـن هما؟ قال: لله تعـالى، ولله 

الأمـر مـن قبـلُ ومن بعـدُ! قال: فأسـلم قيس بن نشـبة، وأنشـأ يقول:
ولـديــنيتابـعــتُ دينَ محـمـــد و رضيتُه  لأمانــتي  الرضـا  إنّ 
وعقــدت منــه يميـنــه بيمينـيذاك امـرؤ نازعـتــه قـول العدى  
أنّــه يـهــديــنيقـــد كنت آمــله وأنـظــر دهره  فــالله قــــدّر 
أرجـو السالمة من عذاب الهـونأعــني ابن آمنـة الأمـني ومن به 

قـال: فـكان رسـول الله9 يسـمّيه خري بنـي سـليم، وكان إذا فقـده يقـول: مـا فعل 
خيركـم يـا بنـي سـليم؟! وقد أشـار ابـن قيس بـن نشـبة إلى ذلك في أبيـات قالهـا في مدح 

عبـد الله بـن عبـاس في الإسالم فقال:
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والـدي  الجاهليـة  في  وفي الديـن كنتـم عـــدّتي ورجائيـااُحـبّـــكم 
غيرمبعـد  منكـم  بحبّـي  لديكـم وأصبحـت  الصديق المصافيافصــرت 
الهواديا وآليــت لا أنفــك أحـدو قصيـدة  ( بــها بذل الجمال  تدورأو)تمدُّ

وأشـبه بام وقـع لابن نشـبة هذا هو مـا حدث لـذاك القادم مـن زبيد، بلـد باليمن، إلى 
مكـة ببضاعـة، فاشرتاها منـه العاص بـن وائـل، والد عمـرو بن العـاص، ومنعـه حقّه، 
ولمـا اسـتعدى عليـه أشراف قريش، ولم يعينـوه؛ لمكانة العـاص فيهم، وقف عنـد الكعبة، 

واسـتغاث بـآل فهر وأهـل المروءة.
بضاعتـه  لمظلــوم  للــرجال  ببطـن مكّـة نائـي الـدار والنــفريــا 
يـا للرجال وبني الِحجـر والحَجَر ومحـرم أشـعث لم يقـض عمرتـه 
كرامتـه  تمــت  لمــن  الحـرام  إنّ  و لا حـرام لثـوب الفاجـر الغدر 

فقام الزبير بن عبد المطلب، فقال: ما لهذا مترك، أو مطرق!

فاجتمعـت بنو هاشـم وزهرة وبنو تَيْـم في دار عبد الله بن جدعـان، وصنع لهم طعاماً، 
وتحالفـوا في شـهر حـرام وهو ذو القعدة، فتعاقـدوا على أن )لا يظلم أحـد في مكة إلّ ردوا 
ظلامتـه( وتحالفـوا بـالله ليكونُـنّ يـدًا واحدة مـع المظلوم عىل الظالم حتـى يُرد إليـه حقّه، 
تعاهـدوا عىل أن لا يجـدوا بمكـة مظلومـاً، سـواء أكان مـن أهلهـا أم من غري أهلها، من 
دخلهـا من سـائر الناس بغض النظر عن حسـبه أو جنسـه أو لونـه أو دينه، حاجـاً أو زائراً 
أو تاجـراً، أو عابـر سـبيل؛ إلّ ونصروه وأعادوا لـه حقّه من مغتصبه أو ظالمه... ثمّ مشـوا 

إلى العـاص بن وائـل، فانتزعوا منه سـلعة الزبيـدي، فدفعوها إليه.

وقال الزبير بن عبد المطلب:
دارحلفـت لنقــعدن حلــفاً عليهـم  أهــل  جميــعاً  كنـّـا  إن  و 
عقــدنا  إذا  الفــضول  نسـميه  الجـوار  لـدى  الغريـب  بـه  يعـزُّ 
عـار ويعــلم مـن حـوالي البيـت إنّـا  كلّ  نهجـر  الضيــم  أبـاة 
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وقال أيضاً :
وتحالفـوا  تعاقـدوا  الفضـول  ظالــــمإنَّ  مكـة  ببطـن  يقيـم  ألّ 
وتواثقـوا  تعاقـدوا  عليـه  أمـر  سـالــم  فيهـم  والُمعرتُّ  فالجــار 

لقـد كانـت نتيجـة ما وقع لهـذا الرجل مـن اليمن أن نبـذ وجهاء قريـش وأشرافها كلَّ 

اعتـداء أو تجـاوز يقـع في مكة، فينتفـي الظلم منها، وتُـرد على المظلـوم ظلامته، عبر حلف 

تاريخـي كبري؛ يكفيـه خلـوداً ومفخـرةً وفضيلـةً أن شـهده النبـيُّ محمـد9 قبـل بعثتـه، 

وعمـره عرشون عاماً، ولاحقـاً قال عنه: لقد شـهدتُ مـع عمومتي حلفـاً في دار عبد الله 

بـن جدعـان مـا أحـبّ أنَّ لي بـه حمـر النعم، ولـو دعيتُ بـه في الإسالم لأجبـت! مماّ يدل 
ا مطلقـاً، وإنّما هنـاك بوارق خري فيه...1 عىل أنَّ ذلـك العصــر لم يكـن أهله شرًّ

كان أديباً شاعراً :

عُـرف العبـاس بأنّـه كان خطيبـاً شـاعراً حتـى إنّـه كان مـن معـدودي خطبـاء قريش 
وبلغائهـم وذوي الفضـل منهـم.

وأنّـه كان شـاعراً مفلقاً حسـن التهدي. وشـعره يكشـف عـن فضله وأدبـه. وقد راح 
في بعـض شـعره يُـرض أخـاه أبا طالـب عىل الطلب بـدم عمرو بـن علقمة بـن المطلب 

مناف: عبـد  بن 
لئـن نحـن لم نثأر من القـوم علقمالا ترجوّنـا حاصـنٌ عند طهرهــا 
و إن أنصفـوا حتـى تُعــقّ وتُظلماأبا طالـب لا تقبـل النصف منهم 
قواطع فـــي أيمــاننا تقطر الدماأبى قومنـا أن ينصفونـا فأنصفت 
بهــن إلى يـــوم الــوغى متقدّمـاتُورثـنَ مـن آبـاء صــدق تقدموا 

1. انظرأنسـاب الأشراف للبالذري ؛ كتـاب المنمـق في أخبـار قريـش لمحمـد بـن حبيـب البغـدادي 
. وغيرهـا   ، للزمخرشي  الأبـرار  ربيـع  ؛   165-164 .  145-143 : )ت245هجريـة( 
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كبيــض نعـام في الوغى قـد تقطّماإذا خالطـت هام الرجال رأيتــها 
بكـلّ يمـــانّي إذا عـضّ صمّـمـاوزعناهـم وزع الحوامـس غـدوة 
لـذي رحم يوماً مـن الناس محرماتركناهم لا يستـــحلون بعــدها 
ببقياً ولكـــن إن سألـت ليعلمـا فسـائل بني حسل وماالدهرفيهم
ستعلم حســـل أيّــنا كان أغشما أغشاًم أبـا عثامن أنتـــم قتلتــم 
علينا فلـــم يبــقَ القتيل المخذّما ضربنـا بهـــا حتى أفـاءت ظباتها 
وملنـــا على ركنيــه حتـى تهدّما ضربنا أبا عمرو خداشــاً بعــامر 

وروي عـن خُريـم بـن أوس بن حارثة قـال: هاجرت إلى رسـول الله9 فقدمت عليه 

منصــرف مـن تبوك، فسـمعت العباس قال للنبـي9ّ: إنّ أريـد أن أمتدحـك! فقال له: 

قـل لا يفضض الله فـاك! فقال:
مسـتودع حيـث يُصفُ الــورقمـن قبلهـا طبـت في الظِالل وفي 
أنـت ولا مضـــغة و لا علــــقثــمّ هبطــت البـالد لا بشــــرٌ 
ألجـم نســراً و أهــله الغـــــرقبـل نطفـة تركب السفـني وقــد 
تجــول فــيها و ليـس تحتــــرقوخضـت نــار الخليــل مكتــتما 
إذا مضـــى عالــم بــدا طـــبقتنــقل مـن صالــب إلى رَحـــم 
خندف علــياء تحــتها النــــطقحتى احتـوى بيتك المهيــمن من 
رض وضــاءت بـنــورك الأفـقو أنت لمــّا ولـدت أشــرقَت ا لأ 
النور و سـبل الرشاد نختـــــرق فنحن فــي ذلـك الضياء و فــي 

9 واجتمع  9 بخديجة، دخـل عليهـا عمّت النبيِّ وفي الليلـة الثالثـة مـن زواج النبـيِّ

السـادات والأكابـر كعادتهـم، ونهض العبـاس كما ذكـر العلامة المجلسي وهـو يقول:

أبرشوا بالمــواهب * آل فهـر و غالـب * أفخـروا يـا لقومنـا * بالثنـا والرغائـب * 

شـاع  في  النـاس  فضلكـم *  وعىل  في  المراتب * قد فخرتـم بأحمد * زيـن كلّ ا لأطايب * 
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فهـو كالبـدر نوره * مشــرق غري غائب * قد ظفـرت خديجة * بجليـل المواهب * بفتى 

هاشـم الـذي * مالـه من مناسـب * جمـع الله شـملكم * فهـو ربّ المطالب * أحمد سـيد 

الـورى * خري مـاش وراكـب * فعليـه الصلاة ما * سـار عيـس براكب.

وفي قصـة السـفر، كام ذكرهـا العلامـة المجليس... لما قـال بنو هاشـم: ونحـن أيضاً 

نقـدّم علينـا محمّـداً، فقـال أبوجهـل: لإن قدمتـم علينـا محمّـداً؛ لأضعـنّ هذا السـيف في 

بطنـي، وأخرجـه مـن ظهـري... ثـمَّ راح يُنشـد ويقول:
قيص  بنـي  حلـوم  ضلـت  بتسييــد اليتيــملقـد  زعمـوا  وقـــد 
كفـو  غري  للخلافـة    فكيـف يكـون ذا الامـر العظيم؟ورامـوا 

سمعه العباس يثلب رسول الله9 فأجابه قائلًا:
كريـمألا أيّـا الوغـد الـذي رام ثلبنــا   الرجـال  في  قرنـاً  أتثلـب 
عظيـم.أتثلـب ياويك الكريم أخـا التقى   العالمني  لـربّ  حبيـب 

ومماّ نُسب إليه أيضاً أنّه قال:
 وفارقــها فــيها غــفار وأسـلمإذا مجلــس الأنصـار خـفّ بأهله 
الناس بالناس الذين عهدتهـم   ولا الدار بالدارالتي كنـــت أعلمفام 
يـن فــي الحـروب إذا   تُعقــد فــوق الحــراقِف النطُـُقليسـوا بهدِّ

وقد نسـب الموفـق الخوارزمـي )ت568هجريـة( في كتابـه المناقب حين بويـع أبوبكر 
بالخلافـة؛ الأبيـات المشـهورة التاليـة للعباس بن عبـد المطلب:

عن هاشـم ثمّ عنها عن أبي حسنما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف 
وأعلم الــناس بالآثــار والسـننأليــس أول مـن صــلّ لقبلـتكم 
جبريل عون له في الغسل والكفنوأقرب الناس عـهداً بالنـبيِّ ومـن 
وليس في الناس ما فيه من الحسـنمَـن فيه مـا في جميع النــاس كلّهم 
ها إنَّ بيـعتــكم مــن أول الفتـنماذا الــذي ردّكــم عــنه فنعرفه 
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فيام نسـبها غريه كابـن الأثري في أسـد الغابـة )ت630هجريـة( تاريـخ ابـن الوردي 
المتـوفى749 هجريـة1 :134، والـوافي بالوفيات، للصفـدي )ت764هــ(21: 183 إلى 

الفضـل بـن عباس بـن عتبـة بـن أبي لهب.1

نشأته وسيادته المبكرة :

إذن نشـأ العبـاس مـع إخوتـه في حجر أبيـه سـيد البطحاء عبـد المطلب، ونتيجـةً لهذه 
النشـأة الطيبـة في هـذا البيـت المكّـي، المعـروف بني القبائـل العربيـة بمنزلتـه الروحيّـة 
والاجتماعيـة والأخلاقيـة... هيّأتـه لمناقـب رفيعـة ومنازل عاليـة، منها ما كان قبـل البعثة 
النبويـة نُشري إليهـا، ومنهـا مـا بقي يرافقـه حتى بعـد البعثـة وبعد إسالمه حتـى وفاته، 

نفصّل فيـه ولـو قليلًا:

المنزلة ا لأوُلى :
أن ولّتـه قريـش في أيـام الفجار حلـوان النفر، وبهذا سـاد وهـو بعد غالم، خاصّةً إذا 
مـا علمنـا أنَّ قريشـاً لم تملـك عليهـا أحـداً مـن الناس غريه، حتى إنّـم إذا كانـت الحرب 
أقرعـوا بني أهل الرياسـة، فـإذا حرضت الحرب، أجلسـوا من وقعـت عليـه القرعة، لا 
يبالـون صغرياً كان أو كبرياً، تيمّناً به، وهذا ما حـدث للعباس؛ لينال مكانـةً أخرى حين 
كانـت أيـام الفجـار، أقرعوا بين بني هاشـم، فخرج سـهم العبـاس بن عبـد المطلب وهو 

1. انظـر في هـذا كلّـه حيـاة الحيـوان للدمريي 3 : 327 ؛ أمـالي الزجـاج : 44 ؛ تهذيـب ابـن عسـاكر 1 
: 349 ؛ مسـتدرك الحاكـم 3 : 327 ؛ الطرباني في المعجـم الكبري 4 : 213 ؛ الحاكـم في المسـتدرك 
عىل الصحيحني 3 : 326 ؛ شرح المواهـب اللدنيـة للزرقـاني 3 : 83 ـ85 ؛ المنمـق 164ـ 165 ؛ 
غريـب الحديـث لابـن قتيبـة1: 359 و365 ؛ ربيـع الأبـرار، الزمخرشي1: 562 ؛ البـدء والتاريخ، 
المقـدسي2: 132 ؛ وانظـر حسـن الجلبـي في حـواشي المطـول؛ كتـاب المحكـم والمحيـط الأعظـم، 
للمـرسي )ت458هجريـة(3 : 93 ؛ بحـار الأنـوار16: 72 الباب الخامس، وانظـر الصفحة31ـ32 

أوجزنا شـيئاً يسرياً.
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، وفيه يقـول ضرار: غالم صغير فأجلسـوه عىل ترس  المجـن ـ
واري الزناد إذا ما أصلد الناس.1فتى قريـش وفي البيـت الرفيع بها 

المنزلة الثانية :

منحـت له هـذه المنزلـة في قصة غـزال الكعبة الذي اسـتخرجه عبد المطلـب من زمزم 

لّمـا حفرهـا، فوجـد فيها سـيوفاً قديمـة، والغـزال من ذهـب وعينـاه من ياقـوت، فجعل 

ذلـك للكعبـة، وقـد سُق، فعثر عليـه العباس...

وملخـّـصها أنَّ عرياً قـد أقبلـت من الشـام تحمل خمـراً، فأناخـت بالأبطـح، فقـال 
أبولهـب: ويلكـم أما عندكـم نفقة؟ قالـوا: لا والله! قـال: فعليكم بغزال الكعبـة! فإنما هو 
غـزال أبي. فقامـوا فانطلقـوا وهم يهابون، وقـد أصابتهم ليلة بـاردة ذات ظلمة ومطر حتى 
انتهـوا إلى الكعبـة، وليـس حولهـا أحد، فحمـل أبو مسـافح وأبو لهـب الحارث بـن عامر 
عىل ظهريهام حتى ألقيـاه على الكعبـة، فضرب الغـزال فوقع، فتناولـه أبو لهب ثـمّ أقبلوا 
بـه، فكسرّوه واقتسـموه ... وذهـب القـوم فاشرتوا كلَّ خمر كانـت بالأبطح، ثـمّ أقبلوا 
بـه إلى أصحابهـم، فشربـوا وقرطـوا الشـنف والقـرط أو القرطني لقينتين لهـم تغنيّهما..، 
وأمّـا قريـش فمكثـت أياماً ثـمّ افتقدوا الغـزال، فتكلموا فيـه وأعظمـوه، وراحت تطلب 
السرّاق، فال يـدرون مـن هـم؟... وتكلمت قريـش..، وغضـب الزبير وأبـو طالب من 

سـارقه، وقـالا: وأيم الله لئـن ثقفناه لنقطعـنّ يده!

وإذا بالعبـاس بـن عبـد المطلب قد مـرّ، وهو غلام شـاب آخر النهـار في حاجة له، بعد 
ذلـك بشـهر بدور بني سـهم، وقد لغـط القوم وثملـوا وهـم يرفعون أصواتهـم، فأصغى 

لهم، فسـمع بقـول للقينتين: غنتّا بقول أبي مسـافع:
وحيلتـه  كنتـم  الـذي  الغـزال  والغريإنَّ  الدهـر  لخطــوب  تقنــونه 

1. العقد الفريد، لابن عبد ربّه 3: 315 ؛ طراز المجالس، شهاب الدين أحمدبن محمد الخفاجي :223.
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قومهـم  مـن شّر  عصبـة  بـه   أهل العلى والندى والبيت ذي السرتطافـت  
 علكـم  بـالأزلام  فيـه   أن تخربوا بمــكان الـرأس و الأثـرفاستقسـموا  
كنت عن وطنـي  أجنبيـا  وإن  عمـرإنّ  أو  عمـــران  إلى  حلفـي  فـإن 
بحلفهـم  أبغـي  لا  الــقوم  حلفـاً و لا غيــرهم حيًّـا مـن البرشريحانـة 

 وغنتّا أيضاً:
الركـنأبلـغ بني النضر أعلاها وأسـفلها  بيـت الله و  الغـزال و  أنَّ 
لم يغـل عنـد نداماهـنّ في الثمـنأمست قــيان بــني سـهم تقسمه 
عىل مفــارقهم فــناًّ عىل فــننظللن يجـري فتيـق المسـك بينهم 
حانيـة عتقـت في الدّن مـذ زمن!وقهـوة قرقـف يغيل التجـار بهـا 

فلاّم أتمَّ ما سـمع من إنشـادٍ للشـعر المذكـور، وفيه ذكـر الغـزال الذي غنـّت القينتان 
بـه، أقبـل العبـاس فقال: يـا أبا طالـب! هل لـك في سرقـة الغزال؟!

قـال: ومـن هـم؟ قـال: هـم في بيت مقيـس ولم أرهـم، فتعالـوا فاسـمعوا، فأقبـل أبو 
طالـب والزبري وابـن جدعـان ومخرمة بن نوفـل والعوام بـن خويلد حتى دنـوا من الباب 
فسـمعوهم... فقـال أبـو طالب: هؤلاء لا شـك أصحاب الغزال... ولمــّا وقفـوا عليهم، 

وبسـبب هذا الـذي حصل، وقعـت المنافرة بني المطّيبني والأحلاف.1

المنزلة الثالثة :
نتعـرض في هـذه الفقـرة إلى منزلتـه هـذه؛ إن في العرص الجاهيل، وإن في الإسالم؛ 
بمعنـى أنّـا منزلـة واكبته في حياته، فيحسـن الكلام فيهـا بلا فصل بني مرحلتي الجاهلية 

والإسلام.

1.  انظـر العقـد الفريـد 3 : 315 ؛ أنسـاب الأشراف 1: 89 ؛ ربيـع الأبـرار للزمخرشي ؛ بـاب الأنفـة 
والحميـة ؛ تاريـخ دمشـق ؛ ابن عسـاكر 7: 230 ؛ والمنمق؛ محمد بـن حبيـب 54-67 ، 436 ؛ طراز 

المجالس، الشـهاب الخفاجـي : 223 .
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، وتعاظـم الظالم، فهنـاك ولـو في آخـر النفـق، بصيص مـن أمل  مهام تعاضـد الرشُّ
أو هدايـة أو نـور يُزيدنـا أماًل بمعروف ننتظـره، أو إنجاز خري نترقبه، ويُبعـد عناّ القنوط 
واليـأس، فام قبل الإسالم من الجاهليـة وأعرافها، ومـا حوته من مظاهـر الظلم والشرك 
والوثنيـة، ومـن مظاهـر الزيف والانحطـاط، وما تحمله من سـوء، تجد خلالها مـا نتوقّف 
عنـده متأملاً بـل معجباً إن لم أقل مندهشـاً، حتى صار مدعاةً للتفاخر بينهـم، مع أنَّ هناك 

أفعـالاً ومواقـف مألت بعض مفاصل حياتهـم، لكنهّا لم تكـن موضع فخـر واعتزاز...

نجـد أنَّ مـا كان مـن المظاهـر موضـع افتخـار وتكاثـر بينهـم هـي تلـك التـي تخـصُّ 
هـذا البيـت الحـرام المبـارك الـذي كان بينهـم، يحيطونه، ينظـرون إليـه، يُطيلـون المكوث 
عنـده، يحترمونه، يُلونه يُقدسـونه، ويتسـابقون في العنايـة به، وخدمـة روّاده من الحجيج 
والمعتمريـن والـزوار، وإن كانت للإسالم وقفات لتصحيحها وتقويمها بعد تشـويه لحق 

بهـا، وانحـراف أصابها، بـل وأصابهـم في سريتهم الاعتقاديـة والعباديـة والاجتماعية...

فقبـل البعثـة المباركـة لرسـول الله9 لو نظرنـا إلى ذلك البيـت المبارك الـذي رفع نبيُّ 
الله إبراهيـم7 قواعـده ومعه ابنه النبـيُّ إسامعيل7: ) وَإِذْ يرَْفعَ إبرَْاهيِـم القَْوَاعِد مِنْ 
الَْيتْ وَإِسْـمَاعِيل(.1 لوجدنا جهـوداً انصبّت عليه اهتماماً وتقديـراً، وإن رافقتها فترات 
مـن الإهمـال، ومـن التلويـث لسـاحته بالأصنـام دامـت قرونـاً، والتشـويه والتحريـف 
لمقاصـده، ولكـن عىل الرغـم مـن ذلك، فقـد بقي البيـت موضـعَ تقديس وتبريـك، فلم 
مْنًا(، ولم تتعطل وظيفتـه أن يُؤدى 

َ
تتقلـص منزلتـه، ولم يتوقـف دوره: )مَثَابةًَ لِّلنَّـاسِ وَأ

ِ(،2 وإن شـابها تشـويه، وكثـرت مـن حولهـا أعـراف جاهليـة  فيـه )الَْـجَّ وَالعُْمْـرَةَ لِّ
وانحرافـات عقديـة، وأخـرى أخلاقية تتنـافى وطهارة البيـت ومكانته، وراحـت تنخر في 
المجتمـع المكّـي، إلّ أنّ ذلـك لم يمنـع مـن تعظيمهـم للكعبة والمسـجد الحرام، ومـا يتوفر 

1. سورة البقرة : 127 .

2. سورة البقرة : 196 .
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عليـه مـن معـالم مباركـة، تسـتميل الأفئـدة، تقصدهـا النفـوس، تنشـدها الأجيـال عرب 
حجّهـا وزيارتهـا، وما يسـتلزم ذلك مـن إدامة لتلك المعـالم، والمحافظة عليهـا مما تتعرض 
لـه مـن حوادث، وكـذا ما يحتاجـه القادمـون إلى مكة مـن أمـان ورعاية وغـذاء وشراب، 
فهـي جهـود تحتـاج إلى إدارة وتنظيـم، فتولت قريش منـذ قصي بن كلاب سـقاية الحجيج 
ورفادتهـم الذيـن كانوا يفدون في المواسـم؛ لزيـارة الكعبة، البيت العتيـق، وكان من يباشر 

هـذه المهـام التـي يعدونهـا من الرشف بمـكان، من قريـش هم بنو هاشـم.

ثـمَّ انتهـى هـذا الأمـر إلى العباس بـن عبـد المطلـب... وهذه المهـام من جانـب آخر، 

وبسـبب وجود البيـت الحرام، تجعل لهـم درجة عالية مـن الوجاهة والمنزلـة والكرامة بين 

القبائـل، فضلاً عمّ يتحقـق لهم من المصالح الاجتماعيـة والمالية والتجاريـة... حتى راحوا 

يصرحـون بأنّم أهل البيت الحـرام وأنّم أوليـاؤه، وصاروا يتفاخـرون بذلك..، ولأجل 

كلّ هـذا كان كبـار قريـش وزعماؤهـا يـرون وجوب احرتام الضيـوف الوافديـن إلى هذا 

البيـت المبـارك الذي يـرون اختصاصهـم به، وبام يفيض عليهم مـن نعم كثرية، كما أنّم 

يستشـعرون ويدركـون مـا يترتب عليهـم من المسـؤولية، فكان لا بـدَّ من إيجـاد وظائف؛ 

لتأديـة تلك المسـؤولية، وحتـى لا تكون غير منضبطة، وأن تؤدى بشـكل صحيـح، عيّنوا 

لهـذه الوظائـف أشـخاصاً، راحـوا يقدمـون لهـم الدعـم الاجتماعي والمـالي، ليُيسروا لهم 

عملهـم، فصـارت موضع اهتامم واعتـزاز وتفاخر بينهم، وتسـابق لخدمـة حجيج البيت 

ومعتمريـه، والبّر لهـم، إكراماً للبيـت الحـرام، وللقادمين إليه.

ومـن مظاهـر الربِّ والإكرام مـا بلغ خمس عرشة وظيفة، صـارت قريش تُقسـمها بين 
بطونهـا المختلفـة؛ لتحفظ التـوازن بينها، وتمنع تنافـر بطونها أو تنازعهـا؛ ولتحفظ لقريش 
وحدتهـا وتماسـكها، ولتوفـر لمكة السـلم الاجتماعـي والأمـان والهدوء؛ فتندفـع رحلات 
الحـج والاعتامر والتجارة بكلّ رغبـة، ودون خوف ووجـل إلى مكة. وقبل هـذا، كما ذكر 
الأزرقـي،... قسّـم قيص الأمور السـتة، التـي كان فيها الرّشف والذكر، وهـي )الحجابة 
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فصاحبهـا يحجـب الكعبة، وبيـده مفتاحها، يفتح بابها للنـاس ويغلقه، والسـقاية والرفادة 
والقيـادة واللواء والنـدوة( بين بنيه...

ونقـف عنـد أشرف هـذه الأعامل: )السـقاية والعامرة( دون غيرهـا مـن المناصـب 
جَعَلتُْمْ سِـقَايةََ الَْاجِّ وعَِمَارَةَ المَْسْـجِدِ 

َ
الأخُـر؛ ولأنّ كلًا منهام ورد في التنزيل العزيز: )أ

الَْـرَامِ...(، ولأنّـم ذكـروا للعبـاس بـن عبد المطلـب دوراً مهاّمً فيهما.

السقاية :

زهَُمْ  ا جَهَّ وردت لفظـة: )السـقاية( مرتني في التنزيل العزيز: مـرّةً في قوله تعـالى: )فَلَمَّ
تُهَا العِْيُر إنَِّكُمْ لسََـارقِوُنَ  يَّ

َ
ذَّنَ مُـؤَذّنٌِ أ

َ
خِيهِ ثُـمَّ أ

َ
ـقَايةََ فِ رحَْلِ أ بَِهَازهِـِمْ جَعَـلَ السِّ

ـاذَا تَفْقـِدُونَ * قاَلـُواْ نَفْقـِدُ صُـوَاعَ المَْلكِِ وَلمَِـن جَاءَ بهِِ  قْبَلُـواْ عَلَيهِْـمْ مَّ
َ
* قَالـُواْ وَأ

ـواع( إناءٌ يُسـقى بـه، أو الـذي كان  نـَاْ بـِهِ زعَِيـمٌ(، بمعنـى )الصاع؛ الصُّ
َ
حِـْلُ بعَِيرٍ وَأ

ـةٍ. وقد يُـكال به. ب فيـه الملِـك، وكان إنـاءً من فضَِّ يَرْشَ

ـةٍ، وكانوا  ب فيـه الملِـك، وكان إنـاءً مـن فضَِّ ـواع الـذي كان يَرْشَ فالسـقاية هـي الصُّ
يَكيلـون الطعـام بـه. صـواع الملـك؛ فتسـميته السـقاية تنبيهـاً إلى أنّه يسـقى به، وتسـميته 

صواعـاً لأنّـه يـكال به.

وقيل: كان يسقى بها الملك، ثمّ جعلت صاعاً يكال به.

وقيل: كانت الدواب تسقى بها ويكال بها.

وفي قـول: كان إنـاء يوسـف الـذي يرشب فيـه. وعن ابـن عبـاس: أنّـه كان للعباس 
مثلـه يرشب بـه في الجاهلية.

والسـقاية مـن فضة أو ذهـب أو فضة مموهة بالذهـب، أو نحاس، أو مسـك، أو كانت 
مرصعـة بالجواهـر، ولعزة الطعـام في تلك الأعـوام قصر كيله على ذلـك الإناء.1

1. مفردات الراغب ؛ تفسير البحر المحيط؛ أبو حيان )ت 754 هـ( الآيتان 70-72 يوسف، بإيجاز . 
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جَعَلتُْمْ سِـقَايةََ الَْاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ الَْـرَامِ كَمَـنْ 
َ
وأخـرى في قولـه تعـالى: )أ
ءَامَـنَ بـِاللهِ وَالَْـومِْ الآخِر(.1

 بمعنـى: موضـع السـقي، إنـاء يسـقى به إنـاءٌ يُرشب فيه. مـا يُبنـى من سـدٍّ أو غيره 
ـقاية. وسِـقاية  لجمـع الماء، ويقـال للبيت الـذي يُتَّخذ مَمَْعاً للماء ويُسْـقى منه الناسُ: السِّ
بيب.  : سَـقْيُهم الرشاب، سَـقْيُهم المـاء، توفير المـاء لهم، سَـقْيُهُمُ المـاءَ؛ ينبذ فيـه الزَّ الحـاجِّ
وكانـت السـقاية هي الموضع الذي يُسـقى فيه الماء في المواسـم وغيرها. وتوفري الماء مهمة 
ا، تكلّـف مالاً، فهـي تتطلب ممنّ يتولاهـا أن يُنشـئ حياضًا من الجلـد، يُفرّقها  متعبـة جـدًّ
في فنـاء البيـت عىل مقربـة مـن الكعبة، ثـمَّ ينقـل إليها الميـاه العذبة مـن الآبار عىل الإبل 

في المـزاود والقرب.

وكانـت للعبـاس سـقاية؛ موضع في المسـجد الحرام؛ يسـتقي فيه النـاس، وهي حجرة 
كبرية في جهـة الجنوب من بئـر زمزم.

والسـقاية والحجابـة تعـدّان من مآثـر قريش بـل أفضل مآثرهـا التي صـارت موضعاً 
للتفاخـر والاعتـزاز... وقـد أفردهـا الإسالم بالاهتمام والإشـادة كام في الحديـث: »كلُّ 

مأثـرة مـن مآثـر الجاهلية تحـت قدمي إلّ سـقاية الحـاج وسـدانة البيت«.

وكانـت السـقاية، والرفـادة وهي: إطعـام الحاج في كلّ موسـم، وكذا القيـادة إلى قصي 
9، ويعدُّ أول من أنشـأ هذه المشـاريع وعمل بها، وبالتـالي فهو أول  بـن كلاب جـدّ النبيِّ
مـن سـقى الحجيج، بعـد أن جمع قريـش، وانتـزع سـدانة الكعبة مـن خزاعة، ثـمَّ توارثها 
أبنـاؤه؛ حتـى وصلـت بعـد عبـد منـاف بن قيص إلى هاشـم بـن عبد منـاف، وفيـه يقول 

الشاعر:
و رجـال مكـة مسـنتون عجـافعمـرو العلى هشـم الثريـد لقومه 

ولـاّم تـوفي هاشـم، صارت رفـادة الحاج وسـقايته أيام الموسـم لابنه شـيبة الحمد عبد 

1. سورة التوبة : 19 .
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المطلـب بـن هاشـم، وفيـه يقول مسـافر بن أبي عمـرو بن اُمية بـن عبد شـمس يمدح عبد 
المطلب:

فأيّ منـاقب الخيرات لم تشدد به عضدا

ألم تسق الحجيج وتنحر المـدلابة الرفدا

وزمزم من أرومته وتملأ عين من حسدا

لتكـون بعـده بيـد ابنه شـيخ الأباطـح أبي طالـب، ومنه انتقلـت لأخيه العبـاس، وكما 
يذكـر المؤرخـون أنَّ أبـا طالب اسـتدان مـن أخيه العباس عرشة آلاف درهم إلى الموسـم، 
فصرفهـا، وجـاء الموسـم، ولم يكـن معـه شيءٌ، فطلب من أخيـه العباس أربعـة عشر ألف 
درهـم إلى الموسـم القابـل، فرشط عليـه إذا جـاء الموسـم ولم يقضـه أن يترك له السـقاية، 

فقبـل ذلـك، وجـاء الموسـم ولم يقضه، فرتك له السـقاية، فكانت بيـد لعبـاس؛ فبنيه...

فقـد روى كلٌّ مـن البلاذري وابن سالم وغيرهما: أنّ أبا طالب كان يسـتدين لسـقاية 
الحـاج متـى أعـوزه الحـال، فقـال لأخيـه العبـاس وكان امـرؤًا تاجـراً أيسر بنـي هاشـم 
، وقد حضــر الموسـم ولابدّ لهذه السـقاية من أن  : قـد رأيت ما دخل عليَّ وأكثرهـم مـالا ًـ
تقـام للحاج، فأسـلفني عشرة آلاف درهم، فأسـلفه العبـاس إيّاها، فقام أبـو طالب تلكم 
السـنة بهـا وبام كان عنـده، فلمّ كانـت السـنة الثانية ووافى الموسـم، قـال لأخيـه العباس: 
يـا أخـي، إنّ الموسـم قد حرض، ولابدَّ للسـقاية مـن أن تقام، فأسـلفني أربعـة عشر ألف 
درهـم، فقـال: إنّ أسـلفتك عـام أول عرشة آلاف درهـم، ورجـوتُ أن لا يـأتي عليـك 
الموسـم حتـى تؤديهـا، فعجـزتَ عنها، وأنـت تطلب العـام أكثر منهـا، وترجـو أن لا يأتي 
عليـك الموسـم حتـى تؤديهـا، فأنـت عنهـا أعجـز اليـوم، هاهنـا أمر لـك فيه فـرج، أدفع 
إليـك هـذه الأربعة عرش ألف درهم، فـإن جاء الموسـم من قابـل، ولم توفِ حقّـي الأول 
وهـذا، فأمـر الرفادة والسـقاية إلّي دونك فأقـوم بها وأكفيك هذه المؤنـة إذ عجزت عنها... 

فأجابـه أبو طالـب إلى ذلك.
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وروى ابـن سالم: أنّ العباس قـال: »ليحضر هـذا الأمر بنو فاطمة يعنـي )ولد الزبير 
وعبـد الله، فإنّام أشـقاء أبي طالـب لأمّه، وهـي فاطمة بنت عمـرو بن عائـذ المخزومية(، 
ولا أريـد سـائر بنـي هاشـم. ففعـل أبـو طالـب، وأسـلفه العبـاس المـال بمح رض منهم 
ورضً. فلاّم كان الموسـم الثالـث مـن قابـل، لم يكن بدٌّ مـن إقامة الرفـادة والسـقاية إزداد 
أبـو طالـب عجـزاً وضعفـاً، ولم تمكنه النفقـة، وأعدم حتى أخـذ كلّ رجل من بني هاشـم 
ولـداً مـن أولاده يحمـل عنـه مؤونتـه. فقـال العبـاس لأخيـه أبي طالـب: قـد أفـد الحجّ، 

وليـس إلى دفـع حقّـي مـن وجه، وأنـت لا تقـدر أن تقيم.

قـال البالذري: »فصـارت الرفادة والسـقاية إلى العبـاس، وأبرأ أبا طالب ممـّا له عليه، 
وكان يأتيـه الزبيـب مـن كَرم  له بالطائـف فينبذ في السـقاية... فقام بالرفادة والسـقاية بعد 

العبـاس عبد الله بـن عباس«.

مـن هـذا يظهـر أنَّ مـن يقـوم بهـذه الوظيفـة، تكلّفـه لا فقـط جهـداً وضبطاً لهـا، بل 

عليـه أن يوفّـر مـالاً كثرياً، ولهذا نرى مـا بذله عـمُّ النبيِّ أبـو طالب رضـوان الله عليه من 

التعـب والمـال حتـى وصل به الحـال إلى عدم قدرتـه الماليّـة، وبالتالي عجزه عـن إعالة بيته 

وأبنائـه... ويبـدو أنّـه ولكثـرة ما عليه من أمـور تحتـاج إلى الإنفاق، فلا ينفك عنـه العوز، 

نتيجـة ذلـك، أو تؤثـر عليـه أيّ أزمـة ماليـة تصيب قريـش، وهـو ذو مسـؤولية اجتماعيّة 

وعيـال...، ولهـذا وكام روى الطربي في تاريخـه،... عـن مجاهـد، قـال: كان مـن نعمـة 

الله عزَّ وجـلَّ على عيّل بـن أبي طالب7، وما صنـع الله لـه، وأراده به من الخير، أنَّ قريشـاً 

أصابتهـم أزمـة شـديدة، وكان أبـو طالـب ذا عيـال كثري، فقال رسـول الله9 للعبـاس، 

وكان مـن أي سربنـي هاشـم: يـا عبـاس، إنَّ أخـاك أبـا طالـب كثري العيـال، وقد تـرى ما 

أصـاب النـاس مـن هـذه الأزمـة، فانطلـق بنـا، فلنخفّـف عنه مـن عيالـه، آخذ مـن بيته 

واحـداً، وتأخـذ واحـداً، فنكفيهما عنه.

فقـال العبـاس: نعـم، فانطلقا حتى أتيا أبـا طالب، فقالا لـه: إنّا نريـد أن نخفّف عنك 



190

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

مـن عيالـك حتى ينكشـف عـن الناس ما هم فيـه. فقال لهام: إن تركتما لي عقيالً، فاصنعا 
شئتما. ما 

 فأخذ رسـول الله9 عليًّـا فضمّـه إليـه، وأخـذ العباس جعفـراً رضي الله عنـه، فضمّه 
 ،7 إليـه، فلـم يزل عليُّ بـن أبي طالب7 مع رسـول الله9 حتى بعثـه الله نبيًّـا، فاتبعه عليٌّ

فأقـرَّ بـه وصدّقـه، ولم يزل جعفـر عند العباس حتى أسـلم واسـتغنى عنه.

7! فقـد روى الفضل  ومـا أجمل وصـف العبـاس للعلاقة بين رسـول الله9 وعيلٍّ
بـن عباس، قـال: سـألتُ أبي عـن ولد رسـول الله9 الذكور، أيّـم كان رسـول الله9 له 

أشـدَّ حبًّا؟

فقال: علي بن أبي طالب7.

فقلت له : سألتك عن بنيه!

فقـال: إنّـه كان أحـبَّ إليـه من بنيـه جميعاً وأرأف، مـا رأينـاه زايله يوماً مـن الدهر منذ 
، ولا ابنـاً أطوعَ  كان طفاًل، إلّ أن يكـون في سـفر لخديجـة، وما رأينا أبـاً أبرَّ بابن منـه لعليٍّ

لأب  من عيلٍّ له!

هـذا، وكانـت للعباس سـقاية؛ موضع في المسـجد الحـرام؛ يسـتقي فيه النـاس، وهي 
حجـرة كبرية في جهـة الجنـوب من بئـر زمزم.

وقـد ذكـر الأزرقي صفة سـقاية العبـاس وما فيهـا وذرعهـا؛ فطولها أربعـة وعشرون 
ذراعاً في تسـعة عشــر ذراعـاً وفيها من الأسـاطين...1

لقـد وصلـت السـقاية للعباس بـن عبـد المطلـب؛ لتبقـى عنـده حتـى البعثـة النبويـة 
المباركـة، ومـن بعـده إلى ذريتـه، ونظـراً لفضل بئر زمـزم، واعتـزاز العبـاس واهتمامه بها، 
وحرصـه عليهـا. حـرّم العباس الاغتسـال فيها، فعـن زرّ بـن حبيش قال: رأيـت العباس 

1. انظر أخبار مكة للأزرقي 2 : 104 105 .
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ابـن عبـد المطلب في المسـجد الحـرام، وهـو يطوف حـول زمـزم يقول:

لا أُحلها لمغتسل، وهي لمتوضّء وشارب حلّ و بل! )حلٌّ محلّل(.

قـال سـفيان: يعنـي لمغتسـل فيهـا؛ وذلـك أنه وجـد رجالً من بني مخـزوم، وقـد نزع 
ثيابـه، وقام يغتسـل مـن حوضهـا عرياناً.

، بتوفير الماء لـرواد البيـت الحرام، وهكـذا كانت  إنَّ سـقاية الحجيـج مـن مظاهـر الربِّ
رفـادة الحجيـج بام تحملـه من الإطعـام حيـث كانـوا يجمعون مـالاً عظياًم، فيشرتون به 

الطعـام، ويطعمـون النـاس أيـام موسـم الحج حتـى ينقضي.

وكلٌّ منهام أمـر يُعـدُّ من الرشف بمـكان، وفيهما جهد كبري وأموال ترصف؛ خاصةً 

إذا مـا عرفنـا أنَّ للبيـت الحـرام مكانـةً عظيمة ومقدسـة في نفوسـهم، وكثـرة القادمين إلى 

مكـة، وحـرص أهلها على عدم عـزوف الوافدين عن المجـيء، أو انخفـاض أعدادهم إذا 

، وإذا ما عرفنا شـحّة المياه في مكـة، وأنَّ مصدر المياه هـو الغيث وما  مـا انعـدم المـاء أو قـلَّ

تحتويـه من ميـاه جوفية، تحتـاج إلى حفر منتظـم للآبار.

حتـى إنّـم وزيـادةً في خدمـة الحجيـج، وفي إكرامهـم، كانـوا يقدمـون للحجيـج في 
الموسـم إضافـةً إلى المـاء؛ نبيـذ الزبيب وهـو شراب لذيذ غير مسـكر، والرشاب الطيب، 

بـأن يجعلـوه في أماكـن خاصـة في متنـاول أيديهم.

هـذا، وإنَّ سـقاية الحاجّ ورفادتهم، وعامرة البيت الحرام، كانت مظاهر يتسـابقون إليها، 
ويتفاخـرون بهـا، حتى جعلهـا بعضهم بعـد البعثة النبوية مـكان الجهاد في سـبيل الله تعالى، 
ـا ذات منزلـة، ولكن  فجـاء الإسالم ليُقرّهـا ويوجههـا الوجهـة الصحيحـة، ويُشريإلى أنَّ

ليسـت كمنزلـة الإيامن بالله والجهاد في سـبيله، كام بينته آيـاتٌ قرآنيّة سـنذكرها لاحقاً.

أمّا العمارة فهي :

التشـييد والإصالح والتعمري، ومـا يحفـظ بـه المـكان،... وبالتـالي فهـي نقيـض الخراب 
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والهدم. وعمارة المسـجد الحرام، وهي: السـدانة، وتسـمّى الحجابة، معاهدته والقيام بمصالحه.

وتعنـي بنـاءه وتأسيسـه وترميمه، أو تعنـي الِإجتماع فيه والمسـاهمة في الحضـور عنده. 
إختـار بعض المفسّــرين أحد هذين المعنيين في تفسري »عمارة المسـجد« غري أنّ الآية ذات 

مفهوم واسـع يشـمل هذه الأمُـور وما شـاكلها جميعاً.1

كانـت هـي الأخُرى موضـع عنايـة خاصة عند قيص بـن كلاب، وأورثها لمـن بعده، 
تتقـوّم بتقديـر هـذا البيـت وتعظيمه وصيانتـه وترميمـه حتى وصـل الأمر هذا إلى شـيخ 
قريـش عبـد المطلـب بـن هاشـم جـدّ رسـول الله9 ومربيـه، ثـمَّ إلى العبـاس، وهي بلا 

ريب مشـاريع خري تذكـر لهم...

إذن تـولّ العبـاس سـقاية الحاج وعمارة المسـجد الحـرام، وهما من المآثر اللـواتي لم تمنح 

لـه ابتـداءً بـل ورثهـا عـن آبائـه، وجعلتـاه يحظـى بمنزلة رائعـة في مجتمعـه يومـذاك. فقد 

كانـت إليـه العامرة أي عامرة المسـجد الحـرام، حيـث كان لا يدع أحداً يسـبّ أويُسـتبّ 

 الخصومُ: شـتَم بعضُهـم بعضًـا، أهـان بعضُهـم بعضًا بـكلام جارح( في المسـجد  )اسـتبَّ

الحـرام، ولا يقـول فيـه هُجـراً. لا يسـتطيعون لذلـك امتناعـاً؛ لأنَّ مأَل قريـش كانـوا قد 

اجتمعـوا وتعاقـدوا عىل ذلـك، فكانوا لـه أعوانـاً عليه.

أو يحمـل النـاس عىل عمارته بالخري، فلا يسـتطيع أحـدٌ مخالفتـه؛ لأنَّ قريشـاً تعاقدوا 
عىل نصــرته في ذلك، فكانـوا له أعوانـاً عىل وظيفته...2

 إلّ أنَّ هـذه الأنشـطة والخدمـات، وإن غدت موضـع تفاخر حتى بعـد البعثة النبوية، 
منحوهـا منزلة تتجاوز الجهاد في سـبيل الله تعـالى، بل الإيمان بالله ورسـوله واليوم الآخر، 

1. تفسري التحريـر والتنويـر لابـن عاشـور ؛ الجامـع لأحكام القـرآن للقرطبي ، تفسري الأمثل للشـيخ 
مـكارم الشريازي : الآية .

2. انظـر أخبـار مكـة للأزرقـي 2 : 47 ، 58 ؛ اُسـد الغابـة في معرفـة الصحابـة ؛ عباس بـن عبد المطلب 
؛ تهذيـب التهذيـب لابـن حجر العسـقلاني )ت 852 هجريـة( ؛ ابن عبـد البر : 83 رقـم 3588 .
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وهـو مـا دفـع العبـاس بـن أبي طالب لينطـق بذلـك، كما عـن ابنه عبـد الله بن عبـاس، أنَّ 
أباه العباس قـال حني أسر يوم بدر: لئن كنتم سـبقتمونا بالإسالم والهجـرة والجهاد، لقد 

كنـّا نعمّر المسـجد الحرام ونسـقي الحاج، ونفـك العاني.

ـا بالعبـاس، بل هـي حالة واضحـة، تكـررت على ألسـن عديدة،  وليـس الأمـر مختصًّ
منهـا مـا ذكـره الطربي بإسـناده: أنَّ المشركين سـألوا اليهـود قائلني: نحن سـقاة الحاج، 
عنـاداً  اليهـود  فقالـت  أم محمد وأصحابـه،  أفضـل  أفنحـن  الحـرام،  المسـجد  ر  وعامَّ

لرسـول  الله9: أنتـم أفضـل.

وظـلَّ أهـل مكة يفخـرون بأعمالهـم التي يؤدونهـا لخدمة الحجيـج، والتـي لا تخلو من 
حفـظ لمصالحهـم الماديـة والاجتماعية فيما يجنونه من قـدوم الناس لزيارة البيـت، بل راحوا 
يسـتكبرون أيضـاً، ويتعالـون على من حولهـم بأنّم أهل الحـرم وعمّره، ولما حلَّ الإسالم 

بينهـم راحـوا يقولـون: عمارة بيـت الله، وقيام على السـقاية، خير ممن آمـن وجاهد!

ا لهـم وتوبيخاً،  هـذا، وقد ذكـر التنزيل العزيز اسـتكبارهم وإعراضهـم، فكان هذا ذمًّ
وذلـك حين نزلت الآية 67 من سـورة المؤمنون:) مُسْـتَكْبِيِنَ بهِِ سَـامِراً تَهْجُرُونَ(.

في قـول : أي متكبريـن عىل سـائر النـاس بالحـرم أو بالبلـد يعنـي مكـة، أن لا يظهـر 
عليكـم فيـه أحـد، عـن ابـن عبـاس والحسـن ومجاهد.

ونـزل الـردُّ عىل مدعياتهم مـن أنّ سـقاية الحجيج، ورفـادة الـزوّار، ورعايـة بيت الله 
الحـرام، أهـلٌ للمقارنـة بأصـل المعتقـدات: الإيمان بـالله واليـوم الآخر وبأعامل صالحة، 

كالجهـاد والهجـرة في كلّ مـن الآيـة 19و20 مـن سـورة التوبة:

ِ وَالَْـومِْ الآخِرِ  جَعَلتُْـمْ سِـقَايةََ الَْاجِّ وعَِمَـارَةَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِ كَمَـنْ آمَنَ باِللَّ
َ
)أ

ِينَ  المِِيَن * الَّ ُ لَا يَهْدِي القَْـومَْ الظَّ ِ وَاللَّ ِ لَا يسَْـتَوُونَ عِنـدَ اللَّ وجََاهَـدَ فِ سَـبيِلِ اللَّ
 ِ عْظَمُ دَرجََـةً عِندَ اللَّ

َ
نْفُسِـهِمْ أ

َ
مْوَالهِِـمْ وَأ

َ
ِ بأِ آمَنُـواْ وهََاجَـرُواْ وجََاهَـدُواْ فِ سَـبيِلِ اللَّ

وْلَــئكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ(.
ُ
وَأ
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وفي سبب النزول :

قيـل: إنّـا نزلـت في عيّل بـن أبي طالـب7 والعبـاس بـن عبـد المطلـب وطلحة بن 
شـيبة؛ وذلـك لأنّـم افتخروا، فقال طلحـة: أنا صاحب البيـت وبيدي مفتاحه ولو أشـاء 

بـتُّ فيه.

 وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها.

وقـال عيل7: »مـا أدري ما تقـولان! لقد صلّيتُ إلى القبلة سـتة أشـهر قبـل الناس، 
وأنـا صاحب الجهـاد«، عن الحسـن والشـعبي ومحمد بن كعـب القرظي.

 وقيل: إنَّ عليًّا7، قال للعباس: يا عم ألا تهاجر وألا تلحق برسول الله؟!

 فقال: ألست في أفضل من الهجرة، أعمر المسجد الحرام، وأسقي حاج بيت الله؟!

فنزلت: )أجعلتم سقاية الحاج...(، عن ابن سيرين ومرة الهمداني.

وعـن الـرازي: وقيـل: إنَّ عليًّـا7 قال للعبـاس رضي الله عنـه بعد إسالمه: يا عمّي 
ألا تهاجـرون ألا تلحقـون برسـول الله9؟ فقـال: ألسـتُ في أفضـل من الهجرة، أسـقي 

حـاجّ بيـت الله وأعمر المسـجد الحرام؟!

فلمّ نزلت هذه الآية، قال: ما أراني إلّ تارك سقايتنا.

فقال عليه الصلاة والسلام: »أقيموا على سقياتكم فإنَّ لكم فيها خيراً«.

وروى الحاكـم أبو القاسـم الحسـكاني بإسـناده عـن ابن بريدة عـن أبيه قال: بينا شـيبة 
والعبـاس يتفاخـران، إذ مـرَّ بهام عيل بـن أبي طالـب7، فقـال: بامذا تتفاخـران؟ فقال 
العبـاس: لقـد أوتيـتُ مـن الفضـل مـا لم يـؤت أحد سـقاية الحـاج! وقـال شـيبة: أوتيتُ 

عامرة المسـجد الحرام!

فقـال عيل7: »اسـتحييت لكام، فقد أوتيـتُ على صغـري مـا لم تؤتيا«! فقـالا: وما 
؟ قـال: »ضربـتُ خراطيمكما بالسـيف حتـى آمنتما بالله ورسـوله«! أوتيـتَ يا عيلُّ
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فقـام العبـاس مغضباً يجـرُّ ذيله حتى دخـل على رسـول الله9، وقال: أما تـرى إلى ما 
؟ يسـتقبلني به عليٌّ

ك«؟! فقال: »ادعوا لي عليًّا«، فدعي له فقال: »ما حملك على ما استقبلتَ به عمَّ

 فقال: »يا رسول الله صدمته بالحقّ، فمن شاء فليغضب، ومن شاء فليرض«!

 فنزل جبرائيل7، فقال: يا محمّد إنَّ ربَّك يقرأ عليك السلام، ويقول:

(، الآيات! جَعَلتُْمْ سِقَايةََ الَْاجِّ
َ
اُتل عليهم: )أ

فقال العباس: إنا قد رضينا ثلاث مرات!

وفي تفسري أبي حمـزة: أنَّ العبـاس، لمـا أسر يـوم بـدر، أقبل عليـه أناس مـن المهاجرين 
وه بالكفر وقطيعـة الرحم. والأنصـار، فعريَّ

فقال: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا!

قالوا: وهل لكم من محاسن؟!

 قـال: نعـم والله، لنعمـر المسـجد الحـرام، ونحجـب الكعبة، ونسـقي الحـاج، ونفكّ 
العاني!

نْ يَعْمُرُوا(، إلى آخر الآيات.
َ
فأنزل الله تعالى: )مَا كَنَ للِمُْشِْكيَِ أ

قـال الطربي: وهـذا توبيـخ مـن الله تعـالى ذكـره، لقـوم افتخـروا بالسـقاية وسـدانة 
البيـت، فأعلمهـم جلّ ثنـاؤه أنَّ الفخر في الإيمان بـالله واليوم الآخر والجهاد في سـبيله، لا 

في الـذي افتخـروا به من السـدانة والسـقاية...

أجعلتـم أيّـا القوم سـقاية الحـاجّ، وعمارة المسـجد الحرام كإيامن من آمن بـالله واليوم 
الآخـر وجاهـد في سـبيل الله، لا يسـتوون هـؤلاء وأولئـك، ولا تعتـدل أحوالهام عند الله 
ومنازلهام؛ لأنَّ الله تعـالى لا يقبـل بغري الإيامن به، وباليـوم الآخـر عملاً... وهـذا قضاء 
مـن الله بني فـِرَق المفتخرين الذيـن افتخر أحدهـم بالسـقاية، والآخر بالسـدانة، والآخر 
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بالإيامن بـالله والجهـاد في سـبيله. يقول تعـالى ذكـره: الذين آمنوا بـالله: صدقـوا بتوحيده 
من المشــركين، وهاجروا دور قومهم، وجاهدوا المشركين في دين الله بأموالهم وأنفسـهم، 
أعظـم درجـة عنـد الله وأرفـع منزلـة عنـده من سـقاة الحـاجّ وعمار المسـجد الحـرام وهم 
ولِـكَ( يقول: وهـؤلاء الذين وصفنـا؛ صفتهم أنهم آمنـوا وهاجروا 

ُ
بـالله مشركـون. )وَأ

وجاهـدوا و: )هُمُ الفَائـِزُونَ(، بالجنة، الناجـون من النار.1

وبالتـالي فهـي عىل أهميتهـا وفضلهـا، ليسـت أهاًل للمقارنة بهـذه العقائد، وليسـت 
أفضـل منهـا أو عوضـاً عنها...

إسلامه :

وقـد اختلفـت آراؤهـم وأقوالهـم في وقت إسالمه، وقبل هـذا، أذكر ما يقوله السـيد 
محمـد تقـي الحكيـم عن موقـف بني هاشـم مـن بعثـة رسـول الله9 ودعوته للإسالم: 
ا مـن انشـطارها إلى قسـمين،  9 إلّ مـن شـذَّ منهـم لم تجـد بـدًّ وعقيـدتي، أنَّ أسرة النبـيِّ
9 ويعلـن إسالمه، ويقف الآخـر في جنـب المشركين؛ ليُخـذّل في  يؤيـد أحدهمـا النبـيَّ
صفوفهـم مـن طريق غري مبـاشر، وكان العباس وأبـو طالب من الشـطر الثـاني، كما كان 

عيلٌّ وجعفر وحمـزة من الشـطر الأول.

ثـمَّ يواصـل السـيد الحكيـم فكرتـه، قائالً: وليـس مـن الحـزم أن تقف هـذه الأسرة 
متكاتفـة مجتمعة، فتُعرّض نفسـها ودعوتها لعصبيـات قريش. وربما اعتربت دعوتها قبلية 
صرفـة، وعندهـا تفقـد طابعها الإصلاحي العـام، ويكـون نجاحها لذلك بطيئًـا ومحدوداً 

ا. جدًّ

ولم يُاجـر العبـاس إلّ بعـد فتـح خيرب، وبعـد أن أنهـى مهمتـه في مكـة ولم يبـق لهـا 

1. انظـر مجمـع البيـان للشـيخ الطربسي ؛ وجامـع البيـان في تفسري القـرآن للطربي ؛ وتفسري الفخـر 
الـرازي وغيرهـم : الآيـات .
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9 فتح مكـة وحُنينـاً، وكان أحد القلائل الثابتني بعد هزيمة  موضـوع، وشـهد مع النبيِّ
9 فيه كلمات تـدلُّ على منتهى  أصحابـه، كما شـهد بعد ذلك بقية مشـاهده كلّهـا. وللنبيِّ

عطفـه عليه، وترفعـه إلى مكانـة قلّما يبلغهـا أحد من الصحابـة ....1

فالروايـة الأقـدم هي عـن أبي رافع مولى رسـول الله9 أنّه قال: كنـت غلاماً للعباس، 
وكان الإسالم قـد دخلنا أهـل البيت، أسـلم العباس واعتقـد البيعة لرسـول الله9 على 
الأنصـار ليلـة العقبـة على قبه وقريـش تطلبه، وأسـلمت أمُّ الفضل فكانت ثالثـة، أو قال: 

ثانية النسـاء بعـد خديجـة، وكان العباس يهاب قومه فيكتم إسالمه.

مـا رواه الكليني، وعدّها السـيد الخوئـي في معجم رجال الحديـث )10: 252ـ254( 
صحيحـة السـند، عن محمد بن يحيـى... فقال أبـو جعفـر7: »... عباس وعقيـل، وكانا 

مـن الطلقاء ...«.

وهـذا يعنـي أنّما مـن الطلقاء أي من مسـلمة الفتح؛ فهما لم يسـلما إلّ بعـد فتح مكة في 
السـنة الثامنة للهجرة.

وعن ابن عساكر عن عمرو بن عثمان: أنه أسلم ليلة الغار.

في الاسـتيعاب: أنّـه أسـلم قبـل فتـح خيبر وكان يكتـم إسالمه، أو أنَّ العباس أسـلم 
قبـل فتـح خيبر وأظهـر إسالمه يوم فتـح مكة.

وفي حديـث الحجاج بن علاط ما يشري بوضوح إلى أنّه كان مسـلمًا ، يسرّه ما يفتح  الله 
به على المسـلمين، وأظهر إسالمه يوم فتح خيبر.

وهنـاك قـول بإسالمه قبـل فتـح مكـة، وأنّـه لم يكـن مـن الطلقـاء، وأنّـه قـدم عىل 
9 قبـل الفتـح. النبـيِّ

9، وقـال له: يا  ألا تـراه أجـار أبا سـفيان بن حرب؟! حني أخذ أبا سـفيان إلى النبيِّ
رسـول الله، إنِّ أبـا سـفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شـيئاً!

1. عبد الله بن عباس شخصيته وآثاره، السيد محمد تقي الحكيم 1 : 35ـ36 .
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الذهبي في سري أعالم النبلاء قيل: إنّه أسـلم قبـل الهجرة، وكتم إسالمه، وخرج مع 
قومـه إلى بـدر، فـأسر يومئذٍ، فادّعى أنّه مسـلم، فـالله أعلم. وليـس هو في عـداد الطلقاء؛ 

فإنّـه كان قـد قـدم إلى النبي9ّ قبـل الفتح؛ ألا تـراه أجار أبا سـفيان بن حرب؟
 ،9 وفي قـول عن ابن عبـاس، أنَّ رجلًا من قريش رأى العباس، فقـال: هذا عمّ النبيِّ
9، فخـرج مغضبـاً، فقال:  ومـا أسـلم حتـى لم يبق كافر، فشـكا العبـاس قولـه إلى النبيِّ

»مـن آذى العبـاس عمّي فقـد آذاني، إنَّ عمَّ الرجـل صنو أبيه«.
ولكـن قبـل الدخـول في وقت إسالمه الـذي فيه أقـوال مختلفـة، كما ذكـرت الأخبار 
أعاله، فـإنَّ الأجـدر بالباحث عن إسالم الرجـل ووقته الاطالع على علاقتـه التاريخية 
برسـول الله9 منـذ ولادتهام المتقاربـة، ونشـأتهما في بيئـة واحـدة وحجـر واحـد هـو 
حجـر سـيد البطحـاء عبـد المطلـب بـن هاشـم، فحجـر أبي طالـب، مماّ جعلـه أشـدَّ حبًّا 
لرسـول الله9 حتـى راح كلٌّ منهام مبكـراً يميل للآخـر ويـودّه، ولا بدَّ أيضـاً من معرفة 
تلـك المنزلـة الكبيرة التـي يكنهّا كلٌّ منهما للآخـر، وبالذات التي يحتفظ بها رسـول الله9 
لعمّـه العبـاس وهـي الأهـم، وقـد صّرح9 بها في عـدّة أقـوال ومواقـف؛ منهـا التي في 
مكـة، ومنهـا في وقعتي بـدر الكبرى وحنني، وقبلهما عـن دوره في بيعة العقبـة الثانية قبل 
الهجـرة النبويـة، فمثل هـذه الأخبـار التي تحمل صلتـه برسـول الله9 وقربه منـه ومحبته 
لديـه، ومـن كان محبًّا لرسـول الله9، بل مائلاً إليه بـكلّ وجوده وعواطفـه، متفاعلاً معه 
قبـل بعثتـه9 نبيًّـا ومدافعـاً عنه بعدهـا وعمّن اتبعـه، لا يمكـن إلّ أن يصدق بام يأتي به 
ا وإن علناً،  حبيبـه، ويؤمـن بدعوته، وبالتالي يكـون من الذين يتبعونـه وينصــرونه إن سرًّ
ويتوخّـى أنفع الأسـباب في حمايتـه من أعدائـه، خاصـة وأنَّ التاريخ لم ينقل لنـا موقفاً منه 
معارضـاً أو شـاكّاً أو مرتدداً أو معاتبـاً أو لائاًم لرسـول الله9 فيام يُبلغه، ومـا لازم هذا 
من تشـنج العلاقـة بينه9 وبين قومـه، وأثّر هذا في بني هاشـم، فقد راحـت قريش تكيد 
لـه9 بـل لبني هاشـم، وقـرّرت التضييـق عليهـم، وما حصارهـا لهم في الشـعب ثلاث 

سـنين إلّ الأخطر والأشـد...
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ثـمَّ مـن قـال: إنَّ الإيامن بالإسالم يشرتط الجهر به؟ فقـد يكـون في إخفائـه وكتمانه 

9 وعلى الشـخص  مصلحـة أعظـم من الجهر بـه، مصلحة تعـود على الدين وعىل النبيِّ

نفسـه وعىل آخرين من المؤمنني بالمنفعة والخري؛ فحاله هذه نظري ما كان عليـه أخوه أبو 

طالـب رضـوان الله عليـه؛ حتـى كان أنصر النـاس لرسـول الله9 بعد أبي طالـب. فكان 

الأفضـل أن يبقـى مـن موقعـه، وبهـدوء وصمت وحكمـة يؤدي مـا عليه بحريـة وأمان، 

ينصر الرسـول9 يراقب أعـداء دينه من سـاحتهم، فينفع المؤمنين ويدفـع الضرر عنهم، 

ويبلغهـم قبـل وقوعه، ولهذا بقـي العباس في مكـة، ولم يهاجر مع النبـي9ّ والآخرين... 

ممـّـا يجعلنـا نطمئـن إلى أخبـار أنّـه أسـلم في مكة قبـل الهجـرة النبويـة المباركـة إلى يثرب، 

بـل بعـد البعثـة كما يظهـر من خرب أبي رافـع، وأنَّه لم يُعلن إسالمه جهـرةً ، بـل ولم يهاجر 

لمصلحـة لـه أو لمـا في بقائـه في مكة مـن خري ومنفعة للحركـة النبويـة المباركة وللإسالم 

9 أمّ الفضـل زوجـةً للعبـاس، وقد نقلـت الأخبار  والمسـلمين؛ وإلّ كيـف يُبقـي النبـيُّ

أنّـا قديمـة في إسالمها، بـل هـي بعـد أُمّ المؤمنني خديجـة، وهـي ذات منزلـة عنـده9 

والنبـيُّ لم يكـن ليبقـي مسـلمة تحـت كافـر، علمًا بـأنَّ العباس نفسـه كام حُكـي كان يعلم 

بالحكـم المذكـور أنَّ المسـلمة لا تحلّ لكافر والكافرة لا تحلّ لمسـلم، كام في حديثه مع زوج 

الحجـاج بـن عالط أخـت مصعب بـن عمير، حيـث قـال لهـا: إنَّ زوجك أسـلم، وأنت 

لا يجـوز لـك البقاء في زوجيتـه، إلّ أن تسـلمي معـه، وإذا بقيتي على الكفـر والشرك، فلا 

يبقـى زوجـك، فيجـب أن تتابعيـه إذا أردتي زوجـك ... فلـم يكـن محبًّـا لرسـول الله9 
فحسـب، بـل مائلاً إليه، قبـل بعثته9 نبيًّا وبعدهـا، بل كان أنصر الناس لرسـول الله9 

بعـد أبي طالب.1

وهـذا لا يشـك أحـدٌ فيـه أبـداً، ولطالمـا كان رسـول الله9 يأتي منزلـه فيُقيـل فيه، مما 

1. انظـر الاسـتيعاب لابـن عبـد الرب : رقـم 1378 ؛ وعنـه في كتـاب تهذيـب التهذيـب لابـن حجـر 
العسـقلاني رقـم 214 .
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يعنـي أنـه كان يجد في بيتـه السـكينة والراحة...

بمثل هذا وغيره وردت الأخبار حول منزلته عند رسول الله9 ومنها:

أولاً: مـا اسـتدل به ابنُ البطريـق )533ـ600هجريـة( من علماء الإماميـة من الآيات 

القرآنيّـة عىل منزلة العبـاس في مقدمة كتابـه عمدة الأخبـار، وهذا نصُّ كلامه: »وسـنبدأ 

أيضـاً في أول كلّ فصـل مـن المناقـب بام جـاء في تفسري قولـه تعـالى: )إنَِّمـا يرُيِـدُ الُله 

هْـلَ الَْيـْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(.1 ونثنيّ بذكـر الفصل في 
َ
لُِذْهـِبَ عَنكُْـمُ الرجِّْسَ أ

جْـراً إلِاَّ المَْـوَدَّةَ فِ القُْرْبى(.2
َ
سْـئَلُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
تفسري قولـه تعـالى : )قُلْ لا أ

وهـذان الفصالن يـدلان عىل أنَّ العبـاس بـن عبـد المطلـب رضى الله عنـه مـن أولي 

القربـى الذيـن أمـر الله عزّوجـل بمودّتهـم، ويـدل عليه مـا ذكـره الثعلبي في تفسري قوله 

جْـراً إلِاَّ المَْـوَدَّةَ فِ القُْـرْبى(. قال بإسـناده يرفعه إلى 
َ
سْـئَلُكُمْ عَلَيـْهِ أ

َ
تعـالى: )قُـلْ لا أ

العبـاس رضى الله عنـه وسريد عليـك الحديـث بإسـناده فيام بعد إن شـاء الله تعـالى قال: 

فقـال العبـاس: يـا رسـول الله! مـا بـال قريش يلقـى بعضهـا بوجوه تـكاد أن تسـايل من 

الـود، ويلقوننـا بوجـوه قاطبة؟!

فقال رسول الله9: »أو يفعلون ذلك«؟

قال العباس رضى الله عنه : نعم، والذى بعثك بالحقّ.

فقال رسول الله9: »اما والذى بعثني بالحقّ، لا يؤمنون حتى يّحبوهم لي«.

فأدخـل العبـاس في مـن لا يثبت الإيامن إلا بمحبتهـم، وهم أولـو القربـى الذين أمر 
الله تعـالى بمودتهم.

فـاءَ الُله عَ رسَُـولِِ 
َ
ومـن ذلـك مـا ذكـره الثعلبي أيضـاً في تفسري قوله تعـالى: )ما أ

1. سورة الأحزاب : 33 .
2. سورة الشورى : 23 .
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هْلِ القُْـرى(. يعني من أموال كفار أهل القـرى )فَللَِّهِ وَللِرَّسُـولِ وَلِِي القُْرْبى(.1
َ
مِـنْ أ

  رضى  9 قال: وهم آل علي7 وآل العبـاس وآل جعفر وآل عقيل  يعنـي قرابـة النبيِّ
الله عنهـم ـ ولم يشــرك بهـم غيرهـم، وهـذا وجه صحيـح يطرد عىل الصحة لأنـه موافق 
لمذهـب آل محمـد صلـوات الله عليهـم، يـدل عليه ما هـو مذكـور عندهم في تفسري قوله 

ِ خُُسَـهُ وَللِرَّسُـولِ وَلِِي القُْرْبى(.2 نَّ لَِّ
َ
ءٍ فَأ نَّمـا غَنمِْتُمْ مِـنْ شَْ

َ
تعـالى: )وَاعْلَمُـوا أ

 ـ رضي   لأنَّ مسـتحق الخمـس عندهـم آل على7 وآل العبـاس وآل جعفـر وآل عقيل 
الله  عنهـم ولا يشرك بهـم غيرهم.

ويـدلّ عىل صحّـة ذلك ما ذكره الشـيخ السـعيد أبو جعفـر محمد بن الحسـن الطوسي 
في كتـاب الأمـالي في رابـع كراسـة منـه، وهو ما أخبرنـا به الشـيخ الفقيه عامد الدين محمد 
بـن أبي القسـم الطبري، عن الشـيخ أبي على الحسـن ابـن أبى جعفر محمد بن الحسـن، عن 
والـده الشـيخ أبي جعفـر محمد بن الحسـن الطوسـى، عن الشـيخ المفيد أبي عبـد الله محمد 
بـن محمـد بـن النعامن الحارثـي، قـال: أخبرنـا أبـو الطيـب عبـد الله بن عيل بـن إبراهيم 
العمـري، قـال: حدثنا أبو الحسـن عيل بن حـرب الطائي، قـال: حدثنا محمد بـن الفضل 
عـن يزيـد بـن أبي زيـاد عن عبـد الله بـن الحرث عـن العبـاس بن عبـد المطلـب رضي الله 

قـال: قلت: عنه، 

يـا رسـول الله9 مالنـا ولقريش إذا تلاقوا، تلاقـوا بوجوه مسـتبشرة وإذا لقونا، لقونا 
ذلك؟! بغير 

9، ثمّ قـال: »والذي نفيس بيـده لا يدخل قلب رجـل الإيمان  قـال: فغضـب النبـيُّ
حتى يحبَّكم لله ولرسـوله«.3

1. سورة الحشر : 7 .
2. سورة الأنفال : 41 .

3. الأمالي للشيخ الطوسي : 30 من الطبعة القديمة.
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فأدخل العباس في جملة من لا يدخل قلب رجل الإيمان إلّ بحبّهم.

وهـذا أبلـغ ممـّـا ذكره الثعلبـي في المعنـى؛ لأنّه أدخلـه بكاف الجمـع الشـاملة. وأيضاً 
مـا ذكره الشـيخ السـعيد أبو جعفـر محمد بن الحسـن الطوسي المقـدّم ذكـره في كتاب أنس 
الوحيـد في عـاشر قائمة الجـزء الأول مـن الكتـاب المذكور بالإسـناد المقدّم عـن الغلابي، 
عـن العبـاس بن بـكار، قال: حدثنـا أبو بكر الهـذلي، عن عكرمـة عن ابن عبـاس2: أنَّ 
جبرئيـل7 أتـى النبـي9ّ، فقال: يا محمـد، حببتك بكرامـة أكرمك الله بها، سـهم يجعله 

في قرابتـك وابدأ بعمّـك العباس.

ويزيـد ذلـك بيانـاً وإيضاحاً ما ذكره الحسني بن محمد بن الحسني الحلـواني في كتابه الذي 
جمعـه مـن لمـع كلام النبـي9ّ وكلام الأئمـة: قال: في لمـع كلام الإمـام الزكي أبي الحسـن 
عيل بـن محمد العسـكري7 لمـّـا سـأله المتـوكل، فقال لـه: ما تقـول بنـو أبيـك في العباس؟ 

قـال: مـا يقولـون في رجـل فـرض الله طاعته عىل الخلق وفـرض طاعة العبـاس عليه.
يريد بذلك النبي9ّ وأنَّ العباس والد وطاعته له كطاعة الوالد.

وكـذا في البحـار عن كشـف الغمة، قـال الحافظ عبـد العزيـز: قال علي بـن يحيى بن أبي 
منصـور: كنـت ]يومـاً[ بين يـدي المتـوكل، ودخل عيل بـن محمد بن علي بن موسـى:، 

فلاّم جلس قـال له المتـوكل: ما يقـول ولد أبيـك في العباس بـن عبدالمطلب؟

قـال: مـا يقـول ولد أبي يا أمري المؤمنني في رجل فرض الله تعـالى طاعة نبيّـه على جميع 
خلقـه، وفرض طاعتـه على نبيّه9.

لا أدري، لعلَّ هناك من يحمل هذه الرواية على التقية!
نكتفي بهذا، وهناك مزيد.1

1. انظـر مقدمـة عمـدة عيـون صحـاح الأخبـار في مناقـب إمـام الأبـرار، تأليـف الحافظ يحيـى بـن 
الإسالمي:  النرش  النـاشر مؤسسـة  البطريـق )533ـ600(  المعروف بابـن  الحيل  الحسن الأسـدي 

المقدمـة؛ الصفحـات: 6ـ11 ؛ بحـار الأنـوار للعلامـة المجليس 50 : 206.
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وهناك أقوال نبويّة حملت أنباءً عن مكانته عند رسول الله9 منها:

مـا عـن العلامة المجليس :... قـد قال9 في غري موطن وصية منـه في عمّـه العباس: 
ـي العبـاس بقيـة الآبـاء والأجـداد، فاحفظـوني فيـه، كلٌّ في كنفـي، وأنـا في كنف  »إنَّ عمَّ
عمّـي العبـاس، فمن آذاه فقـد آذاني، ومن عاداه فقد عاداني، سـلمه سـلمي، وحربه حربي 

... معـاشر النـاس! احفظـوني في عمّي العبـاس وانرصوه ولا تخذلوه...«.

نـزل رسـول الله9 منزلاً فقام يغتسـل، فأخذ العباس كسـاءً فسرته به، قـال: فرأيتُ 
9 رافعـاً رأسـه مـن جانب الكسـاء وهو يقـول: »اللّهمّ اسرت العباس مـن النار«،  النبـيَّ
أو قـال: »العبـاس وولـده مـن النـار«. دخـل رسـول الله9 عىل العبـاس وبنيـه، فقال: 
»تقاربـوا«. فزحـف بعضهـم إلى بعض، ثـمّ اشـتمل عليهم بملاءتـه، وقال: »يـاربّ هذا 
عمّـي وصنـو أبي، هؤلاء أهل بيتي، فاسرتهم من النار كسرتي إياهم بمالءتي«، فأمّنت 
ه أوسـع لـه وقال:  9 إذا رأى العباس عمَّ أسـكفة البيـت وحوائـط البيـت. و كان النبـيُّ

هـذا عمّي وبقيـة آبائي!

9 قـال: »احفظوني في العبـاس عمّي، فإنَّ  عـن عبد الله بـن أبي بكر أنّه بلغـه أنَّ النبيَّ
عمَّ الرجل صنـو أبيه«.

وعـن كريـب أبي رشـدين مـولى ابـن عبـاس أنّـه قـال: لقـد كان رسـول الله9 يجـلُّ 
العبـاس مـن بني الناس إجالل الولـد والده! و قـال كريـب: ما ينبغـي لنبيٍّ أن يجـلَّ إلّ 

! أبـاً أو عمًّ

الإقطـاع: ولعـلَّ عِظـم منزلتـه عنـد رسـول الله9 أو لأمـر أو مصلحـة يـراه9 أن 
كتـب لـه كتبـاً أقطعه فيهـا مناطـق عديـدة، كام ذكروا:

9 كان جالسـاً في مسـجد يوماً، وحوله جماعة  فعـن العلامة المجليس: ومنها: أنَّ النبيَّ
ـه العبـاس، وكان رجالً صبيحاً حسـناً حلو الشامئل،  مـن الصحابـة، إذ دخـل عليـه عمُّ
9، قـام إليه واسـتقبله وقبّل مـا بين عينيـه، ورحب به وأجلسـه إلى جانبه،  فلاّم رآه النبـيُّ
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9: »جـزاك الله يا عمّ خرياً، ومكافأتك  فأنشـد العبـاس أبياتـاً في مدحه9، فقال النبـيُّ
عىل الله تعالى«!

ثمّ قال: »معاشر الناس! احفظوني في عمّي العباس وانصروه ولا تخذلوه«!

ثـمّ قـال: »يـا عـم! اطلـب منـي شـيئاً، أتحفـك بـه عىل سـبيل الهديـة«! فقال: يـا بن 
الخـط، وكانـت هـذه  هَجَـر  أريـد من الشـام الملعب، ومن العراق الحرية، ومـن  أخـي! 

المواضـع كثرية العامرة.

لعمّـك  »أكتـب  فقـال:  عليًّـا7،  دعـا  ثـمّ  وكرامـةً«،  »حبًّـا   :9 له النبـيُّ فقـال 
العبـاس هـذه المواضـع«، فكتب له أمري المؤمنني7 كتاباً بذلـك، وأملى  رسـول الله9  
وأشـهد  الجماعـة  الحاظريـن، وختم النبـي9ّ  بخاتمـه، وقـال: يا عـم! إن يفتـح الله تعـالى 
هـذه المواضـع، فهـي لك هبة مـن الله تعالى ورسـوله، وإن فتحـت بعد موتي، فـإنّ أوصي 

الـذي ينظـر بعـدي في الأمّـة بتسـليم هـذه المواضـع إليك.

ثـمّ قال: »معاشر المسـلمين! إنّ هـذه المواضع المذكـورة لعمّي العبـاس، فعلى من يغير 
عليـه أو يبدلـه أو يمنعـه أو يظلمه لعنـة الله ولعنة اللاعنين«، ثـمّ ناوله الكتاب.

 فلاّم ولي عمـر وفتح هـذه المواضـع المذكورة، أقبـل عليه العبـاس بالكتـاب، فلمّ نظر 
فيـه دعـا رجالً مـن أهل الشام وسـأله عـن الملعـب، فقـال: يزيـد ارتفاعـه عىل عشرين 
ألـف درهـم، ثـمّ سـأل عـن الآخريـن، فذكـر لـه أنَّ ارتفاعهام تقـوم بامل كثري! فقال: 

يا أبا الفضـل! إنَّ هـذا المـال كثري، لا يجوز لـك أخـذه مـن دون المسـلمين.

فقال العباس: هذا كتاب رسول الله9 يشهد لي بذلك قليلًا كان أو كثيراً.

المسـلمين في ذلـك، وإلّ فارجـع مـن حيـث  إن كنـت تسـاوي  فقـال عمـر: والله 
أتيـت، فجـرى بينهام كلام كثري غليـظ... وكتـب للعبـاس الحرية من الكوفة والميـدان 
من الشـام والخط مـن هَجَـر ومسرية ثلاثـة أيام مـن أرض اليمن، فلاّم افتتح ذلـك أتى به 

إلى عمـر، فقـال: هـذا مـال كثير!
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قـال ابـن سـعد: عـن أبي جعفر محمد بن عيل7: إنَّ العباس جـاء إلى عمـر، فقال له: 
9 أقطعنـي البحرين. إنَّ النبيَّ

قـال: مـن يعلم ذلـك؟ قال: المغرية بن شـعبة، فجاء به فشـهد له، فلم يمـض  له عمر 
ذلك، كأنّه لم يقبل شـهادته، فأغلـظ العباس لعمر!

  9 ـه، فقام النبيُّ 9  كان جالسـاً، فدخل عليـه عمُّ عن الإرشـاد للديلمـي: أنَّ النبـيَّ
واسـتقبله، وقبّـل بين عينيه ورحّب به وأجلسـه... ثمّ دعا عليًّا7، فقـال: » أكتب لعمّك 
هـذه )أي: التـي طلبهـا العبـاس وهي الملعب من الشـام، والحرية من العـراق، والخط من 
هَجَـر؛ على ما ذكـره الراوي في هـذا الحديث( المواضـع«، وأملى عليه، وأشـهد الحاضرين 

بخاتمه.1 وختمه 

العباس في بيعة العقبة الثانية :
9 فهـي عقبة بني منى ومكـة؛ وبينهـا وبين مكة  وأمّـا العقبـة التـي بويـع فيهـا النبيُّ
نحـو ميلني، وعندهـا مسـجد، ومنهـا ترمـى جمـرة العقبة، وهـي المـكان الذي بويـع فيه 
9 مـن قِبل الأنصـار في بيعتهم الثانية، في ثلاث عشــرة من النبـوّة، حين أتى منهم  النبـيُّ

سـبعون رجالً وامرأتان...2

وقـد سـجّل لنـا التاريـخ دوراً نافعـاً للعبـاس بن عبـد المطلب في هـذه البيعـة، يتمثّل 

1. بحـار الأنـوار للعلامـة المجليس 30 : 365 ، 369ـ370 ؛ مكاتيب الرسـول، للأحمـدي الميانجي1: 
313ـ314، ومصـادره في الهامـش: البحـار 18 : 135 ، 8 : 236 ؛ ورسـالات نبويـة : 197 ؛ 
والمناقـب لابـن شـهر آشـوب 1 : 112 ؛ والطبقـات 4 : ق1 : 14 ؛ وكنـز العامل، ط حجريـة 7 : 
66 ؛ والمطالـب العاليـة 2 : 180 ؛ وأيضـاً البحـار 8: 236 والحديـث طويل اختصرنـاه ؛ وفي كتاب 
الروضـة النديـة شرح الـدرر البهيـة صديق بـن حسـن البخـاري )ت1307هجريـة( 2 : 137 باب 
اسـمه بـاب الأحيـاء والإقطاع، وفيـه: أنّه أقطع عـدداً مـن الصحابة أرضاً هنـا أو هنـاك، وذهبوا إلى 

أنَّـه يجـوز للإمـام أن يقطع مـن في إقطاعـه مصلحة شـيئاً مـن الأرض الميتـة أو المعـادن أو المياه.
2. انظر معجم البلدان 4 : 151ـ152 بتصرف بسيط .
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بكونـه قـد أحـبَّ أن يحضر أمر ابـن أخيه ويتوثق لـه، وفعلاً كام ذكروا جاء مـع النبي9ّ 
وكان هـو المتـولي لأخذ البيعة لـه9 وتوكيدها بالعهـد والميثاق، وذلك حني بايع النقباء 
السـبعين مـن الأنصار بالعقبة لرسـول الله9 وأخذ بيـده فبايعهم له وتوثـق عليهم. كان 
9 أمرهـم إلى عمّـه العباس،  هـذا بعـد أن اجتمعـوا، وكان العبـاس بعـد أن أنهـى النبـيُّ
ولعـلّ هـذا يدل عىل ثقتـه9 برأيه ورجاحـة فهمـه، حتـى كان أولَ المتحدّثني بكلمات 

حازمـة صريحـة دالـة على مـدى حرصه عليـه؛ فقال:

يـا معرش الخـزرج وكانـت العـرب إنّام يسـمون هـذا الحـي مـن الأنصـار الخـزرج، 
خزرجهـم وأوسـهم إنَّ محمـدًا منـّا حيث قد علمتـم، وقد منعنـاه من قومنا، ممـّن هو على 
مثـل رأينـا فيـه، فهـو في عزٍّ مـن قومه، ومنعـة في بلـده، وإنّه قـد أبَـى إلّ الانحيـاز إليكم 
واللحـوق بكـم، فـإن كنتم تـرون أنّكم وافـون له بام دعوتموه إليـه، ومانعوه ممـّن خالفه، 
فأنتـم ومـا تحملتـم من ذلـك، وإن كنتـم تـرون أنّكم مسـلِّموه وخاذلـوه بعد الخـروج به 

إليكـم، فمـن الآن فدعـوه، فإنّـه في عزٍّ ومنعـة من قومـه وبلده!

وهم يقولون: لقد سمعنا ما قلتَ! ...

ولم يكتـف العبـاس بهـذا، بـل اسـتأنف كلامه معهم بسـؤال مثري: صفـوا لي الحرب، 
كيـف تقاتلـون عدوّكم؟

ومـا أن انتهـى العبـاس، والأنصـار أيضـاً انتهـوا مـن إصغائهـم إليـه، حتـى شرعـوا 
بإجابتهـم، وكان عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام أولهـم جوابـاً، فقـال: نحـن والله أهـل 
الحـرب؛ غذّينـا بهـا، ومرّنـا عليهـا، وورثناهـا عـن آبائنا كابـراً فكابـر نرمـي بالنبل حتى 
تفنـى، ثـمّ نطاعـن بالرماح حتى تنكسر، ثمّ نمشي بالسـيوف، فنضارب بهـا حتى يموت 

الأعجـل منـّا أو مـن عدونا!

وأجاب العباس متهللًا: أنتم أصحاب حرب إذن، فهل فيكم دروع؟

قالوا: نعم؛ لدينا دروع شاملة!
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وكان الرسـول يذكُـر بالمدينـة ليلـة العقبـة فيقـول: اُيِّدتُ تلـك الليلة بعمّـي العباس، 
وكان يأخـذ عىل القـوم  ويُعطيهم.

لَِ لم يهاجر ؟!

9 حتى إنّه  وبقـي في مكـة، يراقب حـركات المشركين، ويُرسـل بأخبارهـم إلى النبـيِّ
كان يكتـب إلى رسـول الله9 بخرب المشركني، فكتـب إليـه بخبرهـم ومـا أعدوا لـه يوم 

أحـد، وحـذّره إياهـم كيلا يصيبـوا غرّته.

وعـن رغبتـه بالهجـرة إلى يثـرب اسـتأذن العبـاس نبـيَّ الله9 في الهجرة كام جاء عن 
سـهل بـن سـعد فكتـب إليـه: »ياعـم ياعـم! مكانك الـذي أنت فيـه، فـإنَّ الله عـزّ وجلَّ 

يختـم بك الهجـرة كما ختـم بي النبـوّة«.

وحتـى قيـل: إنَّ إسالمه كان قبـل بـدر، وكان يكتـب بأخبـار المشركني إلى النبي9ّ 
وكان المسـلمون يتقـوّون بـه بمكـة، وكان يحـبُّ أن يقدم عىل النبي9ّ فكتـب النبي9ّ 

إليـه: »أنَّ مقامـك بمكـة خير«.

وعـن المـزي: وكَانَ لَمُْ عَوْنًا عَلَ إسْالمِهمْ، ولَقَدْ كَانَ يَطْلُبُ أنْ يقـدم عَلَ النَّبي9ّ، 
فَكَتَبَ إلَيْهِ رَسُـولُ الله9ِ: »إنَّ مَقَامَكَ مُاَهِدٌ حَسَـنٌ«. فأقام بأمر رَسُـول الله9ِ.

وعـن ابـن عبـاس: أسـلم العباس بمكـة قبل بـدر، وأسـلمت أُمُّ الفضل معـه حينئذٍ، 
وكان مقامـه بمكـة، وأنّـه كان لا يعمى على رسـول الله9 بمكة من خبر يكـون إلّ كتب 

بـه إليـه، وكان من هناك مـن المؤمنين يتقـوّون به، ويصريون إليه.

وهنـاك أسـباب أخرى لعـدم هجرته كما عليـه خرب أبي رافـع:... وكان العباس يهاب 
قومـه فيكتم إسالمه، وكان ذا مـال متفرق على قريش، وكان يحامـي على مكرمته ومكرمة 

بنـي عبد المطلب من السـقاية والرفـادة، ويخاف خروجهما مـن يده ...
وحتـى إنّـه بعد قصتـه التاليـة في بدر الكربى، ودفعـه للفداء، عـاد مع عقيـل ونوفل 
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إلى مكـة؛ ليواصـل أعمالـه في البيت الحـرام، دون أن يغفل عـن أن يُبر رسـول الله9 عمّ 
يـدور في السـاحة، ومـا يُطط له زعامء المشــركين؛ ليهاجـروا إلى المدينة قبيـل فتح مكة. 
فهـو لم يرتك مكـة بالمـرّة، وكأنَّ هناك دوراً مرسـوماً يؤدّيـه في مكة فيه منفعة للمسـلمين، 

وهـذا مـا ورد في الأخبار.

وقعة بدر الكبرى :
لذلـك بقـي العبـاس في مكـة، ولم يهاجر مـع من هاجـروا، وفي السـنة الثانيـة للهجرة 

النبويّـة عـزم زعامء المشركني في مكـة كأبي جهـل، وأميـة بـن خلف عىل التوجـه لقتال 

المسـلمين في المدينـة، فأعـدّوا عدّتهـم وقوّتهـم، وراحـوا يحثّـون أهـل مكـة للخـروج، 

واتخـذوا هـذا الإعـداد فرصـة؛ ليعلمـوا مـن لا زال عىل مـا هـم عليـه مـن ديـن آبائهم، 

ممـّن صبـأ واتبـع ديـن محمّـد بـن أبي عبـد الله9، ولم يغفلـوا عمّـن بقـي في مكة مـن بني 

هاشـم كالعبـاس ونوفل وعقيـل... فقد أحدقوا بهـم، فأكرهوهم ودفعوهـم على الخروج 

معهـم، فما اسـتطاعوا خلاصـاً ...

وهـذا ابـن سـعد قـد ذكـر في الطبقـات: أنّ قريشـاً لّمـا نفـروا إلى بـدر، فكانـوا بمـر 

الظهـران، هـبّ أبـو جهل مـن نومه فصـاح فقـال: يا معرش قريـش! ألا تبًّا لرأيكـم ماذا 

صنعتـم، خلّفتـم بنـي هاشـم وراءكم، فـإن ظفر بكم محمّـد كانوا مـن ذلك بنجـوة، وإن 

ظفرتـم بمحمـد أخـذوا ثارهم منكم مـن قريب من أولادكـم وأهليكم، فال تذروهم في 

بيضتكـم وفنائكـم، ولكـن أخرجوهم معكـم، وإن لم يكـن عندهم غَنـاءٌ ؟!

فرجعوا إليهم، فأخرجوا العباس بن عبد المطلب ونوفلاً وطالباً وعقيلاً كرهاً.

وذكـر أيضـاً: أنّ قريشـاً في يوم بـدر، جمعت بني هاشـم وحلفاءهم في قبّـة وخافوهم، 
فوكّلـوا بهـم من يحفظهم ويشـدّد عليهـم، ومنهم حكيم بـن حزام.

وعـن ابـن عبـاس: قـد كان مـن كان منـّا بمكة مـن بني هاشـم؛ قـد أسـلموا، فكانوا 
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يكتمـون إسالمهم، ويخافون يظهـرون ذلك فرقـاً من أن يثـب عليهم أبو لهـب وقريش، 
فيوثقـوا كام أوثقـت بنو مخزوم سـلمة بن هاشـم وعباس بـن أبي ربيعة وغيرهمـا؛ فلذلك 
9 لأصحابـه يوم بدر: »مـن لقي منكـم العباس وطالبـاً وعقيلاً ونوفالً وأبا  قـال النبـيُّ

سـفيان، فلا تقتلوهـم، فإنهم اُخرجـوا مكرهين«.

9 قـال لأصحابـه يـوم بـدر: »إنّ عرفـت أنَّ رجـالاً من بني  وعنـه أيضـاً: أنَّ النبـيَّ

هاشـم وغيرهـم، قـد اُخرجوا كرهـاً؛ لا حاجة لهم بقتالنـا، فمن لقي منكم أحـداً من بني 

هاشـم فال يقتلـه«. مـن لقي العبـاس بن عبـد المطلب عـمَّ النبيّ، فال يقتله، فإنّام اُخرج 

مستكرهاً.

ويبـدو أنَّ هـذا الاسـتعداد مـن مشركـي قريـش، وإكراههم رجـال بني هاشـم، علم 
بـه رسـول الله9. كام أنَّ العبـاس بـن عبد المطلـب كتب إلى رسـول الله9 عنـد خروج 
المسـلمين إلى بـدر كام في الخبر يعلمه السـبب الـذي خرج له من مـداراة قريـش، وأنّه غير 
مقاتـل مـع المشركني، وإن أمكنه أن ينهـزم بهم ويكسرهم فعـل. وكان كتابـه من مكة مع 

رجـل من بنـي كنانة...

فلذلـك، وحسـب مـا روي، أنّـه9 قال لأصحابـه قبـل أن يلتقي الجمعان يـوم بدر: 
»إنّ قـد عرفـتُ أنَّ رجـالاً مـن بني هاشـم وغيرهم قـد اُخرجـوا كَرهاً، لا حاجـة لهم في 
قتالنـا، فمـن لقي منكم أحـداً من بني هاشـم فلا يقتله، ومـن لقي أبا البختري بن هاشـم 

بـن الحارث بن أسـد، فال يقتله.

إنّ قـد عرفـتُ أنَّ رجـالاً من بني هاشـم وغيرهـم، قد اُخرجـوا كرهـاً، لا حاجة لهم 
بقتالنـا، فمـن لقـي العباس بـن عبدالمطلب، فال يقتله، فإنّـه إنّما اُخرج مسـتكرَها.

إنّ قـد عرفـتُ أنَّ رجـالاً مـن بنـي هاشـم وغيرهـم ، أخرجـوا مكرهين منهـم عمّي 
العبـاس، فمـن لقيـه منكم فال يعرضـن له فإنّـه خـرج مكرهاً.

من لقي أحداً من بني هاشم، فلا يقتله فإنّم أخرجوا كرهاً.
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فمن لقي منكم العباس فلا يقتله، فإنّما أخرج كارهاً.

فمن لقي منكم العباس فلا يقتله«.

وفي خرب، أنّـه9 قـال: »إنَّ بعض مـن يلقونكم في هـذا الجيش خرجوا مسـتكرهين، 
فمـن لقـي منكـم العبـاس فال يقتلـه؛ لأنـه أكرهـه قومـه عىل الخـروج، ومـن لقـي أبـا 

البخرتي فال يقتله«.

وفي خبر: إنَّ رسول الله9 نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم و أبو البختري.

زلةُ أبي حذيفة !
سميت وقعة بدر: ).. يوَمَ الفُرقَانِ يوَمَ التَقَ الَجمعَانِ(.1

فـكان يومـاً عظيمًا تهـاوت فيه مبـادئ الجاهليـة وأعرافها، وتجسّـدت فيه قيـمٌ جديدة 
ملؤهـا الـولاء التـام للإيامن والإيمان وحـده، والرباء من أعدائـه مهما كانـت درجتهم في 
القربـى، وقـد التقى الابن بأبيـه يُقاتلـه، والأخ بأخيه يُصارعـه، فكان أبوحذيفـة بن عتبة 
بـن ربيعة مسـلمًا مجاهـداً في الجمع المبـارك مع رسـول الله9، فيما وقف كلٌّ مـن أبيه عتبة 
وأخيـه الوليـد وعمّـه شـيبة في الجمـع الآخر مـع مشركي مكـة، فقتلـوا جميعًـا في المبارزة 

7، وحمزة بـن عبد المطلـب رضـوان الله عليه ... الأولى مـن قبـل الإمـام عيلٍّ

إلّ أنَّ أبـا حذيفة بـن عتبـة بـن ربيعـة، وقعت منه زلة يـوم بـدر، تركته نادمـاً، بل وظلَّ 
يتخـوّف منهـا، فتراه يقول: منذ سـقطت منـى تلك الكلمة وأنـا أخافها، لا آمـن منها أبداً 
حتـى يكفرهـا الله عنيّ بالشـهادة! أو: مـا أنا بآمن  من تلـك الكلمة التي قلـتُ يومئذٍ، ولا 

أزال منهـا خائفـاً، إلّ أن تكفّرها عنيّ الشـهادة، فقُتل يوم اليمامة شـهيداً!

وزلتـه هـذه كانت حين سـمع رسـول الله9 وهـو يـوصي المقاتلين المسـلمين بأقواله 
التـي منهـا: »فمـن لقي منكم العبـاس فلا يقتلـه«؛ لأنّه أكرهـه قومه على الخـروج، »ومن 

1. سورة الأنفال : 41 .
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لقـي أبـا البخرتي فلا يقتلـه«. أو »مـن لقي العبـاس، فلا يقتلـه؛ فإنّه خرج مسـتكرهاً«.

فقـال: والله لا ألقـي رجالً منهـم إلاّ قتلتُـه. أو: أنقتـل آباءهـا وإخواننـا وعشـائرنا، 
ونرتك العبـاس، والله إن لقيتُـه لألُحمنـّه أو لألُجمنـّه السـيف!

فبلغ ذلك رسول الله9 فقال:

»أنت القائل كذا وكذا«؟

قـال: نَعـم يا رسـول الله شـقّ عيلَّ إذا رأيـتُ أبي وعمّي وأخـي مقتّلين، فقلـتُ الذي 
! قلتُ

فقـال لـه رسـول الله9: »إنَّ أبـاك وعمّك وأخـاك خرجـوا جادّين في قتالنـا طائعين 
غري مكرهني، وإنَّ هؤلاء أخرجـوا مُكرَهني غير طائعني لقتالنا«.

ـا بالعبـاس ومـن معـه مـن بنـي هاشـم عن  مـا كان أمـر أو نهـي رسـول الله9 مختصًّ
قتلهـم، وإنّام شـمل أبـا البخرتي وهو جنادة بـن مليحة بنت زهري بن الحارث بن أسـد، 

وقـال ابـن هشـام: أبـو البختري، العـاص بن هاشـم بن الحـارث بن أسـد...

وذلـك لمواقفـه الطيبة، والتـي ذُكرت له، كان يُسـن إلى بني هاشـم و يُعاملهم معاملةً 
طيبـة، وأكـفّ القـوم عن رسـول الله9 وهو بمكـة، وكان لا يؤذيـه، ولا يبلغـه عنه شيء 
يكرهـه، ولا يدعـو للتضييـق عليهـم؛ ولم يؤذهم أيام كانـوا في الشـعب محاصرين من قبل 

قريش، التـي قاطعتهم.

يقـول ابـن إسـحاق: نهـى رسـول الله9 عـن قتلـه؛ لأنّـه كان أكـفّ القـوم عـن 
رسـول  الله9 وهو بمكـة، وكان لا يؤذيـه، ولا يبلغـه عنـه شيء يكرهـه، وكان ممنّ قام في 

المطلـب. هاشـم وبني  كتبت قريش على بنـي  التـي  الصحيفـة  نقـض 

فلقيه المجـذّر بـن ذيـاد البلـوي، حليف الأنصـار، ثـمّ من بنـي سـالم بـن عـوف، فقال  
البختري: المجـذّر  لأبي 

إنَّ رسول الله9 قد نهانا عن قتلك.
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ومـع أبي البختري زميـل لـه )الزميـل: الـذي يركـب معـه على بعري واحد( قـد خرج 
معـه من مكـة، وهو جنـادة بن مُليحـة بنت زهير بـن الحارث بن أسـد، وجنـادة رجل من 

بنـي ليث.. قـال: و زمييل؟ فقـال له المجذر:

لا والله، مـا نحـن بتاركـي زميلـك، ما أمرنـا رسـول الله9 إلا بك وحـدك. فقال: لا 
والله، إذن لأموتـن أنـا وهـو جميعـاً، لا تتحـدث عنـي نسـاءُ مكة أني تركـت زمييل حرصاً 

عىل الحياة!

فقال أبو البختري حين نازله المجذّر وأبى إلا القتال، يرتجز:
زميلَـه حُـرّة  ابـنُ  يُسـلِمَ  سـبيلَهلـن  يـرى  أو  يمـوتَ  حتـى 

فاقتتال، فقتله المجـذّر بن ذياد .. ثمّ إنَّ المجذّر أتى رسـول الله9، فقـال: والذي بعثك 
بالحـقّ، لقد جهدتُ عليه أن يسـتأسر فآتيـك به، فأبى إلا أن يقاتلنـي، فقاتلتُه فقتلتُه.

الإطعام :

وأيضـاً نذكّـر بخبر أبي رافع أعلاه عن سـبب خروج العباس مـع المشركين، وإطعامه: 
وكان العبـاس يهـاب قومه فيكتـم إسالمه، وكان ذا مال متفرق على قريـش، وكان يحامي 
عىل مكرمتـه ومكرمـة بنـي عبـد المطلـب مـن السـقاية والرفـادة، ويخـاف خروجهما من 

يـده، فخرج مـع المشركين يـوم بدر، وأطعـم تجلداً مـع المطعمين.

وذكـر محمّـد بن حبيـب في كتابيه نقلاً عـن محمّد بن عمر المـدني الواقـدي : أنّ العباس 
نحـر في بـدر عرشاً من الإبـل، فلـم تطعمها قريـش وأكفـأت قـدوره؛ لعلمهـا بميله إلى 

الله9. رسول 

وقال السيد المدني في الدرجات الرفيعة:

وكان العبـاس أحـد العرشة الذيـن ضمنـوا إطعـام أهل بدر، قـد نحـر كلُّ واحد يوم 
نوبتـه عرشاً مـن الإبـل، وكان حمـل معه عشريـن أوقية مـن الذهـب؛ ليطعم بهـا الناس، 
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وكان يـوم بـدر في نوبتـه، فـأراد أن يطعـم ذلك اليـوم، فاقتتلـوا وبقيت العرشون أوقية، 
فأخـذت منه حني أخـذ وأسر في الحرب.

الأسر:

»لقد أعانك عليه ملكٌ كريمٌ«!

لكـن للمعركـة أحكامهـا، فام أن انتهـت الواقعـة بهزيمـة كربى للمشركني، ونصر 
عظيـم للمسـلمين، قتل كبـار المشــركين، سـقط أتباعهم بني قتيل وأسري، فشـاء القدر 
أنَّ مـن اُخـرج مـن بني هاشـم مكرهـاً كالعبـاس أن يقع أسرياً بيـد المسـلمين؛ بيد رجل 
قصري ليـس بالقـوي، هو كعب بن عمرو؛ المشـهور بكنيتـه أبي اليسر، وهو مـن الأنصار، 
فيام كان العبـاس ضخاًم طويالً، ويوثق وثاقـه كحـال جميـع الأسرى، وإذا بالعباس بعد 
ذلـك يرى نفسـه مشـدود اليدين، يقيض ليلة لم يمـرّ طيلة حياتـه بمثلها، وهـو ذو المكانة 
الاجتماعيـة الرفيعـة التـي يلـوذ بـه الآخر، ويمنـع الجـوار... ومـا يتركه هذا عىل وضعه 
النفيس، يشـقُّ عليـه ذلك، ويُتعبـه، خاصةً وأنّـه يرى أنّه مسـلم وغير مقاتـل، وقد اُخرج 
كرهـاً، ولم يعتـدِ على أحدٍ من المسـلمين أو يؤذهم، بـل كان نصيراً لهم في مكـة وخارجها، 
ولا يحمـل في صـدره للإسالم ومـن آمن بـه إلّ حبًّـا، دون أن يعلم بهذا إلّ الله ورسـوله!

يقـول الخرب: ومهام كان من أمـر الإطعام، فلا شـكّ في أنّـه كان في الأسرى يـوم بدر، 
أسره أبـو اليســر كعب بـن عمرو الأنصـاري، وكان أبـو اليسر رجلاً صغري الجثة، وكان 

9 لأبي اليسر:» كيـف أسرته«؟ العبـاس رجالً عظيمًا قويـاً، فقال النبـيُّ

قال: أعانني رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده.

فقال: »لقد أعانك عليه ملك كريم«.

ويمكـن القـول بـأنّ المكره لا يريد قتـالاً، ولا يندفع إليـه، وتراه يبحث عـن أيّ فرصة 
للخالص مـن قتـال  لا يرغـب فيـه، فيُسـهّل عىل آسره أسَره، وهـو مـا حدث كام يبدو 
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للعباس ولعقيـل ولنوفل...

قَ الرسول9 ! أنيٌن أرَّ
وفي المقابـل علـم رسـول الله9 بام حلَّ بالعبـاس، عمّـه وشـقيق أبيه، رفيق نشـأته، 
وصديـق صبـاه وشـبابه، وأنّه أسرٌي، لا يملك مـن أمره شـيئاً، مكبّلٌ، لا يسـتطيع حركةً، 

ولا يقـول شـيئاً، إلّ الحزن يعترص قلبه...

فطـال تفكريه9 بعمّـه، وهو يسـمع أنينـه، فأرّقه ذلـك، ولما سـئل عمّ به، قـال عليه 
الصلاة والسالم:

»سـمعت أنني العبـاس في وَثاقـه«! فبـادر أحدهـم، فأرخـى وثاقـه، وعـاد ليقـول 
لرسـول  الله9: يـا رسـول  الله، إنّ أرخيتُ من وثاق العباس شـيئاً! فقـال9 له: »اذهب 

فافعـل ذلـك بـالأسرى جميعاً«.

فعـن ابـن عبـاس أنّه قـال: لما أمسـى رسـول الله9 يـوم بدر، والأسـارى محبوسـون 
بالوثـاق، بـات رسـول الله9 سـاهراً أول الليـل. فقال لـه أصحابه: يا رسـول الله ما لك 

تنام؟ لا 

فقال: »سمعت أنين عمّي العباس في وثاقه«! فأطلقُوه، فسكت، فنام رسول الله9.

أو علـم ذلـك بعـض أصحابه، فأرخـى وثاقه. فقال النبـي9ّ: »ما بالي لا أسـمع أنين 
العبـاس«؟ فقال رجـل: أرخيتُ من وثاقه شـيئاً. قـال: »افعل ذلك بالأسـارى كلّهم«.

الفداء المضاعف :
أن ألزمنـي مـن الفـداء أغلظ ما يؤخذ مـن أحد! بُعيـد أسره يوم بدر، بعـث بذلك إلى 
رسـول الله9 وقـال رسـول الله لعمّـه العبـاس: »يا عبـاس، افتدِ نفسـك، وابـن أخيك، 
عقيـل بـن أبي طالـب، ونوفـل بن الحـارث، وحليفـك عتبة بن عمـرو بن جحـدم، فإنّك 
ذو مـال«. قـال: يا رسـول الله إنّ كنت مسـلمًا، ولكن القوم اسـتكرهوني، قـال: »الله أعلم 
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ـا، فالله يجزيـك بـه، فأمّا ظاهـر أمـرك، فقـد كان علينا،  بإسالمك، إن يـك مـا تذكـر حقًّ
فافـد نفسـك«. وكان رسـول الله9 قد أخذ منه عشريـن أوقية من ذهب، فقـال العباس: 
يـا رسـول الله، أحسـبها لي مـن فدائي! قـال: »لا ذلك شيء أعطانـاه الله منك«! قـال: فإنّه 
ليـس لي مـال. قـال: »فأين المـال الذي وضعـتَ بمكة حين خرجـت عنـد أمّ الفضل بنت 
الحـارث، ليـس معكام أحد، ثمّ قلـت لها: إن أصبت في سـفري هذا، فللفضل كـذا وكذا، 
ولعبـد الله كـذا وكـذا«؟! قـال: والـذي بعثـك بالحقّ، مـا علم بهـذا أحد غريي وغيرها، 

وإنّ لأعلـم أنّـك رسـول الله! ففدى العباس نفسـه وابن أخيـه وحليفه...

هـذا في الأخبـار، وأمّـا في الآيـات القرآنيّـة، وأسـباب نزولها، فهنـاك قوله تعـالى: )مَا 
 ُ نْيَا وَاللَّ رضِْ ترُيِـدُونَ عَـرَضَ الدُّ

َ
ى حَىتَّ يُثخِْـنَ فِ الأ سَْ

َ
ن يكَُـونَ لَُ أ

َ
كَنَ لِيِبٍّ أ

ُ عَزيِـزٌ حَكِيمٌ(.1 يرُيِـدُ الآخِـرَةَ وَاللَّ
قـال الشـيخ الطربسي: كان القتلى مـن المشركين يـوم بدر سـبعين، قتل منهـم عليُّ بن 
أبي طالب7 سبعة وعشــرين، وكان الأسرى أيضاً سـبعين، ولم يؤسر أحد من أصحاب 

9، فجمعوا الأسـارى، وقرنوهم في الحبال، وسـاقوهم عىل أقدامهم  ... النبيِّ

ُ فِ  ى إنِْ يَعْلَـمِ اللَّ سَْ
َ
يدِْيكُـمْ مِـنْ الأ

َ
هَا النَّيِبُّ قُلْ لمَِـنْ فِ أ يُّ

َ
قولـه تعـالى: )يـا أ

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ(.2 خِـذَ مِنكُْمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَاللَّ
ُ
ا أ قُلوُبكُِـمْ خَيرًْا يؤُْتكُِمْ خَيًْا مِمَّ

واستشـار رسـول الله9 عـدداً مـن الصحابـة في أسـارى يـوم بـدر، وروى عبيـدة 
السـلماني أنّـه9 قال لهم: »إن شـئتم قتلتموهم، وإن شـئتم فاديتموهم، واستشـهد منكم 
بعدّتهـم«. فـراح كلٌّ منهـم يُـدلي برأيـه،... واسـتقروا أخرياً عىل أخـذ الفـداء، وكانـت 
الأسـارى سـبعين، فقالـوا: بـل نأخـذ الفـداء، فنسـتمتع بـه، ونتقـوى بـه عىل عدونـا، 

وليستشـهد منـّا بعدّتهم.

1. سورة الأنفال : 67 .

2. سورة الأنفال : 70 .
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وكان أكثـر الفـداء أربعـة آلاف درهم وأقلّـه ألف درهـم، فبعثت قريش بالفـداء أوّلاً 
فأوّلاً...

وقـال الإمـام أبـو جعفـر الباقـر7: »كان الفـداء يـوم بـدر كلّ رجـل مـن المشركين 

بأربعني أوقيـة، والأوقيـة أربعـون مثقـالاً، إلّ العباس فـإنَّ فـداءه كان مائة أوقيـة، وكان 

أخـذ منـه حني أسر عرشون أوقيـة ذهباً.

9: ذلك غنيمة، ففاد نفسك وابني أخيك نوفلًا وعقيلاً. فقال النبيُّ

فقال: ليس معي شيء.

فقـال: أيـن الذهب الذي سـلمته إلى أمِّ الفضـل، وقلتَ: إن حـدث بي حدث فهو لك 
وللفضل وعبـد الله وقثم؟

فقال: من أخبرك بهذا؟

قال: الله تعالى.

فقال: أشهد أنّك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحداً إلّ الله تعالى«.

قـال الكلبـي: نزلـت في العبـاس بـن عبـد المطلـب وعقيـل بـن أبي طالـب ونوفل بن 

الحـارث، وكان العبـاس أسر يـوم بـدر، ومعه عرشون أوقية مـن الذهـب، كان خرج بها 

معـه إلى بـدر؛ ليطعـم بها النـاس، وكان أحد العشــرة الذين ضمنـوا إطعام أهـل بدر، ولم 

يكـن بلغتـه النوبة حتـى أسر، فأخـذت معه وأخذهـا رسـول الله9 منه.

قـال: فكلمـتُ رسـول الله9 أن يجعل لي العشريـن الأوقية الذهب التـي أخذها مني 

. مـن فدائي، فأبـى عليَّ

وقال: »أمّا شيء خرجت تستعين به علينا فلا«.

 وكلّفنـي فـداء ابـن أخـي عقيـل بـن أبي طالـب عشريـن أوقية مـن فضة، فقلـت له: 
تركتنـي والله أسـأل قريشـاً بكفـي والناس مـا بقيت.
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قـال: »فأيـن الذهب الذي دفعتـه إلى أمِّ الفضل مخرجك إلى بدر، وقلـتَ لها: إن حدث 
بي حـدث في وجهي هـذا، فهو لك ولعبـد الله والفضل وقثم«؟!

قال: قلتُ: وما يدريك؟!

 قال: »أخبرني الله بذلك«.

قـال: أشـهد إنّـك لصـادق، وإنّ قد دفعـتُ إليهـا ذهباً، ولم يطلـع عليها أحـد إلّ الله، 
فأنـا أشـهد أن لا إلـه إلّ الله، وأنَّك رسـول الله!

وعوّضته السماء !

خِـذَ مِنكُمْ(. قيـل: في الدنيا. وقيـل: في الآخرة، روي 
ُ
آ أ ـا )يؤُْتكُِـمْ خَيرْاً مِّمَّ حقًّ

عنـه أنّـه قال: نزلت هـذه الآيـة فّي وفي أصحـابي؛ كان معي عرشون أوقية ذهبـاً فأخذت 
مني، فأعطاني الله مكانها عشــرين عبداً؛ كلٌّ منهم يضــرب بمال كثير، وأدناهم يضــرب 
بعشــرين ألـف درهـم مـكان العشرين أوقيـة، وأعطـاني زمزم ومـا أحـبّ أنَّ لي بها جميع 

أمـوال أهل مكـة، وأنـا أنتظر المغفرة مـن ربّ!

: أنّـه لمـّـا قـدم عىل النبـي9ّ مـال مـن البحريـن، قـال لـه العباس:  وفي خرب، إن صـحَّ
إنّ فاديـت نفســي وفاديـت عقيالً. فقال لـه رسـول الله9: »خذ« فبسـط ثوبـه، وأخذ ما 
ٱسـتطاع أن يحملـه. فقـال له العباس: هذا خري مماّ أخذ منـّي، وأنا بعدُ أرجـو أن يغفر الله لي.

أو قـال العبـاس: فأعطـاني الله خرياً ممـّا أخـذ منـّي، كام قـال: عشــرين عبـداً كلّهم 
يضــرب بامل كبري مـكان العشــرين أوقيـة، وأنـا أرجـو المغفرة مـن ربّ.

وروي أنّـه قـدم على رسـول الله مـال البحريـن ثمانون ألفـاً، فتوضأ لصالة الظهر وما 
صىّل حتـى فرقـه، وأمر العبـاس أن يأخذ منـه، فأخذ ما قدر عىل حملـه، وكان يقول: هذا 

خير ممـّا أخذ منـّي، وأنا أرجـو المغفرة.

وقـد روى محمـد بـن يعقـوب: عن علي بـن إبراهيم، عن أبيـه، عن ابـن أبي عمير، عن 
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هَـا النَّبُِّ  يُّ
َ
معاويـة بـن عامر، عـن أبي عبـد الله7 قال: سـمعته يقول في هـذه الآيـة: )ياَأ

ُ فِ قُلوُبكُِـمْ خَيرْاً يؤُْتكُِمْ خَيْاً  ى إنِ يَعْلَـمِ اللَّ سَْ
َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ الأ

َ
قـُل لمَِّـن فِ أ

خِـذَ مِنكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُمْ(.
ُ
ـآ أ مِّمَّ

قال: نزلت في العباس وعقيل ونوفل.

وأسـند الطربيّ إلى العباس أنّه قال: فّي نزلت حين أعلمت رسـول الله9 بإسالمي، 
وسـألته أن يحاسـبني بالعشريـن أوقيّـة التي أخـذت منيّ قبل المفـاداة، فأبى وقـال: »ذلك 
ءٌ«. فأبدلنـي الله مـن ذلـك عشريـن عبـداً كلهم تاجـر بمالي. عـن ابن عبـاس: ... فكان  فَْ
العبـاس يقـول: مـا أحـبّ أنَّ هذه الآيـة لم تنـزل فينـا وأنَّ لي الدنيا، لقـد قـال: )يؤُْتكُِمْ 

خِـذَ مِنكُْمْ(.
ُ
ا أ خَيرْاً مِمَّ

فقـد أعطـاني خرياً ممـّا أخـذ منيّ مئـة ضعـف، وقـال: )وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ(، وأرجو أن 

يكـون قـد غفـر لي! وكان العباس بن عبد المطلـب يقول: لقد أعطانـا الله خصلتين ما شيء 

هـو أفضـل منهما: عشــرين عبـداً. وأمّا الثانيـة: فنحن في موعـود الصادق، ننتظـر المغفرة 

مـن الله سـبحانه!. لقـد أعطاني الله خصلتين ما أحـبّ أنَّ لي بهما الدنيـا: أنّ أسرت يوم بدر 

ففديـت نفســي بأربعين أوقيـة، فآتاني أربعين عبـداً وأنا أرجـو المغفرة التـي وعدنا الله!

قـال الـرازي: ... واختلـف المفسرون في أنّ الآيـة نازلـة في العبـاس خاصـة، أو في 

جملـة الأسـارى. قال قـوم: إنّـا في العبـاس خاصة، وقـال آخـرون: إنّا نزلـت في الكلّ، 
وهـذا أولى؛ لأنَّ ظاهـر الآيـة يقتيض العمـوم من سـتة أوجـه: أحدهـا: قوله: )قُـل لمَّن 
يدِْيكُـم( وثانيهـا: قولـه: )مّنَ الأسَْى( وثالثهـا: قوله: )فِ قُلوُبكُِـمْ( ورابعها: 

َ
فِ أ

خِـذَ مِنكُـمْ(. وسادسـها: قوله: 
ُ
ـا أ قولـه: )يؤُْتكُِـمْ خَيرْاً( وخامسـها: قولـه: )مّمَّ

)وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ(. فلمّ دلّت هذه الألفاظ السـتة عىل العموم، فام الموجب للتخصيص؟ 
أقىص مـا في الباب أن يقال: سـبب نـزول الآية هـو العبـاس، إلّ أنَّ العبرة بعمـوم اللفظ 

السـبب. لا بخصوص 
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أقـول: نزلـت في عمـوم الأسرى؛ العبـاس ومـن اُسر معـه، وحتـى لـو أنّـا نزلـت في 

العبـاس، فحكمهـا عـام، وجـاء التأكيـد عىل العبـاس في الأخبار؛ لكونـه أكثرهـم نصيباً 

9 وقـد وقـع في الأسر؛ واُخذ منـه في الفـداء ما لم  وأوفرهـم حظًّـا فيهـا، فهـو عـمُّ النبـيِّ

يؤخـذ مـن غريه، اُخـذ منه أضعـاف ما اُخذ مـن غيره مـن الذيـن فدتهم قريـش، فهو من 

كبـار أشراف قريـش وأغناهـم، وقـد ضمن لهـم الإطعام يوم بـدر حين أخـذ معه عشرين 

اُوقيـة مـن ذهـب؛ ليطعم بها النـاس، كما ذكـروا ،وإن لم يتم لهـم ذلك؛ لانشـغالهم بالقتال، 

واُسرت هـذه العرشون معـه من قبـل المسـلمين، فكانت فَيئًـا، ولأنّه رجل مـوسر ضعّف 

عليـه رسـول الله9 الفـداء، فأخذ منـه ثمانين أوقية بـدل أربعين اُوقيـة، هذا إضافـةً إلى أنَّ 

رسـول الله9 أمـره بدفـع فداء ابنـي أخويه، وهما عقيل بـن أبي طالب ونوفـل بن الحارث 

بـن عبـد المطلب، وحليفه عتبـة بن عمرو .. فدفـع العباس مالاً لم يدفعه غريه، وكما طلب، 

أن ألزمنـي مـن الفـداء أغلـظ ما يؤخذ مـن أحد! وهو مـال كثير تـرك أثراً ونفعـاً كبيراً بين 

المسـلمين. ولعـلَّ لـكلّ هذه الأسـباب، وقد يكـون لغيرها، احتـلَّ العباس هـذه المكانة في 
أسـباب نـزول هـذه الآية وتفسريها... وهكذا تـمَّ الفداء، وتـمَّ التعويـض المبارك!1

وقفة :
هـذا وأنَّ ابـن إسـحاق لم يذكـر العباس بـن عبـد المطلب في قائمـة أسرى وقعـة بدر، 
حني ذكـر أسرى قريش يـوم بدر من بني هاشـم، فقـال: واُسر من المشركين يـوم بدر من 
بنـي هاشـم بـن عبـد مناف: عقيـل بـن أبي طالب بن عبـد المطلب بـن هاشـم، ونوفل بن 

الحـارث بن عبـد المطلب بن هاشـم.

قـال أبـو ذر: ولم يذكـر معهام العباس بـن عبد المطلـب؛ لأنّـه كان أسـلم، وكان يكتم 

1.  البرهـان في تفسري القـرآن، هاشـم الحسـيني البحراني ؛ تفسري مجمع البيان في تفسري القـرآن، الطبرسي ؛ 
تفسري جامـع البيان في تفسري القـرآن، الطبري ؛ تفسري مفاتيح الغيب، التفسري الكبري، الـرازي: الآيتان .



220

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

إسالمه خـوف قومه.1

أقـول: إنَّ هـذا القـول لأبي ذر ينسـجم مـع مـا ذكـر مـن أخبار حـول إسالم الرجل 
وهـو بعـدُ في مكـة، وقبـل الهجرة النبويـة، وبالتـالي قبل معركة بـدر، ومن تلـك الأخبار:

9 قال: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أنَّ النبيَّ

»اللّهـمّ، إنَّ عمّـي العبـاس حاطنـي بمكـة مـن أهـل الشــرك، وأخـذ لي البيعـة عىل 
الأنصـار، ونصــرني في الإسالم، اللّهـمّ فاحفظه وحطه واحفـظ ذرّيته مـن كلّ مكروه«.

وفي حديـث الواقـدي: أنّه أسـلم وأسـلمت معه زوجتـه أمُّ الفضل، وعىل هذا يكون 
إسالمه بمكـة قبـل الهجـرة؛ لأنَّ أمَّ الفضل زوجته كانت أول امرأة أسـلمت بعد السـيدة 
خديجـة أمّ المؤمنني، فهـي ثانية المسـلمات السـابقات، وفي حديث أبي رافع مـؤشر واضح 
عىل ذلـك. وإنّ أبا رافـع كان مولً للعبـاس، فوهبه للنبـي9ّ قال: كنت غلامـاً للعباس 
بـن عبـد المطلب، وكان الإسالم قد دخلنـا أهل البيت، وأسـلمت أمُّ الفضل وأسـلمتُ، 
وكان العبـاس يهـاب قومـه ويكـره خلافهـم، وكان يكتـم إسالمه، وكان ذا مـال كثري 

متفـرق في قومـه، فخـرج معهـم إلى بدر وهو عىل ذلك.

وفي خرب آخـر عن أبي رافع مولى رسـول الله9 أنّه قـال: كنتُ غلامـاً للعباس، وكان 
الإسالم قـد دخلنـا أهـل البيـت، وأسـلم العبـاس، واعتقـد البيعـة لرسـول الله9 على 

الأنصـار ليلـة العقبة، عىل قبه وقريـش تطلبه.

أقـول: وأنّـه لم يُعلِن إسالمَه، كما يبـدو، إلّ بعد أن خرج من مكة إمّا مكرهـاً أو مداراةً 
لقومـه مـع من خرج مـن قريش وزعمائهـا إلى وقعة بـدر الكبرى، وكان في عـداد الأسرى 
الذيـن وقعـوا في أيدي المسـلمين، وأنَّ هـذا هو القول الأرجح، في إسالم الرجـل، ولعلَّ 
الـذي منـع ابـن إسـحاق أن يذكـره مـع الأسرى، وهو يُصـدر عبارتـه بقولـه: )وأسر من 

1. انظـر الطبقـات لابـن سـعد 4 : 6ـ7 ؛ السرية النبوية لابن هشـام 2 : 3، ذكر أسرى قريـش يوم بدر ؛ 
المنتظـم في تاريخ الملـوك والأمُم، لابن الجـوزي 5 : 37 .
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المشــركين...( هـو علمـه بإسالمه المذكور، وليـس الذي منع ابن إسـحاق كونـه مؤرخاً 
رسـمياً للدولـة العباسـية، فلم يُب أن يذكـر جدّهم في عـداد أسرى بدر.

ثـمَّ كونـه اُخـذ أسرياً، لا يمنـع مـن كونه مسـلمًا قبـل ذلـك، وبالتـالي فهـو ليس من 

الأسرى المشــركين. نعـم عُومـل معاملتهـم، واُخـذ منـه الفـداء؛ لعلّـه لظاهـر حاله، أي 

منهـم ظاهـراً كام في الخبر أعاله: »فأمّا ظاهـر أمرك، فقـد كان علينـا، فافد نفسـك...«. 

أو لكـي لا يتميّـز عـن غريه مـن الأسرى. إلّ أنَّ عنـوان الأسر وأخـذ الفـداء منه، جعل 

بعضهـم يتوقف في إسالمه قبـل الأسر المذكـور، فبعد أن يذكر مـا قاله الواقـدي عن ابن 

أبي سربة عـن حسني بـن عبـد الله عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس: أسـلم العبـاس بمكة 

قبـل بـدر، وأسـلمت أمُّ الفضل معـه حينئـذٍ، وكان مقامه بمكـة، وأنّـه كان لا يعمى على 

رسـول   الله9 بمكـة مـن خرب يكـون، إلّ كتـب بـه إليـه، وكان مـن هنـاك مـن المؤمنين 

يتقـوون بـه ويصريون إليه. وهنـاك إضافة ذكرهـا المـزي: وكان لهم عونًا على إسالمهم، 

ولقـد كان يطلـب أن يقـدم عىل النبي9ّ، فكتب إليـه رسـولُ الله9: إنَّ مقامـكَ مُاهِدٌ 

حسـنٌ، فأقـام بأمر رسـول الله9.

فابـن حجـر يرد مـا وقع في روايـة الواقدي من أنّه أسـلم قبل بدر، ليـس بصحيح؛ لأنّه 
 :9 شـهد بدراً مع المشــركين، وأسر فيمـن أسر، ثمَّ فـودي. ففي الصحيح أنّه قـال للنبيِّ

إنّ فاديـتُ نفيس وعقيلاً. فلو كان مسـلمًا، لما أسر ولمـا فودي. فلعـلَّ الرواية بعد بدر.

وكـذا الذهبـي قـال بعـد أن ذكـر الحديـث: إنَّ إسـناده ضعيـف: ولـو جرى هـذا؛ لما 
طلـب مـن العبـاس فـداء يوم بـدر...1

1. انظـر التهذيـب لابـن حجـر: رقـم 214 ص 122ـ123 ؛ وتهذيب الكامل في أسامء الرجال للمزي 
رقـم 1341 وسري أعالم النبالء للذهبي: ترجمـة العباس بن عبـد المطلب ؛ كتاب تهذيـب التهذيب 
لابن حجر العسـقلاني122ـ123 ؛ الاسـتيعاب لابن عبد البر 2 : 812 ؛ السرية النبوية لابن هشـام 

2 : 629ـ630 ؛ الجامـع لأحـكام القرآن للقرطبي ؛ وتفسري البرهان لهاشـم البحـراني: الآية .



222

53
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
ب

رج
ر 

شه

أنشطته في مكة :
عـاد العبـاس إلى مكـة بعد وقعة بـدر، حين أقطعه النبـي9ّ في هجرته هـو ونوفل بن 
الحـارث في موضـع واحـد، وآخى بينهما فكانـا متجاورين، كام كانـا في الجاهلية شريكين 
في المـال متحابني متصافيني... عـاد ومعه كلٌّ مـن نوفل وعقيـل؛ ليواصلوا نشـاطهم في 

مكـة، وقـد أمـروا بذلـك؛ ليقيموا ما كانـوا يقيمون مـن أمر السـقاية والرفادة والرئاسـة، 

وليـس هـذا فقـط، فـإنَّ الخبر يقـول: ولّما رجـع العبـاس إلى مكة، أقـام بها عينـاً للنبي9ّ 

عىل قريـش، حتـى إذا عزمت قريش عىل المسري إلى المدينـة في وقعة أحد، كتـب العباس 

بـن عبـد المطلـب كتابـاً وختمـه، واسـتأجر رجلًا مـن بنـي غفـار، وشرط عليه أن يسري 

ثلاثـاً إلى رسـول الله9 يخربه أنّ قريشـاً قـد اجتمعـت للمسري إليـك، فما كنـت صانعاً 

إذا دخلـوا بـك فاصنعـه، وقـد وجهـوا وهـم ثلاثـة آلاف، وقـادوا مائتـي فـرس، وفيهم 

سـبعمائة دارع وثلاثـة آلاف بعري، وقـد أوعبـوا مـن السالح، فقـدم الغفـاري، فلم يجد 

رسـول الله9 بالمدينـة وجـده بقباء، فخـرج حتى وجد رسـول الله9 على باب مسـجد 

قبـاء يركـب حمـاره، فدفـع إليه الكتـاب فقـرأه عليه أبي بـن كعب...

وفي خ رب: ... مـع رجل من بني كنانة، ومعه كتابه إلى رسـول الله9 باسـتعداد قريش 
لغـزوه يـوم أحد إشـفاقاً مـن أن يصيبوا غرتـه. والعبـاس في مكة، بلغه فتح خيرب، فأعتق 

غلامـاً له يكنى أبـا زبيبة. وكان فتح خيبر في السـنة السـابعة هجرية.

هجرته :

وقبـل فتـح مكـة في العشريـن من شـهر رمضان سـنة ثمان  للهجـرة، أقبـل العباس إلى 
المدينـة مهاجـراً، ولعلّـه بهـذا ختـم الهجـرة، إن صـحَّ ما نُسـب إليـه9، فكتب إليـه: »يا 

عـمّ، أقـم مكانـك؛ فـإنَّ الله يختم بـك الهجرة، كام ختـم بي النبوّة«!

إذن رجـع العبـاس ومـن معـه مـن المدينـة إلى مكـة؛ بعد وقعـة بـدر، وبعـد الموآخاة، 
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وبعـد أن أدّى مـا كلّـف بـه في مكـة المكرمـة، هاجـر إلى المدينـة قبـل فتـح مكـة، كام قال 
البالذري وغريه، ولقـي النبـي9ّ بالسـقيا وقيـل بالجحفـة. وقيل: بـذي الحليفـة، وبه 

الهجرة. انقطعـت 
هاجـر إلى المدينـة؛ ليشـهد مع النبـي9ّ فتح مكـة. وله قـال النبي9ّ عن أبي سـفيان 
بـن حرب حين جاء مستسـلمًا: »أحبسـه عنـد خطم الجبل بمضيـق الوادي حتـى تمرّ عليه 

جنود«. كام يأتينـا في فتح مكة.1

فتح مكة :
ويسـمّى الفتـح الأعظم، وقع في العشرين من شـهر رمضان في السـنة الثامنة للهجرة، 
فـكان حدثـاً كبرياً وعظياًم، وكيـف لا يكـون كذلـك، وقـد أعـزَّ الله تعـالى بـه دينه حين 
دخـل الناس فيـه أفواجاً، وصـارت مكة المكرمـة قلعةً للإسالم.. وأذلَّ به أعـداءه، حين 
خسر المشركـون معـالم شركهم ومعاقـل كفرهم مـن أوثـان وأصنـام راحت تُعبـد قروناً 
مـن دون الله تعـالى، وفقـدوا قوتهم وجبروتهـم؟! وفي هـذا الفتح المبارك، ذكـروا للعباس 
بـن عبـد المطلـب مواقـف، كان منهـا: ... حني اقرتب الرسـول9 ومعه المؤمنـون من 
مكـة المكرمـة، ركـب العبـاسُ البغلـة البيضـاء لرسـول الله9 وإذا بـأبي سـفيان زعيـم 
قريـش وكبري شركهـم وزعيـم جندهـم؛ قـد خـرج يتحسـس أو يتجسـس أخبـار قدوم 
رسـول  الله9 لقيـه العبـاس ونصحه بـأن يأتي معه؛ ليطلب لـه الأمان من الرسـول فجاء 

معه...
ـه العبـاس بـن  وفي قـول ؛ لمــّا وصـل رسـول الله9 إلى منطقـة »الجحفـة« لقيـه عمُّ
عبـد المطلـب، وكان قـد خـرج بأهلـه وعيالـه مهاجـراً إلى المدينـة، فاصطحبـه في طريقـه 
إلى مكـة، فلاّم وصلـوا وادي »مَـرّ الظهـران« القريـب مـن مكـة، ركـب العبـاس بغلـة 

1. صحيـح البخـاري، رقـم : 1948و4279 ؛ صحيح مسـلم رقـم : 1113 ؛  المعجـم الكبير للطبراني 
11: 26 ؛ تاريـخ ابن خلـدون2 : 42 .
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الرسـول محمد9 البيضـاء، وانطلـق يبحث عن أحد يخربه بمقدم جيش المسـلمين لفتح 
مكـة؛ ليبلـغ قريشـاً بذلـك؛ يحثّهم على طلـب الأمان من الرسـول قبـل أن يدخلها عليهم 

محاربـاً بقوة السالح.

وكان أبو سـفيان خارج مكة يتجسـس الأخبـار، فلقيه العباس ونصحـه بأن يأتي معه؛ 

ليطلـب لـه الأمـان من الرسـول فجاء معـه، ولما دخال عليه، قـال الرسـول الأمين مخاطباً 

أبـا سـفيان: ويحـك يـا أبا سـفيان! ألم يـأن لـك أن تعلـم أن لا إلـه إلّ الله؟ ألم يـأن لك أن 

تعلـم أني رسـول الله؟ فقـال العبـاس:‏ يـا رسـول الله، إنَّ أبـا سـفيان رجـل يحـب الفخر، 

فاجعـل لـه شـيئاً. فقال الرسـول‏:‏ »‏نعم، مـن دخـل دار أبي سـفيان فهو آمـن، ومن أغلق 

عليـه بابـه فهو آمـن، ومن دخـل المسـجد الحرام فهـو آمن«.

وفي خ رب: ... فخيش العبـاس تالف قريـش إن فاجأهـم الجيش قبـل أن يسـتأمنوا، 

9، وذهب يتحسـس، وقد خرج أبو سـفيان وبديل بـن ورقاء وحكيم  فركـب بغلة النبيِّ

بـن حزام يتحسسـون الخرب، وبينما العبـاس قد أتـى الأراك؛ ليلقـى من السـابلة من ينذر 

أهـل مكـة إذ سـمع صوت أبي سـفيان وبديل، وقـد أبصرا نيران العسـاكر، فيقـول بديل: 

نريان بنـي خزاعة، فيقـول أبو سـفيان: خزاعة أذلّ مـن أن تكون هذه نيرانها وعسـكرها، 

فقـال العبـاس: هذا رسـول الله9 بالناس، والله إن ظفـر بك ليقتلنـّك، وأصباح قريش، 

فارتـدف خلفـي، ونهـض بـه إلى المعسـكر، ومـرَّ بعمـر، فخرج يشـتدّ إلى رسـول الله9؛ 

يقـول: الحمـد لله الـذي أمكـن منـك بغري عقـد ولا عهـد، فسـبقه العبـاس عىل البغلـة 

ودخـل عىل إثره، فقال: يا رسـول الله، هـذا عدو الله أبو سـفيان، أمكن الله منـه بلا عهد، 

فدعنـي أضرب عنقـه، فقـال العبـاس: قـد أجرتـه، فـزأره عمـر، فقـال العباس: لـو كان 

مـن بنـي عـدي ما قلـتَ هـذا، ولكنهّ مـن عبد منـاف، فقـال عمـر: والله لإسالمك كان 

أحـبَّ إليَّ مـن إسالم الخطـاب؛ لأنّ أعرف أنّه عند رسـول الله9 وسـلم كذلـك، فأمر 
رسـول الله9 العبـاس يحملـه إلى رحلـه، ويأتيـه به صباحـاً. فلمّ أتـى به قال لـه9: »ألم 
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يـأن لك أن تعلـم أن لا إلـه إلّ الله«؟

فقـال: بـأبي أنـت وأمّي، مـا أحلمك واكرمـك وأوصلـك! والله، لقد علمـت لو كان 
معـه إلـه غريه أغنى عنـّا، فقال: »ويحـك ألم يأن لـك أن تعلم أني رسـول الله«؟ قـال: بأبي 
أنـت وأمّـي مـا أحلمـك وأكرمـك وأوصلـك! أمّـا هذه ففـي النفس منهـا شٌي، فقـال له 
العبـاس: ويحـك أسـلم قبـل أن يرضب عنقك! فأسـلم، فقـال العبـاس: يا رسـول الله، 
إنَّ أبـا سـفيان رجـل يحب الفخر، فاجعل له شـيئاً، قـال: »نعم مَـن دخل دارَ أبي سـفيانَ؛ 

فهو آمِـنٌ...«.

وفي خ رب: لّمـا وصل النبيّ إلى منطقة الأبواء لقِي أبا سـفيان، وأعرض عنه الرسـول9 
فنصـح عيلُّ بـن أبي  طالـب أبا سـفيان أن يدخـل على الرسـول، كام دخل إخوة يوسـف 

على يوسـف، فقالوا له: )تاَللَّــهِ لَقَد آثرََكَ اللَّــهُ عَليَنـا وَإِن كُنّا لَاطِئيَن(.1

9: )لا تَثْيِـبَ عليكـم اليـومَ يَغْفِـرُ الُله  ففعـل أبـو سـفيان، و ردّ عليـه النبـيُّ
لكـم وهـوَ أرحَْـمُ الرايحمنَ(.2

وظـلّ جيش المسـلمين يسري إلى أن وصـل إلى منطقة فيها عني ماء تُسـمّى )الكديد(، 
أفطـر عندهـا الرسـول والصحابة؛ لأنّـم كانوا صيامـاً، وأكمل الجيش سريه إلى أن نزلوا 

بـوادي فاطمة عشـاءً، وأوقـدوا النيران، وعيّ الرسـول عمـر بن الخطّاب عىل الحرس.

خـرج العبّـاس على بغلـة النبيّ؛ ليرى أمـر قريش، فوجد أبا سـفيان خارجاً يتجسّـس 
الأخبـار، فأخـذه العبّـاس إلى معسـكر المسـلمين، وحينما رآهم عمـر أراد قتل أبا سـفيان، 
إلّ أنّ العبـاس أجـاره، وكان صاحبـاً لأبي سـفيان، وحرض أبو سـفيان إلى النبـيّ، وأنكر 
9 بقاءه على الكفر، فأسـلم أبو سـفيان، فقال النبـي9ّ: »مَن دخـل دارَ أبي  عليـه النبـيُّ

سـفيانَ؛ فهـو آمِـنٌ، ومـن أغلق بابَـه؛ فهو آمِـنٌ، ومن دخل المسـجدَ؛ فهـو آمِنٌ«.

1. سورة يوسف : 91.
2. سورة يوسف : 92 .
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وفي قـول : فلام ذهـب ليِنرصفَ؛ قـال رسـولُ الله9ِ: »يـا عبـاسُ! احبسْـه بمضيق  
الـوادي عنـد خطْـم  الجبـل ، حتـى تمـرَّ بـه جنـودُ اللهِ فيراها«!

قـال العبـاس: فخرجـت بـأبي سـفيان حتـى حبسـته بمضيـق الـوادي حيـث أمـرني 
رسـول الله9 أن أحبسـه.

وفي خبر : فلما حبستُ أبا سفيان، قال: غدراً يا بني هاشم!

فقال العباس: إنَّ أهل النبوّة لا يغدرون، ولكن لي إليك حاجة.

 فقـال أبـو سـفيان: فهال بـدأت بهـا أولاً! فقلـتَ: إنَّ لي إليـك حاجـة، فـكان أفـرغ 
لروعـي!

قال العباس: لم أكن أراك تذهب هذا المذهب.

ثـمَّ واصـل العبـاس قائالً: ومـرت القبائـل عىل راياتهـا، كلّام مـرت قبيلة، قـال: يا 
عبـاس من هـؤلاء؟

فأقـول: سـليم، فيقـول: مـا لي ولسـليم، ثـمّ تمـرُّ بـه القبيلـة، فيقـول: يـا عبـاس مـن 
هـؤلاء؟

فأقـول: مزينـة، فيقـول مـالي ولمزينة، حتـى نفذت القبائـل؛ ما تمـرُّ به قبيلة إلّ سـألني 
عنهـا، فـإذا أخبرتـه، قال: مـالي ولبني فالن، حتى مـرَّ رسـول الله9 في كتيبتـه الخضراء 

وفيهـا المهاجـرون والأنصـار، لا يرى منهـم إلّ الحدق مـن الحديد.

فقال: سبحان الله! يا عباس، من هؤلاء؟

قـال: قلـت: هـذا رسـول الله9 في المهاجريـن والأنصار! قـال: ما لأحد بهـؤلاء من 
قِبـل ولا طاقـة، والله يـا أبا الفضـل، لقد أصبـح ملك ابـن أخيك الغـداة عظيمًا!

ا النبوّة! أو فقلت: ويحك إنّا النبوّة! قال: فنعم إذن! قال: قلت: يا أبا سفيان إنَّ

وهنـا أدرك العبـاس مـا تنطـوي نفس أبي سـفيان من حـبٍّ للزعامـة والجـاه... فقال 

9: يـا رسـول  الله، إنّ أبـا سـفيان رجـل يحـبُّ الفخـر، فاجعل لـه شـيئاً يكون في  للنبـيِّ
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قومـه! فقـال9: »مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو آمـن، ومـن دخل المسـجد فهـو آمن، 

ومـن أغلـق عليـه بابه فهـو آمـن«! قلـتُ: النجـاء )السرعـة( إلى قومك!

وإن تعـددت الأخبـار في هـذا الأمـر ودور العبـاس فيـه، إلّ أنَّ الثابت هـو أنَّ كتائب 

المسـلمين قـد مـرّت عليـه؛ الواحـدة تلـو الأخـرى، متوجهـةً إلى مكـة، وهـو يشـاهدها 

والدهشـة تتمالكـه، فأثـارت الرعـب في نفسـه، وأيقـن بـأنَّ خسـارة قريش محقّقـة إن هي 

حاولـت منـع المسـلمين مـن دخـول مكـة، فام كان منه بعـد أن قـال لـه العبـاس: النجاء 

إلى قومـك! إلّ أن أسرع إلى قومـه قائاًل أو صارخـاً بأعىل صوتـه: يـا معرش قريش، هذا 

محمـد جاءكـم بام لا قِبـل لكـم بـه، فمَـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو آمـن! فقامـت إليـه 

هنـد بنت عتبـة، فأخـذت بشـاربه أو بلحيته، فقالـت: اقتلوا الشـيخ الحميـت )الضخم( 

الدسـم الأحمـس )الـذي لا خير عنـده( قُبح مـن طليعة قوم! فقـال أبو سـفيان: ويلكم لا 

تغرنّكـم هـذه مـن أنفسـكم، فإنّه قـد جاءكم ما لا قِبـل لكم به، مـن دخل دار أبي سـفيان 
فهـو آمـن، قالـوا: قاتلك الله ومـا تغني عنـّا دارك؟ قـال: ومن أغلـق عليه بابـه فهو آمن، 
ومـن دخل المسـجد فهو آمـن. فتفـرّق النـاس، واحتمـوا بدورهـم وبالمسـجد الحـرام... 
ولّمـا خطـب9 في يـوم الفتح، فقـال: »إنّ الله حـرّم مكة يـوم خلق الساموات والأرض، 
وهـي حـرام بحـرام الله إلى يـوم القيامة، لا ينفّـر صيدهـا، ولا يعضد شـجرها، ولا يختلى 
خلاهـا، ولا تحـل لقطتها إلّ لمنشـد«. فقال العباس: يارسـول الله، إلّ الأذخـر، فإنّه للقين 

9: »إلّ الأذخر فإنّـه حلال«. والبيـوت! فقـال النبـيُّ

وقـال9 في خطبتـه حني فتـح مكـة: »ألا وإنَّ كلَّ مأثـرة أو دم  أو مـال  يدّعـى، فهو 
تحـت قدمـيّ هاتني، إلّ سـدانة البيت وسـقاية الحـاج«، أو »ألا إنّ قد وضعـتُ كلّ مأثرة 
ومكرمـة كانـت في الجاهليـة تحـت قدمـي، إلّ سـدانة البيـت وسـقاية الحـاج«. وتطلّـع 
العبـاس إليهما معـاً، إلّ أنّ الرسـول الكريم9 ردّ عليه السـقاية، ولم يعطه السـدانة، وردّ 

مفاتيـح الكعبـة إلى بني شـيبة.
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وفي خ رب: فأمر السـقاية والرفـادة في يد العباس، وأقـرَّ الحجابة في يد عثامن بن طلحة 
بـن أبي طلحـة بـن عبد العزى بـن عثمان بن عبـد الدار بـن قصي...1

 

 وللبحث صلة

1. انظـر فتـح مكـة أو غـزوة الفتـح في البدايـة والنهايـة لابـن كثري4 : 333 ؛ وكنـز العامل للمتقـي 
42ـ43 .  : ابـن خلـدون 2  497 ـ510 ؛ وتاريـخ   : الهنـدي10 
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الدور الثقافي للحجّ زمن سلاطين المماليك

648هـ/ 923م
د. سليمان عبد الغني مالكي

ملخّص البحث:

الحـجٌّ قديـم بني الأمـم، وهـو مـن أقـدم العبـادات التـي عرفتهـا الإنسـانية، 
والغـرض منـه على كلّ حـال أمـر دينـيٌّ محـض، وإن كان الاجتامع فيـه لا يخلو من 
الفوائـد الدنيويـة والمنافع الشـاملة التي تزيد في رقـي الأمة أدبياً وماديـاً وثقافياً، وهو 
ركـن الإسالم المجمع عليه منـذ أن دعا إليـه أبو الأنبيـاء إبراهيم7، وأقـام له أول 
بيـت وضـع للناس على أسـاس التوحيد لله سـبحانه وتعـالى، وكانت العـرب تؤدي 
هـذه الشـعيرة فيما بين زمن إبراهيم وإسامعيل8، ورسـالة ابنهما مـن بعدهما خاتم 
النبيّني والمرسـلين9، وقد شـكّل الحـجّ بتاريخـه وأهميّته على مرّ العصـور عنصراً 
عظياًم مـن عنـاصر التاريـخ الإسالمي. و نحدث في هـذه المقالـة عن الـدور الثقافي 

للحج زمـن سالطین الممالیك.

* * *
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ويحدثنـا التاريـخ أنّ حجـاج بيـت الله الكريـم في هـذه الفترة أي زمن سالطين 
المماليـك كانـوا يعانون ألواناً مـن المتاعب، ويتجشـمون جميع أنواع المصاعـب؛ من حيث 
سـفرهم ومجيؤهـم مـن أقاصي الدنيـا إلى البلاد المقدّسـة في كلّ عـام لحجّ بيـت الله الحرام، 
وزيـارة قبر سـيد الأنـام9، وهم تحت ظلال الرشاع البدائيـة الضعيفـة في البحر، وعلى 

ظهـور الإبل الهزيلـة في البّر.1

ويؤكّـد تلـك المتاعـب كثري مـن المؤرخني، فابن بطوطـة حين وصـل إلى عيـذاب،2 

1.  أفـاد البتنـوني أنّ مرص كانـت ملتقـى المسـلمين إلى حـج بيـت الله الكريـم، فالأندليس، والمغـربي، 
ومسـلمو البربـر، فالسـنغال، فبالد التكـرور، والسـودان الغـربي والشرقـي إذا قصـدوا السـفر إلى 
الحـج أخـذوا طريقهـم إلى مرص بـرّاً أو بحـراً، وكذلـك كان يقصدها كثير مـن أهل الشـام، والترك، 
والقوقـاز ، وجـزر البحر المتوسـط، ويجتمـع الكل بالقاهرة قبل شـهر رمضـان، ثمّ يسريون منها إلى 
قـوص... ثـمّ... عيـذاب... إلى القصري على البحـر الأحمـر... وكانت هـذه القرية عىل أيدي عرب 
البجـاه أو البجـه يسـكنون صحـراء مصر الشرقية من سـواكن الذين كانـوا يتولّون نقـل الحجاج على 
إبلهـم في صحـراء عيذاب، وكانت أخلاقهـم على غاية من الفظاظة لاشـفقة عندهـم ولارحمة، وربما 
بلـغ بهـم الأمـر إلى تغيري طريـق المـاء عىل القافلة لغـرض شـنيع، وهـو أنّ ركابهـا يموتون عطشـاً، 
فيسـتولون عىل مـا معهـم مـن متـاع... وكان الحجـاج يقيمون في عيـذاب نحو شـهر مـن الزمان في 
انتظـار الفلايـك السـفن الصغرية التي تحملهـم إلى جـدّة... وهي غير محكمـة الصنـع، وشراعها في 
الغالـب مـن الحصري، وكان أصحابهـا يتعسـفون في معاملـة الحجّـاج، فيشـحنون المركـب بأكثر من 
حمولتـه وكثرياً ما كانت تغرق في وسـط البحر بمن عليهـا من الحجيج الذين يذهبـون ضحية مطامع 
أولئـك الأشرار، ومـن وصـل إلى جـدّة وصلها... بني تحكّم المالحّ، وتبّرم الريـاح، وانزعـاج الماء، 
واضطـراب الهـواء، ولقـد حـجّ من هـذا الطريق في سـنة 578هـ ابن جبري الأندلسي، فقطع المسـافة 
بني القاهـرة وجـدّة في نحو شـهرين ونصف قضاها في أسـوإ حال بين مشـقّات وأهوال ممـّا هو مبيّ 
في رحلتـه، وفي سـنة 725هــ سـافر ابن بطوطة مـن مصر إلى القصري، ولكنهّ لم يجد فيهـا مركباً يحمله 
إلى جـدّة مـع مـن قصدها من الحجاج؛ لأنّ السـفن أحرقـت في واقعة... بين الترك وعـرب البجاه ... 

محمـد لبيـب البتوني: الرحلـة الحجازية، مكتبـة الثقافة الدينيـة، القاهـرة : 105ـ107 .
2. عيـذاب: مدينـة على سـاحل البحر الأحمر، بيوتها اختصـاص، أهلها البجاة كانوا يسـتفيدون كثيراً من 
الحجـاج والتجـار، فكانوا يكـرون للحجاج جلابهـم مراكبهم ... وكثرياً ما كانت تغـرق بالحجاج؛ 
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وهـو في طريـق حجّـه سـنة725هـ وحـد الحـدّ ربي سـلطان البُجـاه في معـارك حامية مع 
الأتـراك وقـد خـرق المراكـب، لهذا قـال ابن بطوطـة: »فتعـذر سـفرنا في البحـر، فبعنا ما 
كنـّا أعددنـاه من الـزاد، وعدنا مع العـرب الذين اكترينـا الجمال منهـم إلى صعيد مصر«.1
والمصاعـب التـي عانـى منهـا الحجـاج في طريقهـم إلى بيـت الله الحـرام، أو الأماكـن 
المقدسـة في تلـك الفرتة كثرية ومتباينـة ما بني طبيعة لا ترحـم من عطش وحـرّ وجدب 
إلى هجامت الأعـراب والتجار عليهم في طرقهم بـرّاً وبحراً، فضلاً عـن متاعبهم المحدقة 
بهـم مـن حـكّام الحجـاز وخاصّةً مكـة وغيرها مما لا يتسـع ذكـره في عجالة هـذا البحث، 
ومـع كلّ هـذه الأخطـار التـي أنزلها الزمـان والإنسـان على الحُجّـاج لم يتوقف الحـجّ، ولم 
يمنعهـم عنـه مانـع مهما عظـم شـأنه، ولذلـك لم يُسـمع أنّ الحجـاج انقطعوا في سـنة من 
السـنين عنـه، لأنّـم كانوا يفـدون من شـتى بقاع العـالم الإسالمي، غير مبالين في سـبيل 
تحقيـق مقصدهـم إلى بيـت الله الكريـم، ومـا إن تهـل الكعبـة أمـام أبصارهـم لأول وهلة 
حتـى ينسـى المسـلم منهم جوعه، وينسـى عريه، وينسـى ظمـأه، وكلّ أحبابـه فيهتف مع 

عرشات ألـوف الحناجر الهاتفـة: )لبّيـك اللهمّ لبّيـك، لبّيـك لاشريك لك لبّيـك...(.

فام أصغـر الدنيـا! ومـا أسرع ما تطـوى بام فيها مـن متاعب وعقبـات! فيبقـى هناك 
أمـر واحد، وشـخص واحد فقط، إنسـان في ثوب أبيـض وبقلب أبيـض... يطوف حول 

البيت الـذي جعلـه الله مثابةً للنـاس وأمناً.2

لأنّـا كانـت غري دقيقة فضالً عن كونهـا من خوص شـجر الـدوم وهي دانيـة في عمومهـا، وفضلًا 
عـن ذلـك كانـوا يحمّلونهـا أكثـر مـن طاقتهـا حرصاً عىل المال غري مبالني بالحجـاج، بـل يقولون: 
»رد علينـا بالألـواح وعىل الحجّـاج بـالأرواح«؛ ابـن بطوطة رحلتـه المساّمة »تحفة النظـار في غرائب 
الأمصـار وعجائـب الأسـفار«، شرحه وكتب هوامشـه، طلال حـرب، دار الكتـب العلمية، بيروت 

لبنـان، ط 2، 1413هــ، :71، إبراهيـم رفعت: مرآة الحرمني2 : 307 .
1. ابن بطولة، المصدر السابق : 71 72 .

2. عيل بن حسني السـليمان، العلاقات الحجازيـة المصرية، رسـالة ماجسـتير في الأداب، جامعة القاهرة 
مطبوعة، 1393هـ/ 1973م :76 .
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وذكـر بعـض المؤرّخني في هـذا الصـدد قائالً: ومـن الغريـب أنّ كلّ مـن يعثر بصره 
لأول وهلـة عىل الكعبـة تـراه في دهشـة كبرية، لا لكـون برصه وقـع عىل شيء لم يتعود 
النظـر إليـه، ولكن لما يعتريه من الخشـية والرهبة!! فرتى هؤلاء المشـاهدين تأخذهم هزة 
كبرية مـن هذا المنظر المهيـب، ومنهم من يقف لحظـة في مكان المتأدب المسـتكين المتصاغر 
أمـام هـذه العظمـة الكربى، ومنهم من يرصخ بصوت الخوف، ولسـانه يلهـث بكلمات 
منفصلـة عـن بعضهـا، ومنهم مـن يجهش بالبـكاء، فلا تسـمع له غري نحيـب يختنق معه 

صوتـه، وتنقطع معه أنفاسـه...1

هـذه لمحـة خاطفة مـن معاناة الحجّـاج في طريـق ركبهم، والتـي حدثت أكثـر في بلاد 
الحجـاز على مـدار هذه الفرتة سياسـياً، وحيث تطلّب موضـوع البحث الإيجاز يسـتطيع 
القـارئ أن يتلمّسـها وغيرهـا من المصـادر، لاسـيما كتب الحوليـات التي تحكـي حوادث 
السـنين، لكننّـي أشرت إليهـا هنـا في عجالـة؛ لأنّ الدور الثقـافي للحج خلال هـذه الفترة 
لابـدّ أن يتأثـر سـلباً أو إيجابـاً بالعوامـل السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة هـذا مـن 
ناحيـة، ورأيـت أيضـاً أنّـه لا يمكن أن تكـون الناحيـة الثقافيـة زمن المتاعـب والمصاعب 
والفتـن والحـروب بمسـتوى حالتهـا في الزمـن الذي يسـود الأمن البالد والعبـاد ويعمّ 
الجميـع الطمأنينـة وازدهـار المعيشـة، لكـن مـع كلّ مـا حـدث فلـم ولـن تتوقـف عجلة 
المسرية العلميـة، ولابـدّ أن تسري قدمـاً إلى الأمـام؛ لأنّ العلم ديـن، والله تعـالى قد تكفل 

بحفظـه في قولـه: )إنـّا نحـن نزّلنا الّذكْـر وإنـّا له لحافظونَ(.2

الحج منتدى العبادات وملتقى الثقافات :
الحـجّ هـو ركـن الإسالم الخامـس لمـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً، وفريضتـه مؤكّـدة من 
خالل آيات الله وسـنة رسـول الله9 شريطة الاسـتطاعة البدنية والمالية، فمـن لم يجد زاد 

1. البتنوني، الرحلة الحجازية : 179.
2. سورة الحجر : 8 .
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أهلـه ونفقـة حجّه فلا حجّ عليـه؛ وفضلًا عن المشـقات البدنية في أداء هذه الشـعيرة، فهو 
أيضـاً صـوم عن النسـاء والفسـوق والجـدال، والصالة بعد الطـواف ... وفريضـة الحجّ 
كأيّ فريضـةـ لهـا أثرهـا البنّي في إصالح القلـوب، وتزكيـة النفـوس وتقويـة الصلة بين 
العبـاد وربّـم الأعلى من جهـة، وتقوية الأواصر الأخوية بين المسـلمين مـن جهة أخرى، 
ولا فـرق في ذلـك بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهـم أو فقيرهم ولغتهـم أو ألوانهم، ومنافع 
الحـجّ كانـت كثرية حقّقت مـا تقفوا إليـه نفس المؤمـن في دنيـاه، وكانت مهوى فـؤاده في 
أخـراه، ومـا ذكرت ونكّـرت وجمعت منافع في قوله تعالى: )ليَِشْـهَدُوا مَنَافـِعَ لهَم(.1 إلاّ 
لعمومهـا التـي وسـعت كلّ منفعة تخـصّ جموع المسـلمين، والتـي لا تخرج بطبيعـة الحال 
عـن كونهـا منافع سياسـية، أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة أو ثقافية، وثمار هذه المنافع بلا شـك 
كانـت مـن وراء حكمـة مشروعيـة الحجّ الـذي كان بأيامـه المعـدودة، وأمكنتـه المحدودة 
بمثابـة منتدى عامٍّ ضمّ المسـلمين من شـتّى بلادهم وعىل اختلافهم، ليتدارسـوا أحوالهم 
عىل مـودة ووفـاق، نابذيـن الفرقـة والشـقاق وكلّ السـلبيات التـي تحـول بينهـم وبني 
متطلبـات دينهـم، ومدارسـتهم لأحوالهـم كانـت مثمـرة وبنـاءة؛ لأنّـه قـد أظلهـم جمعياً 
موسـم عظيـم ذابت فيـه الفـوارق، وهم عىل لباس واحـد تلبيةً للنـداء الخالـد في صعيد 
واحـد، في وقـت واحـد، وجمـع واحـد، ودعاء وهتـاف واحـد هو: »لبّيـك اللهـمّ لبّيك، 
لبّيـك لا شريـك لك لبّيـك، إنّ الحمـد والنعمة لك والملـك، لا شريك لك لبّيـك«. دعاء 
لتلبيـة دعـوة التوحيد في مـكان هيّـأه الله لإبراهيم7 وحدد لـه معالمه، ونهـاه عن الشرك 
المنـافي لتوحيـد ألوهيته تعـالى، ثمّ أمره تعـالى بتطهيره من سـائر النجاسـات حتى يتخطّى 
الطائفـون بـه، والعاكفون فيه، والركّع السـجود شـطره بإخلاص الدين كلّـه لله وحده لا 
شريـك لـه، ومـع هذا اللقـاء الروحاني الذي يشـبه لقـاء الله تعـالى حيث يحرش الناس إلى 

1. قـال تعـالى: )وأذّن في النـاس بالحـج ياتـوكَ رجـالًا وعلى كّل ضامـر يأتين من كّل فـجّ عميق * 
ليشـهدوا منافـع لهـمْ ويذكـروا اسـم الله في أيـام معلومـات على ما رزقهـم من بهيمـة الأنعام 

فكلـوا منهـا وأطعموا البائـس الفقير(. سـورة الحـج: 27- 28.
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ربّـم حفـاة عـراة لم ينـس روّاد الحجّ معارفهـم، بل منهم مـن كان يريد الحجّ وينشَـطُ إليه 
رغبـةً في طلـب العلـم على يد عالم مشـهور، انترش صيتـه في كلّ مكان، وجـرى ذكره على 
كلّ لسـان، وسُـمع بقدومـه الحـجّ في سـنة من السـنين. وهـذه الرغبـة كانـت متوفرة من 
القديم وعبر السـنين في مواسـم الحجّ، ولا سـيما عند طالب العلم النجبـاء الذين تعودوا 
الأسـفار حبـاً في الاسـتماع إليهـم، وتحصيـل معارفهـم عىل أيديهم، وهـؤلاء كانـوا كثرة 
قـدروا العلـم في أهلـه حـقّ قـدره، فأحبّـوه وأحبّوا طلبـه من مشـاهيره النابغين في شـتّى 

علومهم تدريسـاً وتحديثـاً،1 وتصنيفاً.

وليـس أدل عىل حـرص روّاد العلم من أنّ بعضهـم إذا فقد كتاباً ولم يسـتطع الوصول 
إليـه، أو الحصـول عليه نـادی يوم الحـجّ عليه فيخبره مـن علم به.2

ومنافـع الحـجّ كثيرة ومشـهورة، وحديثي عن بعضها فيه إشـارة إلى ما سـنتحدث عنه 
في هـذه العجالـة، وهـي دور الحـجّ الثقافي في زمن المماليـك من خلال العلامء الذين التقوا 
في أمكنـة مشـاعره المشـهورة، وأزمنة شـهوره المعلومة، وهـذا الالتقـاء كان فرصة في جمع 
تزامـن في مـكان قـد لا يتوفر لبعضهـم الاجتماع ببعـض في غيره،3 وفضلاً عـن اجتماعهم 

1. كان مـن هـؤلاء قديمًا سـفيان بن عينية الإمـام الحجة، قال عنه الشـافعي: لولا مالك وسـفيان لذهب 
علـم أهـل الحجـاز. ومن ألقابـه: محدّث الحـرم، وشـيخ الإسالم، وأحد الأئمـة، قال عنـه الذهبي: 
كان خلـق يحجـون والباعث لهم لقـي ابن عيينـة، فيزدحمون عليه أيـام الحج. الذهبـي، تذكرة الحفاظ 
:262 ومـا بعدهـا برقم 249؛ العقد الثمني، 4 : 591 برقـم 1311 ؛ وكان منهم أيضاً محدّث المدينة 
وعالمهـا نزيـل مكـة يعقـوب بـن حميد بن كاسـب. الذهبـي، تذكـرة الحفـاظ، 2 : 466 برقـم 477 ؛ 
ومنهـم أيضاً محـدّث الجزيرة أحمد ابـن عبدالملك بن واقد، نفـس المصدر : 463 برقـم 474؛ وهؤلاء 
مـع أنّـم قبـل هذه الفرتة إلاّ أنّ هـذه الروح هي السـائدة في هـذه الفترة ومـا بعدها مـن حيث رغبة 

روّاد العلـم في تحصيـل معارفهـم على مشـاهير علمائهم أيام مواسـم الحجّ.
2. بلاد الحجاز : 219 .

3. مـا سـقناه مسـتفاد من تراجـم علماء تلك الفرتة. راجع الفـاسي، العقـد الثمني 1 : 356 ؛ الجزري، 
غايـة النهايـة في طبقـات القـرّاء 1، عنى بنرشه، براجسرت أسر، بريوت، دار الكتب العلميـة، ط  2، 



9م
23

ـ/ 
6ه

48
ك 

مالي
الم

ين 
لاط

 س
ن

زم
ج 

لح
في ل

قا
الث

ر 
دو

ال

235

عىل ربـاط الديـن الـذي وحّدهم وجمـع شـملهم، وعلمهم نبـذ الفرقـة، وإحالل المودة 
والرحمـة بني صفوفهم، فقـد تبادل كلّ منهـم مع الآخر شـتّی معارفه من علـوم أو فنون، 
وإخلاصهـم في تبادلهـم لمعارفهـم قـد حوّل مـن أوسـاطهم المسـتفيد إلى مفيـد، والعلوم 
المتداولـة آنـذاك كانـت العلـوم الدينية والعلـوم العربية المسـاعدة في بيـان معناهـا، أمّا ما 
عداهـا مـن علوم عقليـة فقد كانت نادرة في دراسـتها وقلّ المشـتغلون بها في مواسـم الحج 
وغريه، وقلياًل ما يذكر المؤرخـون أنّ عالماً درس الشـعر، أو المنطق والفلسـفة بخلاف ما 

عداهـا من علوم اشـتهرت، وألـِف المؤرخـون تکرارها في كلّ ترجمـة لعالم.1
ومّـا يجـب أن نلفـت النظـر إليه أنّ مدارسـة هـذه المـواد، سـواء أكانت بالحرمني، أم 
أمكنـة المشـاعر، أم الأربطـة، والمـدارس المجـاورة للحرمني، كانـت في حلقـات علميـة 
حاميـة ومناظـرات حـادّة كانـت تـدور بني علامء أفذاذ يشـهد لهـم في عصرهـم أقرانهم 
بالعلـم والمعرفـة، وإنّـم مسـجلون في مصنفّات بعضهم، وهـؤلاء كانوا يبحثـون في هذه 
الأمـور، أو تلـك المسـائل التي تخـصّ العقيدة، وكثرياً مـا كان يدور حولها الجـدل، وعلى 
ة النقـاش وطولـه وشـدة احتدامـة إلاّ أنّـم كانوا يخرجـون منه عىل وفاق لا  الرغـم حِـدَّ

شـقاق، اعتصامـاً بحبـل الله المتني وسـنةّ نبيّـه الكريم صلـوات الله وسالمه عليه.2
وكان تفاعـل العلامء في حلقاتهـم العلمية خلال مواسـم الحجّ مسـتمراً وليس بجديد 
9 فيهـا معلّاًم. وذكر في هـذا الصدد  عىل هـذه الفرتة، بـل كان قدياًم منـذ أن كان النبيُّ
ابـن جبري في رحلتـه قائالً: وكان لهـذا القاضي جمـال الديـن،3 وعمومـاً فقـد كانت لهذا 

1400هــ، : 597، وقـد ذكـر فيهام عمـر بـن محمـد بـن عيلٍّ السراج الدمنهـوري )ت597هــ(، 
ونشـاطه كان ملحوظـاً في قراءتـه القـرآن بالحرمني، وأفـاد الطلبـة وكثرياً مـن روّاد العلـم، وعلماء 

آخريـن في الفرتة نفسـها، العقـد الثمني 3 : 209 ؛ السـخاوي، الضـوء اللامـع 1 : 35 .
1. ابن خلدون، المقدمة: 484 488 ؛ شذرات الذهب 5 : 343 ؛ العلاقات الحجازية: 223 224 .

2. ابن خلدون، المقدمة : 497 498 .
3. لم يستدل على معرفته في المصادر المتداولة .
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القـاضي مواعظه الأكثر شـمولاً، فضلاً عـن دقّته في فتواه، وحكمته في اسـتنباط الأحكام 
الشرعيـة و درء الخالف الـذي قد يقع بني جموع الحجيـج، ويضيع عليهـم حجّهم، وقد 
قـام هـذا القاضي في فتواه بام أرضى الجميع. ونلاحظ هـذا الموقف من خلال مـا رواه ابن 
جبري عـن هـذا القـاضي في قوله: يـا للعجب! لـو أنّ أحدهم يشـهد برؤية الشـمس تحت 
ظالل الغيـم الكثيف النسـج لما قبلتـه، فكيف برؤية هالل هو ابن تسـع وعشرين؟! وقد 
أفـاض ابـن جبري أكثـر في توضيـح عظاته ومـا نصت عليـه الشريعـة من خلال مـا ذكره 
أئمـة المسـلمين، وقـد أحـاط ذلـك بزواجره لمـن شـهدوا شـهادات باطلة في رؤيـة هلال 
ذي الحجّـة، وأفـاد أنّ هـدف من شـهدوا هذه الشـهادة هـو حرصهم على أن تكـون وقفة 
ح شـهاداتهم ، وفضح مـا ذهبوا إليه حسـم  عرفـات يـوم الجمعـة، وبعـد أن ردَّهـم وجـرَّ
الخالف مـن خالل مـا أخرب به ابـن جبري حني قـال: الصعـود إلى عرفـة صبيحـة يوم 
الجمعـة، فيقفـون عشـية بهـا، ثـمّ يقفون صبيحـة يوم السـبت بعـده، ويبقون ليلـة الأحد 
بمزدلفـة، فـإن كانـت الوقفة يوم الجمعـة، فما عليهم في تأخري المبيت بمزدلفـة بأس، فهو 
جائـز عنـد أئمة المسـلمين، وإن كان يوم السـبت فبها ونعمـت، أمّا أن يقـع القطع بها يوم 
الجمعـة فتغريـر بالمسـلمين، وإفسـاد لمناسـكهم؛ لأنّ الوقفة يـوم التروية عنـد الأئمة غير 
جائـزة، كام أنّـا عندهـم جائزة يـوم النحر، فشـكر جميـع من حرض للقاضي هـذا المترع 

مـن التحقيـق، ودعوا لـه... وانصرفوا عن سالم.1

ومن ذاع صيته شـهرة في مواسـم الحج: بشري بن حامد التبريزي البغدادي الشـافعي، 
ومـن خالل ألقابه العلميـة نعلم مـدى فاعليته في مواسـم الحجّ تعلياًم وتعلّمًا، وتدريسـاً 
وتحديثـاً وتصنيفـاً، وإفتـاءً. لُقّـب بشـيخ الحرمني، وشـغل منصـب الفتـوى فيهام. مـن 
مصنفاتـه: الغنيـان في تفسري القـرآن، ومناقبـه جمـة، قـال عنه السـاعي:2 سـافر في طلب 

1. ابن جبير، رحلته، طبعة بيروت، 1399هـ : 146 147 .
2. السـاعي هـو: تـاج الديـن عيل بـن أنجب بـن عثمان بن عبـد الله البغـدادي السالمي، خـازن مكتبة 
المسـتنصر العبـاسي، )ت674(، فـاق أقرانـه حفظـاً، تصانيفه كثيرة منها: مشـيخة بالسامع والإجازة 
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العلـم، وسامع الحديث، وصدع بالدعوة في موسـم الحـجّ، فأكرم القصّاد، وأنهـل الورّاد، 
وجـاد وزاد، وأبـدأ وأعـاد، وتخـرج بـه الفضلاء، وسـمعوا منه.1

وهـؤلاء وغيرهم قد برعوا في سـائر العلـوم الدينية والعربية وبرعـوا في فنونها، وكثيراً 

مـا فضلـوا حشـوها في مصنف واحد، وسـوف نبسـط نامذج لبعضهـم لنرى كيـف تألق 

الحـجّ لهم ثقافـة وازدهاراً.

الدور الثقافي على طريق ركب الحاج :
لقـد ازدهـرت الحركـة الثقافية على طريـق ركب الحـاج ومنازلـه، وازدادت معارفها 
مـن خالل مشـاعل نورها مـن العلامء والخطبـاء والوعـاظ الذيـن تفاعلـوا بمعارفهم 
وشـتّى فنونهـم على طـرق الحجاج ومحطـات نزولهـم، وأعداد من سـاهموا عىل دروب 
الحجـاج بمعارفهـم مفيديـن ومسـتفيدين كثرية لا تتسـع لضخامـة أنشـطتهم هـذه 
الصفحـات الوجيـزة، لهـذا اخرتت مـن كتـب حـوادث السـنين بعضـاً منهـم مكتفيـاً 
بإشـارة خاطفـة إلى بعـض أنشـطتهم، ويطالعنا في هـذا المقـام القاضي بـدر الدين محمد 
بـن إبراهيـم بـن سـعد الله بـن جماعـة الكنـاني الذي حـجّ عـن طريـق البحر مـع والده 
لعـدم تيسرّ الحـجّ في الرّب في عـام 656هـ، وذكر ابـن فهد وغريه ذلك بـل زاد في ذلك 
قائاًل: وحضر وفاة الشـيخ أبي الحسـن الشـاذلي،2 بحميترا من صحراء عيـذاب، وصلّ 

في عرشة مجلّـدات، كان قارئـاً بالسـبع مؤرخاً، لـه مصنفاته في التفسري والحديث والفقـه، وله تاريخ 
اسـمه الجامـع المخترص في عنـوان التواريخ وعيـون السري، ويقع في سـتة وعشرين مجلـداً، ولم يصل 
منـه سـوى المجلـد التاسـع الذي أرخ فيه من سـنة 595هــ إلى سـنة 606 هـ، قام بنرشه د. مصطفى 

جواد1353هــ. انظر الفـاسي، العقد الثمني 3 : 371 343 344 .
1. العقد الثمين 3 : 371 375 برقم850 ؛ السخاوي، التحفة اللطيفة 1 :215 2 .

2. هـو أبو الحسـن علي بن عبـد الله بن عبد الجبار بن يوسـف الشـاذلي )ت656هـ(، المقريزي، السـلوك 
ح1، ق2، :414 ؛ ابـن تغـرى بـردي، النجـوم الزاهـرة 9 : 68 69 ؛ شـذرات الذهـب 5 : 278 ؛ 

إتحاف الـورى 3 : 80 .
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عليه البـدر بـن جماعة.1

وقـد تكـرّرت حجـات القاضي بـدر الدين بن جماعـه كثرياً،2 ففي سـنة661هـ حجّ 
أيضـاً مـع والده عن طريـق البحر،3 وحجتـه الثالثة كانـت، في صحبة الركب من دمشـق 
سـنة 683هــ ، وبعدهـا كانت حَجّته مـع ابنه عزّ الديـن،4 مع ركب الحجاج مـن القاهرة 
سـنة710هـ، وفي سـنة734هـ قـدم ابـن جماعـة مكـة مـع أهلـه مجـاوراً بهـا، ومصنفاتـه 
وضخامـة أنشـطته العلميـة، واشـتغاله بعلـم الحديـث أفـادت خلقاً كثرياً مـن الوافدين 
وأهـالي مكـة، والمدينـة، ومرص وغيرها، وعىل نسـقه کان ابنه عـزّ الدين أيضاً في سريته 
الحسـنة، أثنـاء قضائـه الـذي لم يخشَ فيـه سـلطاناً، أفاد الفـاسي بولايتـه للقضـاء في حياة 
شـيوخه في 8 مـن جمـادى الآخرة سـنة788هـ، واسـتمر حتـى عُزل بآخـر، ثمّ أعيـد، ثمّ 
أعـرض عـن ذلك؛ يقول الفاسي: ثـم أنقلوا عليه بالعَـود، بحيث أن يبلغـا،5 مدير الدولة 
بالقاهـرة حرض منزلـة وبالـغ في سـؤاله بالعَود، فأبـى وصمّم عىل المنع، فسـئل في تعيين 
قـاض  عوضـاً عنه، فقال: لا أتقلد. مسـموعاته كثيرة على مشـاهير العلامء وحفاظهم من 
مرص ونابلـس ودمشـق، ومكة، والمدينة، وشـيوخه بالسامع والإجازة يزيـدون على ألف 
وثلاثمائـة شـيخ أفتـى ودرس، وصنـّف، وأثـرى الحياة الثقافيـة بين أوسـاط الحجيج على 
دروبهـم، وأمكنـة مشـاعرهم، ولـه وقع في النفـوس. معظّمًا عنـد الخاصـة والعامة بحيث 
بلـغ مـن أمـره أنّ السـلطان الملك النـاصر محمد بن قالوون أغـدق الولايـات في الممالك 

1. ترجمته في ابن كثير، النهاية 14 :163 ؛ النجوم الزاهرة 9 : 298 .
2. هـو قـاضي القضـاة بـدر الديـن محمـد بـن إبراهيـم بـن سـعد الله بـن جماعـة الحمـوي الشـافعي 

.  268 برقـم   18  :  5 بالوفيـات  الـوافي  والصفـدي:  )ت733هــ(، 
3. من خلال ترجمته ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة 3 : 361 برقم 3266 أنّه حجّ مراراً .

4. هـو عبـد العزيـز بن محمد بن إبراهيم بـن جماعة قاضي قضـاة الديار المصرية، وفاته بمكة سـنة767هـ 
ودفـن بالمعالة بجـوار الفضيل بن عيـاض. العقـد الثمني 5 : 457 458 برقـم 1832 ؛ وذكره ابن 

العامد بأنّه كان كثير الحـجّ والمجاورة .
5. ذكر في شذرات الذهب 6 : 209 .
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بمـن يُعَيِّنـُهُ وهـو مـع ذلـك مُطَّـرح الجانـب.1 وتشري كتـب الحوليـات إلى حـجّ الخليفة 
المعتضـد بـالله أبي بكر سـنة754هـ، وقد اصطحب كثرياً من العلماء منهم قـاضي القضاة 
عـزّ الديـن بن جماعـة السـابق الذكر، والشـيخ شـهاب الدين بـن عقيل وغيرهمـا، إضافة 
إلى جمـع كبري مـن الأمراء، وهـؤلاء أيضاً كانت عليهم مـدار الفتوى في أوسـاط الحجيج، 
وقـد وسـعت معارفهم الخليفـة والمخلـوف وعظاً، وتوجيهـاً، وإفتـاءً، وتحديثاً وتدريسـاً 

عىل طرق سريهم وأمكنة مشـاعرهم.2

وقـد رافـق الإمـام النـووي الحجاج عىل طريقهـم سـنة651هـ، ومعه والـده، وقد 
شـارك كغريه في بـثّ معارفـه وعظـاً وتحديثـاً وإفتـاءً بني جمـوع الحجيـج. وقـال عنـه 
ابـن كثري: كبري فقهاء زمانـه، حـجّ .. وكان يأمـر بالمعروف وينهـى عن المنكـر للملوك 
وغيرهـم. تـوفي ليلـة أربـع وعشرين من رجب سـنة سـتمائة وسـبع وسـتين.3 وقد حجّ 
السـلطان الملـك الظاهر بيربس واصطحب معـه عدداً مـن العلماء والأمـراء، وكان من 
العلامء قـاضي القضـاة صـدر الديـن سـليمان، وفخر الديـن بن لقامن، وتـاج الدين بن 
الأثري وغيرهم... وهـؤلاء كانوا قـدوةً للحجّاج على طرقهم إرشـاداً وتوجيهـاً وإفتاءً.

يقـول ابـن فهـد:... والسـلطان طـول طريقـه يسـتفتي قـاضي القضـاة صـدر الديـن 
وينفعـه،4 في أمـر دينـه. وقـد حـجّ الملـك النـاصر محمـد بـن قالوون في سـنة 719هــ 

1. الفاسي، المصدر نفسه 5 : 458 .
2. المقريزي، السلوك 2 : 903، ق3 ؛ ابن فهد، إتحاف الوری 2 :291 .

3. ابـن كثري، البدايـة والنهايـة 13 : 278 ؛ ابـن تغـری بـردي، النجـوم الزاهـرة 9 : 278 ؛ ابـن فهـد، 
إتحـاف الـوری 3 : 74 ، وذكـر ابـن كثري في مصدره هذا بأنه يحيى بن شرف بن حسـن بن حسني بن 
جمعـة بـن حـزام الحازمي العالم محـي الدين أبـو زكريا النووي، ثمّ الدمشـقي الشـافعي العلامة شـيخ 
المذهـب وكبري الفقهـاء في زمانه. من مصنفاتـه شرح مسـلم، الروضة، المنهـاج، الريـاض، الأذكار، 

التبيـان، تهذيب الأسامء واللغـات، طبقات الفقهـاء، وغيرها .
4. البداية والنهاية13 : 254ـ255 ؛ شـفاء الغرام 2 : 240 ؛ السـلوك 1 :580 582 ؛ إتحاف الوری3: 

94 98 حوادث سنة667هـ .
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واصطحـب معـه المؤيـد صاحـب حمـاه،1 وعـدداً كبرياً مـن الأمـراء وجماعـة مـن أهلـه 
وأعيـان دولته، وأشـهر العلامء منهم قاضي القضـاة بدر الدين بـن جماعة وابنه عـزّ الدين 
اللـذان سـبق الحديث عنهام، ولم يمل هـؤلاء عن بـثّ علومهم وعظـاً ونصحاً وإرشـاداً 
وانعكسـت معارفهـم عىل الحـجّ ثقافـةً وازدهـاراً. وعـن هـذا السـلطان قـال ابـن فهد: 
وحسـن لـه بـدر الديـن بن جماعـة أن يطـوف راكباً كما فعـل النبـي9ّ، فقال لـه: ومن أنا 

حتى أتشـبه بالنبـي9ّ...2

وقـد أفـاد ابن فهـد أنّه في عام828هـ قدم الشـيخ نجـم الدين الواسـطي مفتي العراق 
صحبـة الركـب الشـامي، وكان كغيره من علامء الركب، کشـمس الدين البرمـاوي،3 لا 
يملـون عن التذكير بمناسـك الحـجّ، وأركانـه، وأهـمّ واجباتـه، ومحظوراتـه، وظلّوا على 

ذلـك في مكة، ثـمّ بعد الحـجّ كان مجـاوراً في رحابها.4

هـذا ولم يخـل ركـب الحجّاج من العلماء في سـنة من السـنين في هـذه الفرتة أو غيرها، 
قلـة كانـوا أو كثـرة، ولا أدل عىل ذلـك مـن كثـرة الفقهـاء الذيـن خرجـوا مـن غيانـه،5 
وانضمّـوا إلى نظرائهـم من سـائر الحجّـاج، واصطحبهم في موسـم حجّهم أبـو العتيق أبو 
بكـر بن الشـيخ يحيـى الغيـاني، وكانـوا ثلاثمائة فقيـه،6 يسـايرونه بين أوسـاط الحجيج في 

1. هـو الملـك المؤيـد عامد الدين أبـو الفدا إسامعيل بن الأفضـل بن المظفر محمـود بن المنصـور محمد بن 
عمـر بن شاهنشـاه بن أيوب)ت732هــ في الثامن عشر مـن المحرم(، وقد وصـف بالفضل والبراعة 
في عـدة علـوم، ولـه كتـاب المخترص في أخبار البرش، وهو مـن كتـب التاريـخ المعتبرة، )ابـن تغری 

بـردي، النجوم الزاهـرة 9 : 292293( .
2. السلوك 1: 197 ق1 ؛ النجوم الزاهرة9 : 58 ؛ إتحاف الوری3: 164ـ165 .

3. هـو محمـد بـن عبـد الدايـم بن موسـی بن عبـد الدايـم البرمـاوي )ت831هــ( ؛ الضوء اللامـع 7 : 
280 برقـم 275 .

4. إتحاف الوری3 :625 .
5. غيانه: حصن بالأندلس من أعمال شنتريه، وينسب إليها هذا الشيخ، معجم البلدان 4 : 221 .

6. إتحاف الوری 2 : 552 .



9م
23

ـ/ 
6ه

48
ك 

مالي
الم

ين 
لاط

 س
ن

زم
ج 

لح
في ل

قا
الث

ر 
دو

ال

241

ذهابهـم وإيابهـم، وعلى محطـات طرقهم وأمكنة مشـاعرهم فكانوا مشـاعل نـور وهداية، 
وفضالً عمـن ذكرنـا كان هنـاك العلامء الأدبـاء كُتّـاب الرحالت الذيـن طوفـوا ببالد 
المرشق والمغـرب رغبـة في التعـرّف على البالد والعباد، وأقامـوا بمصر فرتة طويلة حتى 
ذهابهـم مـع ركـب الحـاجّ وعـودة بعضهـم معـه، كابـن جبري في حـجّ عام579هــ عن 
طريـق عيـذاب، وابـن رشـيد الـذي حجّ عـن طريـق الركـب الشـامي بعـد زيارته لمصر 
سـنة 684هــ، وعـاد عن طريق السـاحل مـاراً بالعقبـة في العام الـذي يعدّه كام هو مبيّ 

رحلته.1 في 

وعىل نهـج من سـبق كان أبو القاسـم بـن يوسـف التجيبي الـذي حجّ مـن مصر عن 
طريـق عيـذاب سـنة696هـ، وابـن بطوطـة الـذي قصـد الحـجّ من بلـده ومـرّ على مصر 
سـنة725هـ، وأراد الحـجّ عـن طريـق البحـر، ولم يتيسر لـه فعـاد إلى القاهـرة ومنهـا إلى 

الشـامي.2 الركب 

وهـؤلاء تجلّـت أنشـطتهم أكثـر مـن غيرهـم، فسـجلوا مرائيهـم عـن معـالم حضارة 
المـدن، أو البالد التي مـرّوا بها، فكتبوا عـن العمران، وتقصـوا أحوال كلّ بلـد، وعاداته، 
وأحوالـه، وتناولـت أقلامهم الصغري والكبري، والأمري والوزير، واتصلوا بالسالطين 
والأمـراء، ولم يتركـوا شـاردة أو واردة إلّ سـجّلوها ضمـن مؤلفاتهـم المساّمة بأسامئهم، 
وهـي التـي أصبحـت تراثـاً إسالمياً مجيداً شـاهداً عىل ضخامة أعمالهـم، ولا شـكّ أنّم 
 ـخالل هـذه الفرتة ـ قد أفـادوا خلقـاً كثيراً واسـتفادوا أيضـاً مـن ثقافة هذه  مـع غيرهم 
الـدروب، ورغـم قسـوتها وامتدادهـا، وغلظـة وجفـوة الأعـراب المحيطني بهـا، وعىل 

1. حمـد الجـاسر، أشـهر رحالت الحـج : 19، مجلـة العـرب، العـدد الأول، السـنة الرابعـة، رجـب 
1389هــ، :90، وفيهـا مـا يتعلـق بمكـة مـن رحلته المسامة )مـلء العيبـة فيما جمـع بطـول الغيبة في 

الوجهتني الكريمتني إلى مكـة وطيبـة( .
50، وفيهـا سـبب رجوعـه وتحولـه إلى طريق  2. راجـع رحلتـه دارالرتاث، بريوت، 1388هــ، : 49 ـ

الركب الشـامي .
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منازلهـا، إلّ أنّـا كانـت كجامعـة طـرق أبوابهـا العلامء والطالب والتقـوا في رحابهـا، 
فسـاهمت في تعميـق ثقافـة هـؤلاء وأولئـك وتراثهـم الخالـد أمامنـا، نسـتمد منـه المـادة 
العلميـة التـي نبنـي عليهـا مختلـف دراسـتنا دينيـة أو أدبيـة أو تاريخيـة، أو جغرافية، خير 
شـاهد عىل صـدق نفعهـم، وجليـل قدرهـم في هـذا الصـدد، وإلى أن يـرث الله الأرض 

عليها. ومـن 

ازدهار الثقافة أيام الحجّ :
تزدهـر الثقافـة في موسـم حـجّ كلّ عـام مـن خالل مشـاهير روّادهـا مـن العلامء 
الأجالء وطالب العلم النجباء الذيـن قدروا العلم حق قـدره، فأحبّوه وأحبّوا سامعه 
عىل أئمتهـم المشـهورين بنبوغهم، وعلـوّ قدرهم، وسـعة علومهـم، وكثـرة معارفهم. 
وهـؤلاء كانـوا مشـهورين، وشـهرتهم مدركـة مـن خالل إشـارات المؤرخني عنهـم 
كقولهـم: تـردد حاجّـاً إلى مكة مـرات،1 أو: حجّ وجاور بمكة سـنين طويلـة،2 أو ذيوع 
صيتـه في كلّ البالد لكثرة حجّه ونشر معارفه على سـامعيه بأسـلوب ميسر شـامل خال  
مـن التعقيـد، فيه إثـارة لانتباههـم، باعث عىل الرغبة في طلبهـم العلم عليـه، أو غيره، 
وكانـوا هـداة مهتديـن في إثراء الثقافة أيـام الحجّ، وألسـنة ناطقة من فـوق منابرها يبثّون 
معارفهـا، ويذيعـون أخبارهـا لا في مواسـم الحجّ فحسـب، ولكـن على مـدار العام وفي 
كلّ مـكان. ومـن أبـرز مـا يميزهم كثـرة أنشـطتهم العلميـة مسـموعة، أو مقـروءة، أو 
مكتوبـة ولذلـك كانـت حلقاتهـم العلميـة مزدحمة أكثـر بروّادها أيـام الحـجّ، أضف إلى 
ذلـك أنّ ذكرهـم كان عالقـاً بأذهان روّادهـم النابهين، وفضلاً عن ذلـك كثرة مصنفاتهم 
التـي شـملت، أو ضـمّ كلّ منها في جنباته أكثر مـن تخصص، أو فن، وكلّ ذلك مسـتفاد 
مـن خالل تراجمهـم التي أظهـرت شـهرتهم، ونوعيتهـم، وتنـوع معارفهم، ومسـتوى 

1. العقد الثمين 3 : 78 برقم 583 من ترجمة الشيخ شهاب الدين النووي .
2. الضوء اللامع 5 : 18 من ترجمة عبد الله بن خليل بن فرج الشافعي )ت833هـ( .
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أنشـطتهم بالنسـبة للدارسني في حلقاتهـم، فالطالب آنـذاك قد يكـون قارئاً، أو سـامعاً 
علـی شـيخ، مقرئـاً ومسـمعاً لشـيخ آخـر في منتـدى الحـجّ العـام، أو في علم آخـر فاق 

شـيخه فيه.

وحتـى نربز تألـقّ الثقافـة أيام الحـجّ لا بـدّ أن نذكر عـدداً قليلاً يتناسـب وحجم هذا 
البحـث مـن روّادها الذين شـاركوا في إثرائها، ووضعـوا لبنة في صرح شـموخها، ومن لم 
نذكرهـم لايقلّـون شـأناً عنهـم، بـل قد يفـوق بعضهم في إثـراء هـذه الثقافـة البعض ممنّ 
ذكرنـا، وهـؤلاء وأولئـك كان لهم دورهـم في نموّ ثقافة الحج أيام مواسـمه. يمـرّ بالخاطر 
منهـم العـالم الجليـل مقـرئ ومحـدّث لكـم: عبـد الله بـن عبـد الحـق بن عبـد الله بـن عبد 
الأحـد المخزومـي المرصي،1 المكنـّى بـأبي محمـد، والملقّـب بعفيـف الدين الـدلاصي،2 
مسـموعاته كثرية، وإسامعاته أكثر، تال بالروايـات بعشرين کتابـاً على الكامل، إبراهيم 
بـن أحمـد التميمـي في سـنة 664هـ بدمشـق، ومسـموعاته على مشـاهير علماء مكـة التي 
جـاور بهـا جُـلّ عمـره والتـي تزيـد عىل سـتين سـنة، فيهـا بـثّ معارفـه إقـراءً، وتحديثاً 
بـدون أجـر، تفقـه أولاً بمالـك، ثمّ بالشـافعي، ظلّ في سـنواته بمكة وهو في نشـاط علمي 
ملحـوظ، فلـم يُـر إلاّ وهو في مجلـس علم، أو طـواف، أو عبادة، ولا سـيما مواسـم الحجّ، 
واسـتفاد مـن فيض معارفه إقـراءً وتحديثـاً وتفقيهاً خلق كثري من الوافديـن، والمجاورين 
وكان بينهـم ابنـه محمـد، الذي تصـدّر بعـد والده الإقـراء بالحـرم، وانترشت معارفه بين 
الوافديـن إلى بيـت الله الكريـم، وامتـدت حلقاته العلمية مـن الحرم الشريـف إلى الأربطة 
في مواسـم الحـجّ إلى أمكنة المشـاعر، وسـمع منه المشـاهير، کالحافـظ البرزالي الـذي ذكره 
في تاريخـه: وذكـر أنّـه اجتمـع به في عرفة وسـمع بقراءاتـه... وفاته في مسـتهل صفر بمكة 

1. العقدالثمني 5 : 196ـ199برقـم 156 ؛ التحفـة اللطيفـة2 : 49ـ50 برقـم 2028، دار الكتـب 
العلميـة، بريوت لبنان1414هــ .

2. الـدلاصي منسـوب إلى الـدلاص: وهـي بفتـح أوله وثانيـه بكورة بصعيـد مصر غرب النيـل، معجم 
 459: البلدان2 
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سنة723هـ .1

وظهـر الـدور الثقـافي للحـجّ متألقاً حين انضم إليه شـعلة من مشـاعل نوره في موسـم 
عـام 651هــ، يقـول فيها ابن فهـد: فيها حجّ الشـيخ مجد الديـن أبو البركات عبد السالم 
بـن عبـد الله بـن الخضر بن محمـد بن تيميـة الحـراني،2 وزوجته أمّ البـدر:3 بـدرة بنت عمّه 
الخطيـب فخـر الديـن أبي عبـد الله محمـد بـن الخرض بـن محمد بـن تيميـة، وحدثـا في ليلة 
الأربعـاء رابـع عرش ذي الحجة بفوائد ابن مـاسي،4 من آخر جزء الأنصـاري،5 ورباعيات 
الغيلانيـات،6 ورباعيات حمـزة الأنصاري، وقرئ عىل مجد الدين وحده مشـيخة أبي البدر 

الكرخـي،7 وكان ذلـك بحضـور الإمام شـمس الدين بن سـيبي المحدث. 

وكان بمكـة هـذه السـنة جمـال الديـن أبو الفتـح نرص الله بن أبي محمـد بن إليـاس بن 
عبـد الرحمـن بن علي بـن أحمد الأنصاري الدمشـقي، وحدث بها في ثاني شـوال من السـنة 

1. العقدالثمين 5 : 64ـ65 برقم156 ؛ إتحاف الورى3: 177 .
2. الحـراني نسـبة إلى حـرّان: وهـي مدينة مشـهورة من جزيـرة أقور، وتقع عىل طريق الموصل والشـام، 
وسـميت بهـاران أخـي إبراهيم7، لأنّـه أول من بناهـا، فعربت إلى حرّان بتشـديد الـراء. وقيل: إنّا 
أول مدينـة بنيـت عىل الأرض بعـد الطوفان. قال المفسرون: إنّا المـرادة في قوله تعـالى: )إنّ مهاجر 

إلى ربّ(، ياقـوت، معجم البلـدان2 : 325ـ326 .
3. عـن ابـن تيميـه انظـر بـن رجـب الحنبيل )ت795هــ(، الذيل عىل طبقـات الحنابلـة، بريوت، دار 
المعرفـة،2 : 246 برقـم359، الذهبـي، العرب في خبر من غرب5 : 212، عن زوجته بـدرة ؛ المنذري، 

التكملـة لوفيـات النقلـة 3 : 138 برقـم 2017 ؛ شـذرات الذهب5 : 102 .
4. وتسـمی فوائـد البـزار في الحديـث، لعبـد الله بـن إبراهيـم بـن أيـوب بـن مـاسي ؛ كشـف الظنون 2 

.1296:
5. لمحمد بن عبد الله الأنصاري، أو لأبي محمد عبد الباقي الأنصاري، كشف الظنون 1 : 586 .

6. الغيلانيـات، فوائـد حديثيـة مـن روايـة أبي طالـب محمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بـن غيالن البـزار 
)ت440هــ( ؛ كشـف الظنـون1 : 588 ؛ الـوافي بالوفيـات 1 : 119 برقـم 27 .

7. هـو أبـو البـدر عباد بـن الوليد بن خالـد الغبري الكرخي نسـبة إلى كرخ سـامراء، وفاته سـنة258هـ 
؛ إتحاف الـوری 3 : 73 .
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بالجـزء الأول مـن فوائـد الجصـاص، والسـادس مـن فوائـد أبي زرعـة محمـد،1 وأبي بكر 
أحمـد ابنـي عبد الله بـن أبي دجانة، والأول من فوائد أبي مسـلم الكاتب انتقـاء ابن فورك.2

كان مـن هـؤلاء أيضـاً محمـد بـن محمـد أبـو القاسـم النويـري القاهـري، وقـد أثرى 
المكتبـة الإسالمية بمصنفـات كثرية أهّمهـا: الغيـاث في القـراءات الثلاثـة الزائـدة عىل 
السـبعة منظومـة، وشرح القصيـدة وحـجّ، وجـاور بمكـة، وأثـرى الحيـاة العلميـة بهـا، 

سـنة857هـ.3 وتـوفي 

وكان لمنصـور بـن الحسـن بن عيل القرشي الـكازروني دور بـارز أيضاً في نرش معارفه 
مـن خلال تفسريه للقـران الكريم، وضخامة أنشـطته العلميـة تدلّ على تفاعله، وحسـن 
درايتـه وغـزارة علمه علـی بثّ معارفه بني روّاد العلم في هذه المواسـم، وأهـمّ مصنفاته: 

لطائف الألطاف في تحقيق التفسري ونقد الكشّـاف، وفاته سـنة860هـ.4

ولا يفوتنـا في هـذه العجالـة أن نوضّـح جهـود الفقهـاء والأصوليني في هـذه الحقبـة 
الزمنيـة، والذين كان من أشـهرهم: المحب أبو السـعادات بن ظهرية )ت854هـ(، ومن 
أشـهر مؤلفاتـه تنويـر الدياجري بمعرفـة أحـكام المحاجري، والإعالم بما يتعلـق بأحكام 
الختانني مـن الأحـكام، وكلاهما من تأليفـه، أيضـاً كان منهم: علی بن محمد بن إسامعيل 

)ت885هـ(.5 البيضاوي 

وقـد تألّـق في هـذه المواسـم بمختلـف أنشـطته العلميـة: أبـو العبـاس أحمـد بـن عبد 

1. هـو محمـد بـن عبـد الله بن عبـد الله بن أبي دجانـة عمرو بن عبـد الله بن صفـوان النرصي، وفاته قبل 
سـنة360هـ ؛ تذكرة الحفاظ3 : 1001 .

2. ابـن فـورك، هـو أبـو بکر أحمـد بن موسـی بـن مردوية بن فـورك الإصبهـاني ؛ الـوافي بالوفيـات 8 : 
210 برقـم3634 ؛ شـذرات الذهـب 3 : 19 .

3 . السخاوي، الضوء اللامع 9 : 31 .
4. السخاوي، المصدر نفسه10 :170 ؛ شذرات الذهب 7 : 297 .

5 . السخاوي، المصدر نفسه10 : 48 .
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القـادر بـن أحمد بن محمد بـن عبد المعطـي الخزرجي الأنصـاري )ت868هــ( وقد جاور 
بمكـة وأقـرأ بهـا: المخترص الفرعـي لابـن الحاجـب، ومكـث بمكة مـا يقرب مـن عام، 

وهـو لا يمـل مـن التذكير، ونرش معارفـه بني روّاد العلـم في كلّ مكان.1

وسـاهم أيضـاً مـن الفقهاء عمر بـن عبدالله السراج الهنـدي الفافـا )ت815هـ( وقد 
جـاور بمكـة مـا يقرب مـن أربعين عامـاً، أفـاد في أثنائها كثرياً من طلاب العلـم، وأطلق 

عليـه الفافا؛ لأنّـه كان كثير النطـق بالفاء،2

ومنهـم أيضـاً محمـد بـن أحمـد بـن سـعيد المقـدسي، ثـمّ الحلبـي، نزيـل مكـة وقاضي 
ف، ومـن جملـة تصانيفـة: الشـافي في الـكافي في الفقه،  س، وصنّـَ الحنابلـة بهـا، ألَّـف، ودرَّ
وكشـف الغمة لتيسري الخلُْـع لهذه الأمـة ونحو ذلك من سـائر مصنفاتـه )ت 855هـ(.3

ومـن روّاد هـذه الثقافـة أيـام الحـجّ أيضـاً الشـيخ بهـاء الديـن السـبكي،4 الـذي قدم 
صحبـة الحـاجّ، وجـاور بمكـة بعد حجّـه عام 772هــ، مسـموعاته على مشـاهير العلماء 
ث وأفتى مـن صغـره، وولّ المناصب  س، وحـدَّ بالقاهـرة، ودمشـق فضالً عـن أبيـه، درَّ
الرفيعـة، مـن مصنفاته: كتاب عـروس الأفـراح في شرح تلخيص المفتـاح للقاضي جلال  
الديـن القزوينـي وغريه، ولـه يـد طـولى في العلـم لم يكتمـه في موسـم حجّـه هـذا وفترة 
مجاورتـه، فضالً عـن شـعره الرائـق الذي كشـفت عنـه الحركـة الثقافيـة في منـى، ورائد 
حلقتهـا قـاضي القضـاة زين  الديـن أبو بكر بـن الحسني المراغي الشـافعي، ومـن طلبتها 
آنـذاك الشـيخ الفاسي قراءةً وسامعاً عليـه بمنى، وقد أخرب المراغي هذا بأنّه سـمع قاضي 

1. السخاوي، الضوء اللامع1 : 351 .
2. المصدر نفسه 6 : 98 .

3. المصدر نفسه 6 : 309 .
4. هـو تمـام بـن عيل بن عبـد الكافي بـن علي بن تمـام بن يوسـف بن موسـی بن تمـام بن حامـد بن يحيى 
بـن عمـر بن عثامن بن علي بن سـوار بن سـليم بن أسـلم الخزرجي، كنيته أبـو حامد، ويسـمى أيضاً 

أحمـد، وفاته الخميس 7 من رجب سـنة 773هــ ؛ العقد الثمني3 : 383ـ384 برقم860 .
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القضاة بهاء  الدين السـبكي ينشـد لنفسـه بالحرضة النبوية قائمًا مكشـوف الـرأس قصيدة 
نبويـة، أورد الفـاسي بعضـاً منهـا في ثلاث صفحـات، أولها:

ـظْ لنفيس عـن هداهـا تولت  وبادر ففـي التأخير أعظم خشـية تيقَّ

ومنها:
أمّـةوخري نبـيٍّ جـاء مـن خري عن رص  قـد هـدى خرَي  کتـابٍ  بخري 
دعـوا  إذا  ونرشاً  فضاًل  نسـبةوأولهـم  وأوسـط  بعثـاً  وآخرهـم 
جلّـتلك المعجـزات الغُرّ لاحـت خوارقاً  الحرص  عـن  آيـاتٍ  وباهـر 

ومنها :
هديتَنـا  النيّريـن  وسـنةّوبالقمريـن  الكريـم  الله  مـن  کتـابٌ 
تفـرداً  القبلتني  نحـو  قبلـةوصلَّيـت  غري  لـه  مـا  نبـي  وكلّ 
في  بـأنّ  يمني  لا  يمني  يمينك وكْفاً كيف ما السـحب ضنَّتوعنـدي 
يُـرى  أن  ظلّـك  الرحمـنُ  ه  نـزَّ عىل الأرض مُلقى فانطوى للمزية.1لقـد 

مـن مشـاعل هـذه الثقافة أيضاً شـمس الدين محمد بن علي سـكر، قـدم إلى مكة حاجاً 
عام 749هـ

واسـتوطنها في نفـس هـذا العام حتى وفاتـه بمكة في صفر سـنة 801هـ، مسـموعاته 
كثرية على مشـاهير علامء القاهرة والإسـكندرية ودمشـق، وأجيـز من بعض علامء هذه 
البالد، كان معنيـاً بالحديـث والقـراءات )انتصب للإقـراء بالحرم الشريف عند أسـطوانة 
في محـاذاة بـاب أجيـاد، وأخـذ خطـوط من عـاصره من أمـراء مكـة، وقضاتهـا بالجلوس 

عندهـا(، انتفـع الحجـاج من فيـض علمه بعرفـات وعظـاً وتحديثاً.2

1. العقـد الثمني2 : 383 386 برقـم860، ومنـه ورد هـذا الشـعر ؛ الـدرر الكامنـة 1 : 225 ؛ إتحاف 
الـوری 3 : 314 .

2 . العقـد الثمني 2 : 201 207 برقـم325 ترجمـة طويلـة ؛ ابن تغـری بردي، المنهل الصافي والمسـتوفي 
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ومـن العلامء المحدّثين القـراء أيضاً عبد الله بـن خليل بن فرج الشـافعي )ت833هـ( 
حـجّ وجاور بمكـة أعواماً طويلـةً، وخلالها كان قارئاً محدثاً بالمسـجد الحـرام، خاصةً أيام 
المواسـم التـي غُصّت فيهـا حلقاته العلمية بـروّاد العلم مـن الوافدين، وصنـّف أثناء مدّة 
مجاورتـه: تحفـة المتهجد وغنيـة المتعبـد، وفي أول ذي  الحجة من عام 811هــ كانت حلقته 
العلمية بالمسـجد الحـرام زاخرة بروّاد المعرفة سامعاً عليـه، وحدث بمكة بكتـاب: الذكر 

المطلـق وهو مـن تأليفه.1

ولا يفوتنـا في هـذا المقـام العـالم التقـي أحمـد بـن عيل بـن عبـد القـادر بـن محمـد بن 
إبراهيـم بـن محمد بن تميـم بن عبد الصمد، الشـيخ الإمام العـالم البارع، عمـدة المؤرخين، 
ثني تقي  الديـن المقريزي البعلبكي الأصـل،2 المصري المولد والـدار والوفاة.  وعني المحدِّ
مولـده بعد عام760هــ بسـنوات،3 ووفاته16من رمضان سـنة845هـ، ودفـن في مقبرة 
الصوفيـة خـارج بـاب النصر مـن القاهـرة، المقريـزي إلى جانب كونـه من أكابـر مؤرخي 
ث فقيـه، تفقّـه على مذهـب الحنفية، ثـمّ تحول شـافعياً،  العرص المملوكـي، فهـو عـالم محدِّ
وسـمع بمكـة الصحيحين سـنة783هـ من العفيـف النشـاوري،4 ابن سـكر المذكورآنفاً 
وغيرهمـا وقـد أجازه مشـاهير مكة، ومن سـمع عليهم، وتفقـه وبرع وصنـّف التصانيف 
المفيـدة النافعـة الجامعـة لكلّ علـم، أجمعت إشـارات أقرانـه على أنّـه كان ضابطـاً مؤرخاً 

بعـد الـوافي، 1 :395، وهامشـها، تحقيق، أحمـد نجـاتي، ط1، دار الكتـب المصرية،1375هـ ؛ إتحاف 
الـوری 3 : 239 .

1. ابن حجر، أنباء الغمر 3 : 446 ؛ السخاوي، الضوء اللامع 5 : 18 .
2. ألحـارة في بعلبـك، تعرف بحـارة المقـارزة، وأصله من بعلبك، وجـدّه من كبار المحدثني، تحول ولده 
إلى القاهـرة، وولي بهـا بعـض الوظائف المتعلقة بالقضـاء، وكتب التوقيـع في ديوان الإنشـاء، وولد له 

ابنـه تقي الدين هـذا. الضوء اللامـع 11 : 227 .
3. ذكر السخاوي في كتابه الضوء اللامع 2 : 21، )مولده766هـ بالقاهرة( .

4. موفـق الديـن عيل بن عبـد الله النشـاوري الزبيدي اليمنـي، )ت798هــ( ؛ ابن تغری بـردي، المنهل 
الصافي 1 :395 وهامشـها .
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مفتنـاً معظاًم في الـدول، جـاور بمكة في سـنة 839هــ وحدث بكتابـه: إمتاع الأسامع بما 
للنبـي9ّ من الحفدة والمتاع في سـتة مجلدات، ومصنفاته لا نسـتطيع حصرهـا هنا، وكثرة 
السـامعين عليـه، والمنتفعين منه خاصـة وعامة في مواسـم الحج وغيرها لا تتسـع لهم هذه 

السطور.1

وقـد سـاهم في هذا الصـدد أيضاً الحافظ بن حجر العسـقلاني )ت852هـ( من أشـهر 
مؤرخـي مرص في وقتـه بال منـازع، حجّ وجـاور سـنة806هـ، وسـمع بمكة ومنـى، ثمّ 
ث بكتابه: نخبـة الفكر في حجة  حـجّ سـنة815هـ ثمّ حجّ وجاور سـنة824هـ، وقـد حدَّ
ث بالمسلسـل سـنة824هـ وكان  سـنة815هـ، وأفاد كثيراً من المجاورين والوافدين وحدَّ
في حلقتـه المشـاهير، واسـتفاد منـه خلـق كثري في منـى مثـل:2 محمد بن عيسـی بـن محمد 
السالمي الطائفـي الـذي سـمع عليـه بمنـى، ومصنفاتـه كثرية منهـا: الـدرر الكامنة في 

أعيـان المائة الثامنـة وغيره.3

ومـن لم يكـن لـه نظير ببالد الحجـاز تحديثاً وتدريسـاً وإفتـاءً هو: محمد بن موسـى بن 
عيل، الملقـب بجمال  الديـن، والمكنى بـأبي الربكات المكي الشـافعي، وكان واسـع الثقافة 
قراءة، وسامعاً على مشـاهير علماء البلاد في شـتّى المعـارف والفنون، فقرأ وبـرع في الفقه، 
والأصـول، والعربيـة، والمعاني، والبديـع، والأدب وتقدم كثيراً في الحديـث لجودة معرفته 
بالعلـل وأسامء المتقدمني، والمتأخرين، والمرويـات، والعـالي، والنازل، مـع الحفظ لكثير 
مـن المتـون، ولم يكـن لـه في ذلـك نظير بالحجـاز، حصـل معارفه من مشـاهير علامء مكة 
والمدينـة ومرص ودمشـق وغيرهـا، وأذن لـه شـيخها مُسـند الحجـاز أبو  بكر بن الحسني 

1. المنهـل الصافي والمسـتوفي بعد الـوافي 1 :394 399 برقـم 217 ؛ الضوء اللامع 2 : 21 ؛ السـيوطي، 
حسـن المحاضرة 1 : 557 ؛ شـذرات الذهب 7 : 254 .

2. الضوء اللامع 8 : 276 وفيها ذكر وفاته سنة 843هـ .
3. المصـدر نفسـه، 2 : 36 ؛ ابـن فهـد، معجـم الشـيخ : 70، تحقيق أحمـد الزاهي، مراجعـة حمد الجاسر، 

دار اليمامة، الرياض،1981م ؛ السـيوطي، حسـن المحـاضرة 1 : 363 .
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المراغـي في الإفتـاء والتدريـس، وقد سـمع مـن الشـيخ تقي الديـن الفاسي سـنة 812هـ 
وهمـا في طريقهام إلى المدينـة عنـد وداي الفـرع،1 وسـمع الفـاسي منـه أيضـاً. وفاتـه في 
ذي  الحجـة سـنة 823هــ ودفـن في المعلاة بمكة. وتأسـف النـاس والفاسي عليـه، وقال: 
وكنـت عظيـم الأسـف عليه لما بينـي وبينه مـن الصداقة الأكيـدة، ولما يفيـدني في الحديث 

وغريه وقـلَّ أن اجتمعت بـه إلاّ وأفادني شـيئاً.2

وقـد نمـت ثقافـة الحـج، واتسـعت معارفـه أكثـر بمسـاهمة مـؤرخ مكـة، وقاضيها 
ومحيـي معالمهـا، ومجـدد مآثرهـا الشـيخ تقـي  الديـن الفـاسي المكـي المالكـي، مترجـم 
أعيـان مكـة، ولادتـه بمكـة في ليلة الجمعـة20 مـن ربيـع الأول سـنة775هـ، ضخامة 
العلميـة مـن مسـموعاته وإسامعاته عىل مشـاهير علامء، مكـة، والمدينـة،  أنشـطته 
والقاهـرة، ودمشـق وغيرهـا إلى العديـد مـن الإجازات العلميـة التي حصـل عليها من 
علامء هـذه البالد لا تتحملها هـذه العجالـة، ويكفينـا هنا أن نشري في إيجـاز إلى بعض 
ده،  مسـاهمته في نحـو هـذه الثقافـة أخـذاً وعطاءً، بـدأ بحفـظ القـرآن الكريم حتى جـوَّ
وفي سـنة 787هـ قـرأ الأربعين للنـووي وغيرها وعرضهـا وغيرها بالمدينة النبوية سـنة 
788هــ، وفي هـذه السـنة انتقـل إلى مكة مـع أسرته، وقـرأ عمدة الأحـكام وعرضها في 
سـنة 789هـ، ومسـموعاته على هذا النحو كثيرة، وأذن له مشـاهير العلامء في التدريس 
والإفتـاء عـن طريق منحـة الإجـازة العلمية التـي حظي بها من أشـهر العلامء في البلاد 
التـي كان يرتدّد عليهـا كثرياً، وأكثر تـردّده على القاهرة مـن مكة، ففي ذي القعدة سـنة 
787هــ كان بالقاهـرة لتحصيل معارفه سامعاً على الحافظ نور الديـن الهيثمي من كتابه 
مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد وغيرها، وفي شـوال من السـنة نفسـها ولي قضـاء المالكية 

1. الفـرع، قريـة مـن نواحـي الرئـده بينها وبني المدينـة ثمانية بـرد، على طريـق مكة. معجـم البلدان 
. 252 : 4

2. العقـد الثمني 2 : 364 371 برقـم465 ؛ ابـن حجر، أنباء الغمر 3 : 234 ؛ الضـوء اللامع 10 : 56 
برقم200 ؛ شـذرات الذهب 7 : 161 .
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بمكـة مـن قبل الملك النـاصر فرج بن الملـك الظاهر برقـوق، وتوجه مع ركـب الحجاجّ 
المصريني إلى مكـة، فوصلهـا في ذي القعـدة مـن السـنة نفسـها. وفي أوائـل ذي الحجـة 
قـرئ توقيعـه بالولاية في المسـجد الحرام خلف مقـام الحنفي بعد صالة العصر بحضرة 
أمري الحـجّ المرصي الأمير کـزل العجمي، وغيره مـن أعيان الحجـاجّ وأهـل مكة. وفي 
سـنة 812هــ زار المدينـة النبويّـة وحرض بهـا مجلس الإمـام أبي عبـد الله محمـد بن أحمد 

الوانوغـي في الأصـول، والفقـه، وغير ذلـك، وأذن لـه الوانوغي في الإفتـاء والتدريس، 

وكتـب لـه خطه بذلـك في منـى في أيامهـا سـنة 813هـ، هـذه صيغـة الإجـازة العلمية 

آنـذاك، وممـا كتبـه الوانوغـي في إجازتـه للمذكـور، وبعد أن طلـب اجتماعـه بعلماء مكة 

قـال: كان مّـن اجتمعت بـه، وذاكرته وباحثته مراراً عديدة في مسـائل كثيرة من مسـائل 

الفقـه وغوامضـه، ومـا يتعلق بهام، وتكررت أسـئلته عن ذلك كلّـه ومباحثـه فيها، مرة 

بعـد أخرى: السـيد الفقيه الفاضل الأعـدل الأكمل الجامع للصفات الفاضلة الحسـيب 

الأصيـل القاضي تقي الدين محمد بن الشـيخ الحسـيب الأصيل شـهاب الديـن أحمد بن 

عيل الفـاسي، نفـع الله بفوائده وعلومـه الجليلة.

وقـد ورد علينـا بالمدينـة الشريفـة، وحرض معنـا درس الفقـه والأصول، وأبـدى فيه 
مـن فوائـده ومباحثه الجليلـة بعلمه وفضله عىل طريقة أهـل الفنون والمباحـث، فرأيته في 
ذلـك كلّـه أهالً للتدريـس، والفتـوى، والحكـم، وإفـادة الطالبين، مـع ما جبـل عليه من 

حسـن الفهم، وحسـن الإيـراد، وسـعة البـال في البحـث والمراجعة فيه.

فأوجـب ذلـك كلّـه، الإذن لـه في التدريـس والفتـوى، وإفـادة الطلبـة، وحثّـه عىل 

الاشـتغال بذلـك کلّـه، والملازمـة لـه، لينتفع بـه النـاس عموماً، وأهـل بلـده خصوصاً، 

فـإنّ لم أرَ مـن فقهـاء المالكيـة بالحجاز كلّه مـن يقاربه في جميع مـا ذكرناه نفـع الله به ولا في 

اتصافـه في العلـم ولا في الفهـم عـن الأئمـة. انتهـى بنصّـه باختصـار من أولـه وآخره.

س للمالكيـة في المدرسـة السـلطانية الغياثيـة البنجالية التي  ومـن جملـة أنشـطته أنّـه درَّ
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س قبلها في المسـجد الحـرام، وأفتـى كثيراً  تقـع بالجانـب اليامني من المسـجد الحـرام، ودرَّ
بدايـة مـن عـام 808هـ. شـيوخه كثريون نحو خمسامئة شـيخ بالسامع والإجـازة، ومن 
تصانيفـة: العقـد الثمني في تاريـخ البلـد الأمني، وشـفاء الغـرام بأخبـار البلدالحـرام، 
والمناسـك الكبرى، والمناسـك الوسـطى، والمناسـك الصغرى، وقد أثنى على الشـيخ تقي 
الديـن الفـاسي العديـد من العلامء، فصاغـوا تصانيفـه في شـعر أورد الفاسي جملـة منه في 

 ـ.1 نهايـة ترجمتـه بكتابـه العقـد الثمين، وفاتـه في 3 من شـوال سـنة 832ه

هـذا، وقـد أورد الفـاسي صـورة إجازتـه العلميـة ضمـن ترجمـة أسـتاذه الوانوغي 

المجيـز، والوانوغـي هـو محمـد ابـن أحمـد بـن عثامن بـن عمـر التونيس، المكنـى بأبي 

عبـد  الله، والمعـروف بالوانوغـي. نزيـل الحرمني الشريفني، ولد سـنة759هـ بتونس 

ونشـأ بهـا، وسـمع بهـا مـن مسـندها ومقرئهـا: أبي الحسـن بـن أبي العبـاس البطـرني 

في خاتمـة أصحـاب الأسـتاذ أبي جعفـر بـن الزبري بالإجـازة، ولـه منـه إجـازة بـكل 

مـا يرويـه، أخـذ العلـم مـن مشـاهير علامء تونـس، كالتفسري، والفقـه، والمنطـق، 

والأصليني وعلـوم الحسـاب، والهندسـة والنحـو، وكان إذا رأى شـيئاً وعـاه، وقرّره 

وإن لم يسـبق لـه بـه عنايـة، وأعانه على ذلك شـدة ذكائـه وسرعة فهمه. انتقد أسـاطين 

العلـم قبلـه، ولـه في هـذا الصـدد تأليف على قواعد شـيخ الإسالم عزّ الديـن بن عبد 

السالم الشـافعي، وذكـر فيه أنّـه زاد فيما أصلـه فوائد كثرية، وردَّ عليه كثرياً مما قاله، 

ذكـر الفـاسي ذلك قائاًل: وأوقفني عىل موضع من ذلـك يتعلّق بفضل مكـة والمدينة. 

فرأيـت فيـه مـا ينتقـد في مواضيـع، منـه ولا أبعـد أن يكـون فيه كثري من هـذا المعنى، 

ولـه سـؤالات في فنـون العلم تشـهد بفضلـه، وهي عرشون سـؤالاً بعثها مـن المدينة 
يتعـرف جـواب علامء الديـار المصريـة عنهـا. ذكر الفـاسي: فتصـدى للجـواب عنها 

1. العقـد الثمني 1 : 331ـ363 برقـم38 ؛ ابـن حجـر، أنباء الغمـر3 : 429 ؛ الضوء اللامـع 7 : 18 ؛ 
شـذرات الذهـب 7 : 199 ؛ مخلوف، شـجرة النور الزكيـة : 253 .
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شـيخنا أي شـيخ الفـاسي قـاضي القضـاة شـيخ الإسالم جالل الديـن بن... شـيخ 
الإسالم سراج الديـن البلقينـي،1 الـذي ردَّ عليـه كثرياً ممـا قالـه فيهـا، ووصل ذلك 

 ـالفـاسي أنّـه ردَّ ما ذكره شـيخ الإسالم.2 للمذكـور فذكـر لي 

وفتـاوى الوانوغـي كثرية متفرقـة في مرص والمدينـة ومكـة وغيرهـا، فـأول قدومه إلى 
مكـة كان سـنة 800هــ حـجّ فيها، ورجـع إلى مصر، ثمّ عـاد قبيل رمضان مـن التي بعدها 
إلى مكـة، فجـاور وحـجّ فيهـا، ومنهـا إلى المدينة، ومنهـا إلى مصر سـنة 812هــ، وحجّ في 
هذه السـنة، وحضر إلى المدينة واسـتوطنها، ثمّ إلى مكة بأهله سـنة 815هـ، وفي هذه الفترة 
لم يكتـم مـا أنـزل الله عليـه من البيّنـات والهدی بـل صار يذيـع معارفه في أوسـاط الحجيج 
والوافديـن في مواسـم الحج وغيرها حتـى وفاته بمكة في19من ربيع الآخر سـنة819هـ.3

ولا يفوتنـا في هـذا المقـام أن نذكـر مـا أكـدت به الحركـة الثقافيـة في مكـة والمدينة على 
يـد قـاضي مكـة وخطيبهـا، وعالمهـا الشـهير: محمد بـن أحمد بـن عبـد العزيز بن القاسـم 
الهاشـمي، العقييل، ولادتـه بمكـة سـنة 722هــ، ومسـموعاته لكثري مـن فنـون العلم 
عىل مشـاهير علامء مكـة والمدينة ودمشـق، أكـدت معرفتـه، وسـعة أفقـه في تحصيله من 
العلـم عىل أوفـر نصيب رقی بـه أعلى الـذروة، واشـتهر بذلك ذكـره، وبُعد صيتـه، صار 
ث. ولي قضاء مكة  س، وأفتـى، وناظر، وحـدَّ المنظـور إليـه في بلده، بل بالحجـاز كلّه، ودرَّ
سـنة763هـ في رمضـان هذه السـنة، واسـتمر حتى وفاته، هـذا فضلاً عـن ولايته خطابة 
س في مـدارس ملوك اليمـن الثلاثة بمكة  الحـرم ونظره. وأنشـطته العلمية وافـرة، فقد درَّ

 ـ. ابن  1. هـو عمـر بـن رسالن بـن نصير بـن صالـح البلقينـي، ولد سـنة 724هــ وتوفي سـنة 805هـ
تغـرى بـردي، المنهـل الصـافي والمسـتوفي بعـد الـوافي 1 : 395 .

2. العقد الثمين 1 : 308 310 .
3. للمزيـد مـن التفاصيل راجع ترجمته في العقـد الثمين 1 : 308 317 برقـم 32 ، وانظر فيها المناظرات 
لشـتی مصنفـات أسـاطين العلم قبلـه، ابن حجر، أنبـاء الغمـر 3 : 114 ؛ الضوء اللامـع 7 : 3 برقم 

25 ؛ شـذرت الذهب 7 : 138 .
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س في الأخيرة، وكان يسـكن  وهي: المنصورية،1 المجاهدية،2 الأفضلية،3 وهو أول من درَّ
بهـا، ولي تدريـس درس بشري الجمـدار،4 مشـافهة منـه، ومـكان هـذا الـدرس بالمسـجد 
الحـرام، وقـد أغفلـت المصـادر نوعيـة ما يـدرس فقهـاً، أو حديثـاً، أو تفسرياً عموماً من 
تولـوا التدريـس فيـه كانت أنشـطتهم تدور بني مدارسـة الحديـث والفقه، وهـذا مدرك 
مـن خلال مـن عملوا بدراسـته كمحـبّ الدين أحمـد بن محمـد النويـري )ت799هـ(،5 

1. وتسـمّى هـذه المدرسـة أيضـاً المظفريـة نسـبة إلى ولـد صاحـب اليمـن المظفـر يوسـف بن عيل؛ لأنّه 
أقـام فيهـا درس حديـث، انظر ترجمتـه في الخزرجي، العقـود اللؤلؤيـة 1 : 44ـ88 ؛ العقـد الثمين 7 
: 88، وفاتـه سـنة 694هــ. وتسـمّی بالنوريـة نسـبة إلى نور الدين لقـب الملك المنصور عمـر بن علي 
بـن رسـول، وهـو الـذي قام بعامرة هذه المدرسـة سـنة 641هـ، وهـي بالجانـب الغربي من المسـجد 
الحـرام، وهـي موقوفـة على فقهـاء الشـافعية، وقام بهـذه العامرة الأمير فخـر الدين الشالح ؛ العقد 
الثمني 8 : 175، وعـن ترجمة الملـك المنصور، العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسـولية 1 : 44ـ88 

 ـ . ؛ العقـد الثمني 6 : 339، وفاته 649ه
2. المدرسـة المجاهديـة، عمّرهـا الملـك المجاهـد علي بـن داود بن يوسـف صاحب اليمن سـنة 739هـ، 
وهـي بالجانـب اليامني مـن المسـجد الحـرام، وأوقفهـا في ذي العقـدة مـن هذه السـنة على الشـافعية. 

العقـد الثمني 6 : 158و 1 : 118 ؛ شـفاء الغـرام 1 : 328 .
3. المدرسـة الأفضليـة وهـي نسـبة إلى الملـك الأفضـل العبـاسي بن الملـك المجاهد عيل بن الملـك المؤيد 
داود بـن الملـك المظفـر داود بـن الملـك المنصـور يوسـف، وبناهـا جوهـر بـن عبـد الله، المعـروف 
بالرضـوان، )ت755هــ( وبعـد مجاورتـه لمكـة بنى هذه المدرسـة ولم يفدنـا الفاسي بتاريـخ بنائها غير 
مـا أورده في عشر الخمسني وسـبعمائة. عن المدرسـة انظر شـفاء الغـرام 1 : 328 ؛ العقـد الثمين 1 : 
118؛ وعـن ترجمـة هذا الملـك، الخزرجي، العقود اللؤلؤيـة 2 : 127163 ؛ وعـن جوهر هذا، العقد 

الثمني 2 : 448 .
4. العقـد الثمني 1 : 300ـ307 برقـم 29، 3 : 52 برقم 562 ؛ المقريزي، السـلوك 3 : 522ـ527 ق2 

؛ ابـن حجـر، الدرر الكامنـة 1 : 153 برقم 405 ؛ إتحاف الـوری 2 : 345 .
5. نجـم الديـن محمـد بـن محمـد بن محـب الديـن أحمد الطربي، قـاضي مكـة ومفتيهـا، كان أديبـاً ناظمًا 
ناثـراً، )ت730هــ( ؛ ابـن تغری بردي، المنهل الصافي 1 : 325 وهامشـها، ضمـن ترجمة جدّه المحب 

الطبري رقـم 184 .
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وعـزّ الديـن محمـد بـن أحمـد النويـري )ت820هــ(،1 وهمـا وغيرهمـا كانـوا مـن أتبـاع 
المذهـب الشـافعي، وأنشـطتهم كانـت ملحوظـة في عملهـم بنرش الحديـث وفضاًل عن 
ولايـة كامل الدين أبي الفضـل النويري بدرس بشري، فقـد درس الفقـه للملك الأشرف 
شـعبان صاحـب مرص، وبذلك جمـع هـذه الوظائـف ولم تكن لأحـد من قبله مـن قضاة 
مكـة، وبعضهـا لم يكـن إلاّ في زمنـه، ذكـره المؤرخـون كثرياً بسـعة يـده الطـولى في فنـون 
مـن العلوم مـع الـذكاء المفـرط، والفصاحـة والإجـادة في التدريـس، والإفتـاء والخطبة، 
ورجاحـة عقلـه عند عامـة النـاس وخاصتهم، أضـف إلى ذلك كثـرة تواضعـه، ومروءته 
مـع الفقـراء والأعيـان الوارديـن إلى مكـة، وتـوفي أبو الفضـل النويـري الثلاثـاء 13 من 

رجب سـنة786هـ(.2
وأشرقـت ثقافـة الحجّ بنور ربّا حيـث انضم إلى لوائهـا رائد مـن روّاد نهضتها زاد من 
رصيدها واسترشـدت بشـتى معارفه وتباين علومه تصنيفاً، وإقراءً، وإسامعاً، يعرفه أهل 
الحجـاز لمجاورتـه للحرمني الشريفين، أشـار إليه من أثنى عليه مـن أقرانه بأنّـه الإمام أبو 
السـيادة عفيـف الديـن، عبـد الله بـن أسـعد بن علي ابـن سـليمان اليافعـي اليمنـي، نزيل 
مكة، ولادته سـنة 698هـ وحجّ سـنة 712هـ، وكان عارفاً بالفقـه، والأصول، والعربية، 
والفرائـض، والحسـاب، وغري ذلـك مـن فنـون العلم، سـمع على مشـاهير علامء مكة، 
فقـرأ الكتب السـتة عىل الشـيخ رضي الدين الطبري خلاشني سُـنن ابن ماجـة وغيرها، 
وسـمع على القـاضي نجم الدين الطبري،3 مسـند الشـافعي، وفضائل القـران لأبي عبيد، 

1.  هو لأبي إسـحاق إبراهيم بن علي الشريازي، الفقيه الشـافعي المشـهور، فرغ من تأليفة سـنة 453هـ، 
وتـوفي سـنة 476 هـ، ابن تغرى بـردي، نفس المصدر والجـزء والصفحة هامش10 .

2. ذكـر محقـق الفـاسي فـؤاد سـيد في العقـد الثمني 5 : 105، أنّ عنوانـه: مرهـم العلل المعضلـة في دفع 
الشـبه و الـردِّ عىل المعتزلـة بالبراهني والأدلـة المفصلـة، مختـوم بعقيـدة أهـل السـنة المفضلـة، طبع 

الكتـاب بالهنـد سـنة 1910م .
3. هـو كتـاب مشـهور عنوانـه: مرأة الجنـان وعبرة اليقظـان في معرفة حـوادث الزمان، مطبـوع في أربعة 

. مجلدات 
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وغريه، وبحـث عليه الحاوي الصغري في الفقه، والتنبيـه.1 وقال الفـاسي: وكان يقول أي 
نجـم الديـن الطربي في حال قـراءتي للحاوي: اسـتفدت معـك أكثر مما اسـتفدت معي، 
قـال: ويقـول لي: قد أقـرأت، أو قـرأت هذا الكتاب مـراراً ما فهمتـه مثل هذه المرة، ولمــّا 

فرغـت مـن قراءاته، قـال في جماعة حاضرين: اشـهدوا عيلَّ أنّه شـيخي فيه...

مصنفاتـه كثرية في فنـون العلـم: دينيـة، وعربيـة، وعقليـة، ذكر الفـاسي وغريه أنّا: 
تشـتمل عىل قريب عشريـن علمًا، منهـا: المرهـم،2 وكتـاب في التاريخ، وكتـاب في أخيار 
الصالحني يسـمّى روض الرياحني، وغري ذلـك، وتفاعـل اليافعـي بمعارفـه ومصنفاته 
مـع جهابذة العلامء أيام الحـجّ في مكة وأمكنة المشـاعر. ومناظراته مشـهورة مع أسـاطين 
العلـم والمعرفـة، حکـی الفـاسي كثرياً منهـا، مـا أورده عن: القـاضي شـهاب الدين أحمد 
بـن ظهيرة يحضر مجلسـه لسامع الحديـث، فانجرَّ الـكلام إلى مسـألة من مسـائل التمتع في 
الحـجّ، فاختلـف فيهـا رأيـه ورأى الشـيخ اليافعـي... وغيرهـا أثنـى عليه غري واحد من 
مشـاهير العلامء، وأفـادوا أنّه: إمام عـالم مُتفنِّن يُسترشـد بعلومه ويُقتدى، وعَلَمًا يُسـتضاء 
بنـوره ويُتـدى، وأنّـه إمام علمـه يُقتبس، وبركتـه تُلتمـس، كان فريداً في العلـم والعمل، 
مصروفـاً إليـه وجه الأمـل، فضيل مكـة وفاضلها، وعـالم الأباطـح وعاملها، تـردد عشر 
سـنوات بني الحرمني الشريفين متألقاً في سامء هـذه الثقافة، ومـع هذه الأسـفار وغيرها 
في سـائر الأقطـار لم تفتـه حجّة في هـذه السـنين. وفاته ليلة الأحـد20 من جمـادى الآخرة 

سـنة768هـ بمكة، ودفـن بالمعلاة.

سـاهم أيضـاً شـيخ اليافعـي السـابق محمد بـن محمد بـن أحمد الطبري بسـائر أنشـطته 
العلميـة سامعاً وتحديثـاً وتصنيفاً، ومناظرتـه من خلال حلقاتـه العلمية في مواسـم الحج 
حاميـة حـادة بني مشـاهير علامء العـالم الإسالمي، وترجمتـه مشـحونة بهـذه المناظرات 

1. العقـد الثمني 5 : 104ـ115 و2 : 271ـ276 برقـم 1486و385 ؛ الـدرر الكامنـة 2 : 352 برقـم 
2120 ؛ ابـن تغـرى بـردي، المنهـل الصـافي 1 : 325 ؛ إتحاف الـوری 3 : 193 .

2. إتحاف الوری : 307 .
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ذكرهـا يطـول، ولكنهّـا بشـكل عام أثـرت الـدور الثقـافي في مكـة، وأمكنة الحـجّ. وفاته 
في2 مـن جمادى الآخـرة سـنة730هـ بمكة.

وممـّا سـبق يتأكـد لنا أنّ مواسـم الحـجّ في بلاد الحجاز قد وسـعت علماءهـا من مختلف 
البالد الإسالمية، فمكـة كانـت تمثّـل المنتـدى العـام لجموعهـم، والمدينـة بهـا قبر سـيد 
المرسـلين9، وكلّ منهما بلا شـكّ كانت كجذب  لمختلـف العلماء، وزاد رصيدها سـنوياً 
مـن العلامء الذين حجّـوا، وفضلـوا المجـاورة للحرمني لذلك قصدهمـا مئـات العلماء، 
وقلّام خال عـام من عـالم شـهير بالحرمين يأخـذ عنه شـباب الأمة وشـيوخها مـن راغبي 
العلـم في هـذه البالد، أو القادمني إليهـا وهـؤلاء بعـد مناسـكهم كان يعـود أكثرهم إلى 
بالده هانئـاً بام حصله من معارف وخربات قلّما توفّـرت في بلادهـم، أو ضمتها جوانب 
ة  حضارتهـم وكثرياً مـا كانت تعايشـهم هـذه الذكـرى في بلادهم، فيعـاود أغلبهـم الكرَّ
مـرة، بـل ومـرات ومـرات لمضاعفـة ثوابهـم في أرض أنعم الله عليهـا بمضاعفـة أجر من 
أحسـن عمالً، بينام يطيب لبعضهـم بعد حجّـه البقاء مجـاوراً بالحرمني هانئـاً بأنعم الله، 
بـل فضـل بعضهـم عـدم العـودة، واسـتمر في مجاورتـه بمكـة، أو المدينـة، أو همـا معـاً، 
وشـکل عىل مرّ العصور نسـيجهما، وقد سـاعد هـؤلاء وأولئك بشـكل أو بآخـر في إثراء 

ثقافـة الحـجّ وزادوهـا ازدهاراً.

* * *
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مناجاة  الراجين

السـاتر أنـت  الغفـار  ذو المـنّ والغفـران أنـت القـادريـاربي 
كافـريامـن عميـمٌ عفـوه فيمـن عصى أو  مسـلمٌ  ومعـطٍ  معـطٍ 
قـد كان في بسـط الموائـد نـاصرهـو رازق الطفـل الصغير بجوده
قـد كان في الإعطـاء حقـاً ماهـرهـو منعـم الشـيخ الكبري بلطفه
هـو رازق هـو جابـر هـو كاسريـا مـن جميـع الكائنـات لنفسـه
القاهـرأنـت الذي مـن كافرين سـتنتقم أنـت  الكفـار  قامـع  يـا 
القيامـة غافـرأرجـوك يـا غفار مولايَ سـيدي أنـت الـذي يـوم 
بقدرتـه المعـاد  يـوم  حاکـم  يا محيـي الأمـوات أنـت الحاضريـا 
فهـو الذي يرجـوك أنت السـاتر»مقـدادٌ« عبدُك قدعصى في جهله

* * *
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Culture of Hajj…
       By: Dr. Soleyman Abdolqani Maleki. 

Abstract:

Hajj is a primordial phenomenon among different nations and it is one 
of the oldest religious rituals that humanity may know about. The very 
purpose of Hajj is purely religious; however, the society would enjoy 
literary, financial and cultural benefits that consequently would lead to the 
promotion of the values’ uplift. It is as well a fundamental tenet in Islam 
since the coincidence of general call of Abraham and constructing what 
is named as House of God (Ka’ba) which is basically a symbol of Divine 
Unity. Up until the prophecy of last messenger, Prophet Muhammad, 
Arabs profoundly exercised Hajj. Indeed, Hajj having a great history and 
significance through times, founded a magnificent element of Islamic 
history. Today, the pilgrims (Hajis) would endure many hardships and 
undergo numerous difficulties.
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Personalities of Harramein Al-Sharifein

Abbas Ibn Abd Al-Motallib
By: Mohammad Soleyman

Abstract:

Abbas son of Abd Al-Motallib left a great influence in the history of 
Islam in a number of occasions including those of which related exclusively 
to the house of God and servitude of its pilgrims. He was of great honor and 
high rank among people of his tribe from a social and financial perspective. 
Accordingly, his reputation as a courage, experienced and well-intended 
person labelled him as a successful businessman in Mecca. From a literary 
point of view he was wise enough to read poetry and give lectures.

History belongs to him and his responsibilities about holy Ka’ba (house 
of God). One is able to read his history with all who surrounded him and 
with prophetic message during his lifetime in Mecca and Medina. There 
are few people like him with such an extension of multitude phases and 
stages of their life.

It all refers to his nurture in a dignified Meccan Hashemi house. He is 
known for good temperance, dignity and understanding. Everyone would 
know him of a great social rank among Quraish tribes. It also refers to his 
power, deep sight and all-pervasive ideas that were originated in his long-
term experience during 90 years of living.
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spiritual, moral and social bounties as well as deep understanding of (the 
value) of holy house and its secrets. We would obtain a good track of all 
these benefits through recitation of Quranic verses and prophetic narrations 
and the sermons of Ali ibn Abi Talib and other Imams.
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Monotheists, worshipers, seekers

The mother of all settlements (Umm Al-Qura) 
By: Mohsen Al-Assadi

Abstract:

There are many principles and rulings in Mecca that Allah (S.T) is 
fully aware of them and their meanings. It is mentioned in Holy Quran 
that “He will not be questioned as to that which He does, but they will be 
questioned”. There are as well numerous purposes; many great bounties 
in both this world and resurrection that pilgrims and delegates of this holy 
house would enjoy. They are altogether relevant to the very existence of 
the Ka’ba and other sanctuaries nearby. Holy Ka’ba is equipped with many 
effective outcomes that one embraces while visiting it including spiritual, 
moral and social renovations; therefore, he would be able to contribute to 
the formation of a divine project (structure) that once prophet Ibrahim his 
family i.e. prophet Ishmael and Hagar were ordered by divine command 
to build His eminent house. These honorable three persons initiated the 
construction of the house so that other right-doers would follow them. 
This is the house constructed and purified for these people that is marked 
for God Himself as a sign of honor, dignity and prominence: “…and We 
imposed a duty upon Abraham and Ishmael (saying): purify my house for 
those who go around and those who mediate therein and those who bow 
down and prostrate” (2.125) and also “…and purify My house for those 
who make the round (thereof) and those who stand and those who bow and 
make prostration” (22.26). As monotheists and worshipers in all times who 
seek the mother of all settlements (Mecca) they are praised and included 
in the supplication of the Prophet Ibrahim to his Lord “…So incline some 
hearts of men that they may yearn toward them…”. This is why they find 
out security, tranquility and countless favor. 

Let us live together under the umbrella of such a mercy to seek therein 



264

M
iq

at
 A

l-H
aj

j /
 M

on
th

 o
f R

aj
ab

, 1
44

1 
/ Y

ea
r 

27
, N

o 
53

 Muhammad Prophet’s -Ethics
By : Al Hosseini Aalmojadded Ashirazi

Abstract:

The following remarks are about Prophet Muhammad’s noble virtues 
and contain his prominent moralities about eating: There are several 
narrations about prophet’s way and place of sitting. There are several 
narrations regarding the way he would eat; several narrations related to the 
bread he would use; a chapter about his main food, a chapter concerning his 
habit as making ritual ablution while eating; a chapter about the prophetic 
custom when finishing the food and putting it aside; a chapter about his 
plate, mug and pan of food; and finally a chapter narrating fruits and drinks 
he would consume.
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Zibh in the Eid Al- Azha
By : Mohammad.Hossein.W. Raad

Abstract:

Slaughter (Zibh or Nahr) is one of the rituals in Hajj and there are 
special preconditions for it some of which all Muslims agree upon. For 
instance, the due animal should be one of common following ones: camel, 
cow and sheep or goat. The very slaughter should take place in Mina in a 
religious holiday namely Eid Al-Azha till three days afterwards. It is also a 
must that the animal be healthy and verified. These are some of regulations 
that all scholars have consensus over, but the very substance of the defect 
(in animal) and that to what level of defect is forgivable and whether it is 
possible to slaughter (the animal) up until the last days of the month (Zihaj) 
in a place other than Mina and lastly if it’s possible to cosume the meat or 
not. There are numerous ideas and debates among Islamic denominations. 
The cause to the emergence of such confusions are varying quotations and 
divergent deductions based on Quran, traditions, jurisdictions and parables.
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whether the prohibition of swear or oath to God1 is specified to the case of 
debate and quarrel or if it is a general rule. Secondly, the question is that 
whether the subject and instance for prohibition is each individual part or 
the whole combination of the words. The answer to the first question is that 
one is not permitted to swear to God only in the case of debate or any sort 
of challenge. The second question is also replied by saying that it is enough 
to form swear by indicating every single part while quarreling. 

(لا والله( و )بلی و الله) .1
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Two Issues concerning Hajj
By: Ali Fazil Al-sadadi

Abstract:

There are two issues regarding the prohibited acts in wearing “Ihram”1. 
Firstly, it is forbidden to breathe and smell any kind of fragrant flowers, 
plants or perfumes. Secondly, it is also unlawful to debate or quarrel.

The present research investigates variant opinions in regards to 
these two unlawful acts with all their reasoning and rebuttal. In fact, the 
conclusion about the first issue, namely smelling, is the explicit prohibition 
of breathing and using any perfumes or fragrant plants. It is relevant to 
a fully comprehensible reason that is an authenticated quotations of 
Abdollah Sanan and trustworthy traditions of Hariz. Both narrations are 
explicit in signifying prohibition (Hurmah) while, on the contrary, there 
are semantically incomplete controversies to unlawfulness of smelling; so 
that one would not be able to imply reprehension (Makruhiah). 

It is actually based on two general principles first of which is the 
authenticity of Hariz when quoting from Imam Sadiq (A.S) even if the very 
quotation is ambiguous between Irsal2and Isnad3. Second principle is the 
popularity of implication of reprehension in the context that is implicitly 
signifying prohibition; only if those reasons for permissibility, on the other 
side, are clear and explicit. It mainly refers to priority of explicit reasons 
(Nas) over implicit ones (Zahir).

Second Issue contains two different aspects: firstly, it should be discussed 

1. Wearing the prescribed attire.

2. Discontinuity of chain of narrators. 

3. Successive chain of narrators.
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